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قانون الأيزيديات 
معضلة الأطفال

يتضمّن قانون الأيزيديات، من ضحايا 
»داعش« في العراق، تعويضاً مادياً 

مرضياً لهنّ. لكن تبقى قضية أطفالهن، 
ممن هم من آباء داعشيين، معضلة بلا 

حلّ بسبب تقاليد المجتمع المحافظ.
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عراقية أيزيدية وطفلها لدى تحريرهما من »داعش« قرب كركوك، 2015  )فريق فراق/الأناضول(

»روش«،  السويسرية  الأدويــــة  مجموعة  كشفت 
واعــدة  نتائج تجارب سريرية  الثلاثاء، عن  أمــس 
لمــزيــج تــجــريــبــي مـــن الـــعـــلاج يــجــمــع بـــن عــقــاري 
»كــاســيــريــفــيــمــاب« وإنــديــفــيــمــاب« بــالــتــعــاون مع 
المــخــتــبــر الأمــيــركــي »ريــجــيــنــيــرن« وذلـــك لمرضى 
فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد الـــذيـــن يــعــالــجــون في 
السويسرية في بيان،  منازلهم. وقالت المجموعة 
إنّ المعلومات الواردة في دراسة للمرحلة الثالثة من 
المائة  في   70 بنسبة  انخفاضاً  أظهرت  التجارب 
المرضى  بــن  الوفيات  أو  الاستشفاء  حــالات  فــي 
الذين أصيبوا بالفيروس ولم يحتاجوا إلى دخول 

المــعــلــومــات  أنّ  »روش«  وأوضـــحـــت  المــســتــشــفــى. 
أظهرت أيضاً انخفاضاً في مدة الأعراض بمقدار 

أربعة أيام، من 14 يوماً إلى 10 أيام. 
العالمي  التحالف  قــال  الــلــقــاحــات،  صعيد  على 
ــــس، إنّ  ــ ــلـــقـــاحـــات والـــتـــحـــصـــن )غـــــافـــــي(، أمـ لـ
ــاكــــس« ســتــخــصــص 5 فــــي المـــائـــة  ــوفــ آلـــيـــة »كــ
مـــن الـــجـــرعـــات الـــتـــي تــشــتــريــهــا، كــاحــتــيــاطــي 
للاستخدام في أوضاع إنسانية أو في حالات 
التفشي الشديد للفيروس، وأضاف أنّ الكمية 
تصل إلى 100 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية 
2021. إلى ذلك، انتقدت مسؤولة أوروبية بارزة 

شركة »أسترازينيكا« بسبب النقص في إنتاج 
ــي. وقــالــت ســانــدرا  ــ الــجــرعــات لــلاتــحــاد الأوروبـ
المفوضية  فــي  الــصــحــة  إدارة  رئــيــســة  غــالــيــنــا، 
الأوروبية: »في حن أوفت شركات مثل فايزر 
ومـــوديـــرنـــا بــالــتــزامــاتــهــا إلــــى حــــدّ كــبــيــر، فـــإنّ 
والمسؤولية  أسترازينيكا،  فــي  كــانــت  المشكلة 
ه أرخص 

ّ
الكبرى تقع على لقاح أسترازينيكا، لأن

المفترض تسليم  النقل، وكــان من  وأسهل في 
الأول  النصف  فــي  ضخمة  بكميات  الجرعات 
التسليم   حتى ربع عمليات 

َّ
نتلق لم  العام.  من 

تتوقع هذه  أن  أسترازينيكا، يجب  المقررة من 

الــشــركــة اتــخــاذ إجــــراءات حيالها مــن الاتــحــاد 
الأوروبــي«. على صعيد متصل، قال مسؤولو 
إنّ  بيان،  الأميركيون، في  الفيدراليون  الصحة 
شركة »أسترازينيكا« ربما استخدمت بيانات 
الولايات  في  السريرية  تجاربها  خــلال  قديمة 
ــلــقــاح. وأعــــرب المــعــهــد الــوطــنــي  المــتــحــدة عــلــى ال
بــيــان، عن  فــي  المعدية،  للحساسية والأمـــراض 
معلومات  أسترازينيكا  »استخدام  من  »قلقه« 
قديمة في هذه التجارب، وهو أمر أدى إلى رؤية 

غير كاملة لفاعلية اللقاح«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

تصعيد حوثي 
رداً على المبادرة السعودية
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Wednesday 24 March 2021

مسلسلات رمضان تنتظر العرض
اتضحت الصورة النهائية للمسلسلات السورية والعربية المشتركة التي ستعرض 

في شهر رمضان، علماً أن أغلبها قد انتهى تصويره. ]22ـ23[

يتُوقع أن يجدّد مؤتمر 
حزب »العدالة والتنمية« 

التركي اليوم، الثقة برئيسه 
رجب طيب أردوغان.
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السعودية

عامان على تحرير الباغوز: »داعش« يحاول العودة

ترجمت جماعة الحوثيين تحفظها على المبادرة، التي أعلنتها السعودية لإنهاء 
الحرب اليمنية، بتصعيد ميداني عبر استهداف مطار أبها، بالتوازي مع ما بدا غطاء 
إيرانياً لرفض الطرح السعودي، في وقت تستهدف الجماعة فرض بعض شروطها 

لوقف إطلاق النار، وخصوصاً ما يتعلق بمطار صنعاء

عدن ـ العربي الجديد

المــبــادرة  على  الحوثيين  تحفظ  بعد 
الأول  الــــســــعــــوديــــة  أعـــلـــنـــتـــهـــا  الــــتــــي 
ــاء الـــحـــرب  ــ ــهـ ــ ــــين لإنـ ــنـ ــ ــن أمــــــس الاثـ ــ مـ
ودولــي  أممي  بتأييد  والتي حظيت  اليمنية، 
وإقليمي واسع، صعّدت جماعة »أنصار الله« 
المبادرة  هذه  لتعديل  ضغوطها  )الحوثيون( 
وفــــق شـــروطـــهـــا، وخـــصـــوصـــا فـــي مـــا يتعلق 
بــمــســألــة عــــودة الـــرحـــات إلـــى مــطــار صــنــعــاء، 
وبــــــرز هـــــذا الــتــصــعــيــد خـــصـــوصـــا بـــالإعـــان 
عــن اســتــهــداف مــطــار أبــهــا الــســعــودي بطائرة 
ــيـــد اســـتـــمـــرار  ــأكـ ــاء، وتـ ــثــــاثــ ــيّـــرة أمـــــس الــ مـــسـ
العدوان والحصار«،  العمليات »طالما استمر 
وذلك بعد إعان الجماعة عن غارات للتحالف 
ــهـــدفـــت الــعــاصــمــة  ــتـ بــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة اسـ
التطورات  وتأتي هذه  الاثنين.  صنعاء مساء 
بموازاة تجاهل إيران، في بيان أصدرته أمس 
حول الوضع اليمني، المبادرة السعودية، مع 
النار ورفع  تأكيدها أن وقفا متزامنا لإطــاق 
الكارثة  اســتــمــرار  لمنع  السبيل  هما  الحصار 

الإنسانية في اليمن ويمهدان لإجراء الحوار.
ــوات الـــتـــابـــعـــة  ــ ــقــ ــ ــدث بــــاســــم الــ ــحــ ــتــ وأعـــــلـــــن المــ
لــلــحــوثــيــين يــحــيــى ســـريـــع، أمـــــس، أن »ســـاح 
الــجــو المــســيّــر اســتــهــدف بــطــائــرة مــســيّــرة نوع 
قاصف K2 مطار أبها، محققا إصابة دقيقة«. 
وأشار إلى أن »استهداف مطار أبها يأتي في 
المــشــروع والطبيعي على تصعيد  الـــرد  إطـــار 
ــدوان والـــحـــصـــار الـــشـــامـــل عـــلـــى الــشــعــب  ــ ــعـ ــ الـ
اليمني«، مؤكداً أن »العمليات مستمرة طالما 
استمر العدوان والحصار«. وجاء ذلك بعدما 
ــنـــين، أن طــيــران  أعــلــن الــحــوثــيــون، مــســاء الاثـ
ــة عــلــى  ــويـ الـــتـــحـــالـــف شــــن ســلــســلــة غـــــــارات جـ
صــنــعــاء، بــعــد ســاعــات مــن إعــــان الــســعــوديــة 
مبادرتها لحل الأزمة. وأفادت قناة »المسيرة« 

ــأن »طــــيــــران الــــعــــدوان  ــ الـــتـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــين بـ
السعودي الأميركي شن غارات )لم تحددها( 
أن »إحدى  العاصمة صنعاء«. وأضافت  على 
الـــغـــارات اســتــهــدفــت مــطــار صــنــعــاء الـــدولـــي«. 
كــمــا ذكــــرت »ســـبـــأ« أمــــس أن »قــــوى الـــعـــدوان 
النار  إطــاق  واصلت خروقاتها لاتفاق وقــف 
ــيـــران 25  فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، وشــــن الـــطـ
غــارة على أربــع محافظات خــال الــــ24 ساعة 

الماضية«.
جـــاء ذلـــك بــعــد تــصــديــر الــحــوثــيــين لأكــثــر من 
مــوقــف متحفظ عــلــى مـــبـــادرة الـــريـــاض، ومــن 
لهم  الــتــابــعــة  مــا كتبته وكــالــة »ســبــأ«  بينها 
مــن أن المــبــادرة »جـــاءت مــتــأخــرة وفــي الوقت 
الــضــائــع، إذ لــم يعد لها معنى فــي ظــل جملة 
من المتغيرات العسكرية الميدانية والسياسية 
على الساحتين الإقليمية والدولية«. وأضافت 
أن »مـــأرب أصبحت قــاب قوسين أو أدنــى من 
الوطن والمسألة  إلى صف  السقوط وعودتها 
هنا مسألة وقـــت، إضــافــة إلــى تــقــدّم عسكري 
ــان الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي مــخــتــلــف  ــجــ ــلــ لــلــجــيــش والــ
الــجــبــهــات، مــجــمــل تــلــك المــســتــجــدات، فــرضــت 
الأرض، بموجبه  واقــعــا عسكريا جــديــداً على 
ــاســـي الـــــــذي ســتــقــدمــه  ــيـ ــل الـــسـ ــكـــون الــــحــ ــيـ سـ
والاقــتــدار، وسيهيئ  القوة  صنعاء من موقع 
الــوطــنــي«.  للطرف  مريحة  تفاوضية  ــواء  لأجـ
واعـــتـــبـــرت أن »المـــــبـــــادرة الـــســـعـــوديـــة جــــاءت 
نتيجة واقـــع عــســكــري جــديــد فــرضــه الجيش 
اليمني واللجان الشعبية، وأصبحت الهزيمة 
الــســاحــقــة لــقــوات تــحــالــف الـــعـــدوان تــلــوح في 
الأفــــــق، فــدفــعــت الــســعــوديــة بـــمـــبـــادرة لإنــقــاذ 

سمعتها وحفظ ماء وجهها«.
ــم مــن  ــرغــ ــيـــين، وعـــلـــى الــ ــوثـ لـــكـــن جـــمـــاعـــة الـــحـ
حديثها عن تفوقها الميداني، تجد نفسها في 
مــواجــهــة المجتمع الــدولــي الـــذي يــتــحــرك منذ 
أسابيع لإنهاء أسوأ أزمة إنسانية في العالم، 

 عن الشارع اليمني الذي أصيب بخيبة 
ً
فضا

أمــل وهــو يــرى رفــض الحوثيين لمــبــادرة بدت 
إيجابية أكثر من أي وقت مضى، وخصوصا 
في مسألة عودة الماحة لمطار صنعاء الدولي.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن فــتــح المـــطـــار كــــان هــدفــا 
ــظ الــجــمــاعــة 

ّ
رئــيــســيــا لــلــحــوثــيــين، إلا أن تــحــف

ــــح أنـــهـــا كـــانـــت تـــهـــدف من  كــشــف بــشــكــل واضـ
سياسية  مكاسب  لتحقيق  المطالب  تلك  وراء 
تــجــعــلــهــا تــظــهــر كــســلــطــة أمــــر واقـــــع وتــمــتــلــك 
مـــطـــاراً لا ســلــطــة عــلــيــه، ولـــيـــس فــتــح شــريــان 

أمين العاصي

ــر لتنظيم  ــيـ ــامـــين، ســقــط المــعــقــل الأخـ قــبــل عـ
»داعــش« في سورية على يد »قــوات سورية 
ــــد(، بـــدعـــم نــــــاري غــيــر  ــــسـ ــيـــة« )قـ ــقـــراطـ الـــديـــمـ
مسبوق من طيران التحالف الدولي، بقيادة 
السيطرة  القوات  انتزعت هذه  أميركا، حيث 
على بلدة الباغوز في أقصى الشرق السوري 

بعد معارك استمرت عدة أشهر.
وأقـــامـــت »قـــســـد«، أمـــس الـــثـــاثـــاء، احــتــفــالات 
في منطقة شرقي نهر الفرات بمناسبة دحر 
تنظيم »داعش«، بعد مرور خمسة أعوام من 
ــة، وســيــطــرتــه عــلــى نحو  ظـــهـــوره فـــي ســـوريـ
نصف مساحتها. وقال المتحدث باسم قوات 
العقيد  »داعــــش«،  لمحاربة  الــدولــي  التحالف 
ــو، فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة  ــ ــاروتـ ــ ــن مـ ــ وايــ
نشرت أمــس، إن الحل العسكري وحــده غير 
الــنــهــائــيــة بالتنظيم.  الــهــزيــمــة  كـــافٍ لإلــحــاق 
وأشــار إلــى »أن قسد هزمت داعــش جغرافيا 
في شمال وشــرق سورية، والدليل على ذلك 

رئـــيـــســـي لــنــقــل المــــرضــــى والمـــســـافـــريـــن. وذكــــر 
الــقــيــادي الــحــوثــي عــبــد المــلــك الــعــجــري، وهــو 
ــي لـــلـــجـــمـــاعـــة، فــي  ــاوضــ ــفــ ــتــ عــــضــــو الـــــوفـــــد الــ
تغريدة على »تويتر«، أن المبادرة السعودية، 
 عــــن تـــحـــديـــدهـــا لـــوجـــهـــات الـــســـفـــر مــن 

ً
فـــضـــا

مثل  إضافية  مطار صنعاء، وضعت شروطا 
ــواز الــســفــر مـــن الــســلــطــات  ــ الـــحـــصـــول عــلــى جـ
الشرعية في عدن، وأن تكون طيران »اليمنية« 
الـــنـــاقـــل الـــوحـــيـــد وتــخــضــع لإدارة عـــدن،  هـــي 
 عـــن مــشــاركــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 

ً
فــضــا

الحوثيين  إدارة مطار صنعاء. وتــرى جماعة 
أن هــذه الــشــروط قــد تجعل المــبــادرة فــي حكم 
الملغية، ولن تحقق لها الطموحات السياسية 
التي طال انتظارها، من قبيل تسيير رحات 
مــبــاشــرة مــن صــنــعــاء إلـــى طــهــران أو دمــشــق، 
وإصــــــــدار جــــــــوازات ســـفـــر مــــن مــنــاطــقــهــا لأي 
شخصية قيادية فيها، حتى أولئك المشمولين 

بالعقوبات الأميركية والأممية.
ــا لــلــتــحــفــظــات الـــتـــي ســاقــهــا الــعــجــري  وخـــافـ
حــول المــبــادرة الــســعــوديــة، واعــتــبــار المتحدث 
باسم الجماعة محمد عبد السام أنها لم تأت 
بــجــديــد، فـــإن الــقــيــادي مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي، 
وهو عضو مجلس الحكم في صنعاء، رحب 
ــن حــيــث المــبــدأ  ــار مـ ــنـ بـــعـــرض وقــــف إطـــــاق الـ

ــة مــنــطــقــة فـــي شــمــال  ــه لا يــســيــطــر عــلــى أيــ أنــ
هـــــذا لا  أن  »إلا  ــرق ســـــوريـــــة«، مــضــيــفــا  ــ ــ وشـ
يعني أنه قد انتهى أمره نهائيا، لأنه يتمتع 
ل تحديًا جديّا«. وأكد 

ّ
بالمرونة ولا يزال يمث

أن الــتــعــاون بــين »قــســد« والــتــحــالــف الــدولــي 
التنظيم من  أجــل منع ظهور  »سيستمر من 
جديد، والحفاظ على الأمــن والاســتــقــرار في 

شمال وشرق سورية«.
ــزور،  ــ ــر الـ وفــــي حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي فـــي ديــ
ــــس الـــــثـــــاثـــــاء، عـــرضـــا  ــ نـــظـــمـــت »قــــــســــــد«، أمـ
ــة »فـــرانـــس  ــالــ ــلـــي وكــ ــراسـ عـــســـكـــريـــا، وفـــــق مـ
بــــــــرس«، بـــحـــضـــور مــمــثــلــين عــــن الــتــحــالــف 
الـــدولـــي بــقــيــادة واشــنــطــن. وجـــــدّدت »قـــوات 
خال  تلي  بيان  فــي  الديمقراطية«،  ســوريــة 
الاحـــتـــفـــال، الــتــحــذيــر مـــن أن »الـــقـــضـــاء على 
آخــــر رقــعــة جــغــرافــيــة لإرهـــابـــيـــي داعــــش في 
شمال وشــرق سورية لا يعني زوالــه بشكل 
عدّ 

ُ
المــرحــلــة الحالية ت إلــى أن  تـــام«. ونــبّــهــت 

»الأصعب في مواجهة الإرهاب، وأصعب من 
ها 

ّ
مرحلة مقارعة داعش وجها لوجه« كما أن

»الأخـــطـــر«. وقــالــت »لا تـــزال خــطــورة داعــش 
تكمن في شخص الآلاف من المعتقلين، ممن 
تـــم أســـرهـــم، إلــــى جــانــب الآلاف مـــن أســرهــم 
ممن  وروج  الــهــول  مخيمي  فــي  المحتجزين 
دون  المتطرفة،  الداعشية  الذهنية  يحملون 
أن تــشــهــد الــســاحــة الــدولــيــة أي تــحــرك لحل 
هـــذا المـــلـــف«. وأضـــافـــت »يــتــحــتــم عــلــى الـــدول 
في  تحمل مسؤولياتها  والدولية  الإقليمية 

حل ملف معتقلي داعش وأسرهم العالق«.
بــدأت هجومها على الجيب  وكــانــت »قــســد« 
الباغوز في سبتمبر/ »داعش« في  لـ الأخير 
التي  المــنــاطــق  انــتــزعــت  أن  أيــلــول 2018، بعد 
كانت تحت سيطرة التنظيم في شرقي نهر 
الفرات على مدى 3 أعــوام متواصلة. وحاول 
»داعــش« الدفاع عن معقله الأخير، إلا أنه لم 
التي  النارية  القوة  بسبب  الصمود  يستطع 

المقدمة  الموافقة على شروطهم  في حــال تمت 
للحل الشامل، لكنه أكد أن البت بهذا الموضوع 
ــم الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــد المــلــك  ــيـ ســـيـــكـــون فــــي يــــد زعـ
الجمعة  غــد  والـــذي سيتحدث بعد  الــحــوثــي، 

بمناسبة حلول الذكرى السادسة للحرب.
»العربي  وأكـــد مــصــدر مــقــرب مــن الــجــمــاعــة، لـ
ــة قــوبــلــت  ــعـــوديـ ــد«، أن المـــــبـــــادرة الـــسـ ــديــ ــجــ الــ
بترحيب داخلي، ولم يكن هناك رفض صريح 
بالتخلي عن بعض  لها، ولكن هناك مطالبة 
يتعلق بمسألة  مــا  فــي  الــشــروط، وخصوصا 
مــطــار صــنــعــاء. وتــأتــي المــواقــف الــحــوثــيــة في 
المــبــادرة السعودية،  إيــرانــي لرفض  ظل غطاء 
إذ تجاهلت الخارجية الإيرانية، في بيان لها 
أمس، هذه المبادرة، لكنها أكدت في الوقت ذاته 
أن »وقفا متزامنا لإطاق النار ورفع الحصار 
الإنسانية  الكارثة  السبيل لمنع استمرار  هما 
في اليمن، ويمهدان لإجراء الحوار«. وأضافت 
أن »الأزمـــــة الــيــمــنــيــة لــيــس لــهــا حـــل عــســكــري، 
بنى على 

ُ
وإيـــران تــرحــب بــأي مــبــادرة ســام ت

إنـــهـــاء الــــعــــدوان ووقــــف شــامــل لإطــــاق الــنــار 
وإنــهــاء الاحــتــال ورفــع الحصار الاقتصادي 
يتم  أيــن  السياسية، على  الـــحـــوارات  وإطـــاق 
في نهاية المطاف تسليم الأمور إلى اليمنيين 
لرسم مستقبلهم  تــدخــات خارجية  مــن دون 

الــتــي كــانــت تتحرك  كــانــت تمتلكها »قــســد«، 
تحت غطاء ناري ضخم من طيران التحالف 
الدولي. وكانت »قوات سورية الديمقراطية« 
أحصت خــروج أكثر من 67 ألــف شخص من 
جيب التنظيم منذ مطلع 2019، بينهم خمسة 
الــخــارجــين  تــم توقيفهم. وبـــين  مــســلــح،  آلاف 
عدد كبير من أفراد عائات مقاتلي »داعش«، 
ضمنهم عـــدد كــبــيــر مــن الأجـــانـــب، الــذيــن تم 
نقلهم إلى مخيمات، ولا سيما مخيم الهول. 
وأســـفـــر الـــهـــجـــوم عــلــى الـــبـــاغـــوز، عـــن مقتل 
 مـــن »قـــســـد« ونــحــو ضــعــف هــذا 

ً
750 مــقــاتــا

العدد من مسلحي التنظيم، بحسب المرصد 
السوري لحقوق الإنسان.

وبــعــد مـــرور عــامــين مــن تخلص الــبــاغــوز من 
تنظيم »داعــــش«، أوضـــح الــنــاشــط الإعــامــي 
»العربي الجديد«، أنه  أبو عمر البوكمالي، لـ
التنظيم،  من مخلفات  المئات  يــزال هناك  »لا 
وأبـــرزهـــا الألـــغـــام الــتــي تــحــصــد بــشــكــل دائـــم 
ــاف: هــنــاك أمــاكــن في  ــ أرواح مــدنــيــين«. وأضـ
الباغوز ومحيطها لم يدخل إليها أحد حتى 
التي  الحمات  الألــغــام، رغــم  اللحظة، بسبب 
قامت بها »قسد« مع الأهالي لنزعها. وتابع 
»الــهــاجــس الأكـــبـــر لـــدى أهـــالـــي الــبــاغــوز هو 
المليشيات  بــين  المحتمل  الــعــســكــري  الــصــدام 
الإيرانية، التي تسيطر على الضفة الجنوبية 
من نهر الفرات، مقابل الباغوز الواقعة على 
الــضــفــة الــشــمــالــيــة، وبـــين قــســد«. وأوضــــح أن 
»الـــوضـــع الأمــنــي فــي الــبــاغــوز غــيــر مستقر، 
ــمــــس، إلا  ــشــ حـــيـــث لا حــــركــــة بـــعـــد غــــيــــاب الــ
للمضطرين«. وأشار إلى أن بعض المنظمات 
تنشط فــي بــلــدة الــبــاغــوز لمــســاعــدة الأهــالــي، 

وخاصة في الجانب الزراعي.
ولــــم تــتــكــشــف بــعــد أبـــعـــاد كـــل مـــا جــــرى في 
بلدة الباغوز، حيث لم تنجح »قوات سورية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« فـــي الــقــبــض عــلــى قــيــاديــين 
بارزين من »داعــش«، وهو ما فتح الباب في 

السياسي«. وتابعت »اليوم تمر ست سنوات 
على عدوان التحالف السعودي المستمر ضد 
بــارتــكــاب »جريمة  الــتــحــالــف  الــيــمــن«، متهمة 
ــافــــت  ــبــــرى بـــحـــق الـــشـــعـــب الــــيــــمــــنــــي«. وأضــ كــ
الدعم  الكثيرة بوقف  المــزاعــم  الرغم من  »على 
ــعــــدوان، لــكــن بــيــع أنـــــواع الأســلــحــة إلــى  عـــن الــ
التحالف العدواني والإسناد الفني لاستخدام 

هذه الأسلحة مستمران«.
ــــف الإيــــــرانــــــي مــخــتــلــف  ــوقـ ــ ــالــــف هــــــذا المـ ويــــخــ
ــلـــيـــمـــيـــة المـــرحـــبـــة  ــيــــة والإقـ الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الــــدولــ
بمبادرة الرياض. وقالت نائبة المتحدث باسم 
وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة جــالــيــنــا بــورتــر 
فـــي إفـــــادة صــحــافــيــة، أول مـــن أمــــس الاثــنــين، 
ــراع فـــي الــيــمــن  إن عــلــى جــمــيــع أطــــــراف الــــصــ
ــــاق الـــنـــار فـــورا  »الالــــتــــزام الـــجـــاد« بـــوقـــف إطـ
والـــدخـــول فــي مــفــاوضــات تــحــت رعــايــة الأمــم 
فيها  يقيم  التي  عمان  سلطنة  وفــي  المتحدة. 
الخارجية  أعلنت  المــفــاوض،  الحوثيين  فريق 
تــرحــيــبــهــا بـــالمـــبـــادرة الــســعــوديــة، مـــؤكـــدة في 
والأمــم  السعودية  مــع  »العمل  اســتــمــرار  بيان 
المــتــحــدة والأطـــــــراف الــيــمــنــيــة المــعــنــيــة بــهــدف 
التي  المــنــشــودة  السياسية  الــتــســويــة  تحقيق 
تعيد لليمن أمنه واستقراره، وبما يحفظ أمن 

ومصالح دول المنطقة«.

حينه لتكهنات عن صفقة أبرمت مع التنظيم 
السورية.  البادية  إلــى  القادة  هــؤلاء  لتهريب 
ــد«  ــــادر مـــطـــلـــعـــة إلــــــى أن »قـــسـ ــر مـــــصـ ــيـ ــشـ وتـ
استخدمت قوة نارية هائلة ضد مخيم يضم 
التنظيم، وهــو ما أدى  عائات مسلحين من 
إلـــى مقتل عـــدد كبير مــن الــنــســاء والأطــفــال، 
بينما تؤكد مصادر مقربة من »قوات سورية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« أن مــجــمــوعــة مـــن الــتــنــظــيــم 
اتــخــذت، فــي الأيـــام الأخــيــرة مــن المــعــارك، من 

النساء والأطفال دروعا بشرية.
وقـــــال مـــديـــر مـــركـــز »الــــشــــرق نـــيـــوز« فـــراس 
عـــاوي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
غن التحالف الدولي و»قسد« استخدما قوة 
وأضــاف:  الباغوز.  معركة  في  كثيفة  نارية 

أنــواع الأسلحة،  الطرفان مختلف  استخدم 
ما أدى إلى تدمير شبه كامل للمنطقة ليعلنا 
وتابع  التنظيم.  انــتــهــاء  المــعــركــة  نهاية  فــي 
»لكن هناك أسئلة من دون أجوبة بعد مرور 
عامين، منها، أين عناصر التنظيم، وقادته 
الذين كانوا يقودون المعارك. كما لم نشهد 
محاكمات علنية لأحد من التنظيم«. وأعرب 
عــاوي عن اعتقاده أن التنظيم »لــم ينته«، 
موضحا أنه تحول من شكل إلى شكل آخر، 
حيث انتقل من مشروع »الدولة« والصدام 
المــبــاشــر، إلـــى مــا ســمّــي عــلــى لــســان متزعم 
مقتله،  قبيل  الــبــغــدادي،  بــكــر  أبـــو  التنظيم 
»الولايات الأمنية«. وتابع »زادت عمليات  بـ
النهر  التنظيم في منطقتي الصراع شمال 

وجنوب  الديمقراطية،  سورية  قــوات  حيث 
الـــنـــهـــر حـــيـــث قــــــوات الـــنـــظـــام والمــلــيــشــيــات 
التنظيم  أن  وأوضــح  والعراقية«.  الإيرانية 
»يـــشـــن هــجــمــات ســـريـــعـــة، بـــعـــدد قــلــيــل من 
ــلـــحـــة خــفــيــفــة ومــتــوســطــة،  المــســلــحــين وأسـ
لــلــتــعــامــل مـــع الـــهـــدف والانـــســـحـــاب بسرعة 
ــات نـــاريـــة. هـــذا التكتيك  ــ بــاســتــخــدام دراجــ
في القتال أربك المليشيات الإيرانية وقسد. 
هناك صعود للتنظيم من خال الاستهداف 
المتكرر للروس والإيرانيين والنظام جنوب 
نهر الفرات«. وبيّن أنه »لم تعد هناك قيادة 
مـــركـــزيـــة واضـــحـــة لــلــتــنــظــيــم، بــســبــب قطع 
خطوط الاتصال والإمداد، بل هناك قيادات 
الموقف حسب رؤيتها«.  فرعية تتعامل مع 
الفرات  نهر  »فــي مناطق قسد شمال  وقــال 
 عــلــى عــدة 

ً
يــفــرض الــتــنــظــيــم ســيــطــرتــه لــيــا

مناطق في ريف دير الــزور الشرقي«. وبيّن 
أن التنظيم »لا يزال يمتلك القدرة على جمع 
الأموال في ريف دير الشرقي، ومحاسبة كل 
الديمقراطية  قــوات سورية  من يتعاون مع 
خشية  »هناك  مضيفا  الدولي«،  والتحالف 
حــقــيــقــيــة مـــن عــــودة الــتــنــظــيــم إلــــى الــظــهــور 
بــقــوة مــجــدداً، حيث يشن حــرب عصابات، 
 هشاشة الوضع الأمني، سواء في 

ً
مستغا

شمال النهر أو جنوبه«.
البادية،  في  نشاطه  »داعـــش«  تنظيم  ويركز 
والــتــي تشكل نــحــو نــصــف مــســاحــة ســوريــة، 
حيث دأب، خال العام الماضي وبداية الحالي 
عــلــى اســـتـــهـــداف قــــوات الــنــظــام والمــلــيــشــيــات 
الإيرانية، فيما لا يكاد ينقطع قصف طائرات 
البادية. ويقطع  في  التنظيم  روسية لخايا 
»داعش« بين وقت وآخر الطرق الدولية التي 
تــعــبــر الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة، وخـــاصـــة الــطــريــق 
ــذي يــربــط دمــشــق بــمــحــافــظــة ديــر  الـــدولـــي الــ
الـــزور فــي أقصى الــشــرق الــســوري، ويمر من 

مدينة تدمر في قلب البادية.

استهداف مطار أبها بعد 
قصف صنعاء... وتجاهل 

إيراني لطرح الرياض

)Getty/يريد الحوثيون إبقاء مطار صنعاء تحت سيطرتهم )محمد حمود

نظمت »قسد« أمس عرضاً عسكرياً في حقل العمر النفطي في دير الزور )دليل سليمان/فرانس برس(

عثمان لحياني

منذ عامين يخرج الجزائريون، كثيرهم 
أو قليلهم، في حراك سلمي، لم يرفع 

مطلقاً شعارات الخبز والمطالب 
الاجتماعية، حتى في عز أزمة السيولة 

النقدية والحليب والبطاطا، والزيت 
أخيراً. يدرك الجزائريون مكمن الخلل، 

ويغمرهم اليقين بحكم التجارب 
المريرة أن الأزمة ليست مشكلة خبز، 

ولكنها أزمة سياسية تتعلق بنظام 
حكم فاسد يدير بشكل فاشل 

ديمقراطية مغشوشة ومنظومة من 
المؤسسات المعتلة يهيمن عليها العقل 

الأمني. منذ عقود، يرفض النظام 
السياسي إجراء تقييم موضوعي 

للمسارات المتعددة التي قطعتها 
البلاد، لتحديد عوامل النضج ومكامن 

الخلل التي تعيق التطور، والمكاسب 
التي تحققت على قلتها والإخفاقات 

الأكبر التي مني بها ثلاثة، البلد 
والنظام والشعب.

خلال عقود الاستقلال الستة لم 
يحصل الجزائريون على مغانم كبيرة، 

سياسياً واجتماعياً وثقافياً، تكون 
في مستوى الانتصار الثوري الكبير 

الذي حققته ثورة نوفمبر/تشرين 
الثاني 1954 والطموح الكبير لبناء 

دولة وطنية قوية وصلبة، فلا يكون 
هناك معنى للدولة القوية بغياب العامل 

الرئيس الذي قاتل لأجله الثوار، وهو 
الحرية. بغياب الحرية في بُعدها الأعم 

والممارَس في كل المراحل السياسية 
للجزائر، غاب الصوت المعارض والنقد 

والمكاشفة، وغاب التقييم والمحاسبة 
والمساءلة، وتم تطويع القانون لصالح 
الولاء، وهيمن حكم مجموعات الظل 
والمحاصصة على حساب الشرعية 

والمؤسسات. غابت الحريات وحضر 
القمع والقهر، ومعه الفساد.

كل نظام سياسي يمكن أن يعمل 
على أهداف رئيسة في تطوير البلد 
وتحقيق التنمية وتعزيز الممارسة 
الديمقراطية وتوفير الحريات. قد 

ينجح في أي من هذه الأهداف وقد 
يخفق في أخرى، لكن حين يكون 

نظاماً بمستوى النظام الذي يتوارث 
 في 

ً
الحكم في الجزائر، فاشلا

تحقيق كل الأهداف برمتها، وعاجزاً 
عن تحقيق أي منجز، لا تنمية ولا 
ديمقراطية، لا حريات ولا رفاهية، 
 في توفير الحليب والزيت 

ً
وفاشلا

والإعلام الحر والشغل والسكن 
 
ً
والانتخابات النزيهة معاً، وفاشلا

في وضع البنى التحتية لأي إقلاع 
اقتصادي أو انفتاح سياسي، 

فبسبب هذا الفشل المزدوج يمكن 
فهم لماذا تستمر الثورات السياسية 
للجزائريين ضد السلطة، خصوصاً 

في العقود الثلاثة الأخير. سيكون من 
الصعب على الجيل الجزائري الجديد، 

الاستمرار في خسارة الأمرين معاً 
لفترة أخرى، حريات تكفل كافة حقوق 
المواطنة، ورفاهية ومستوى مقبول من 

العيش مقارنة بثروات البلاد.

حذرت واشنطن 
و»قسد«، لمناسبة مرور 

عامين على سقوط 
منطقة الباغوز، والتي 

كانت تعتبر آخر معاقل 
»داعش« في سورية، من 

أن التنظيم لا يزال يمثل 
تحدياً كبيراً، إذ إنه لا يزال 

يشن هجمات خاطفة

الرئيس الأميركي  الثلاثاء، أن إدارة  ذكرت وكالة »أسوشييتد برس«، أمس 
سورية  اعتبار  ينبغي  كان  إذا  ما  بمراجعة  تقوم  )الصورة(  بايدن  جو 
الأمن  مشاكل  أهــم  من  واحــدة 
القومي لأميركا، لكنها أشارت إلى 
الأمن  مجلس  في  مسؤولين  أن 
رفضوا  الخارجية  ووزارة  القومي 
سيعين  بايدن  كان  إذا  عما  الإجابة 
وذكّــرت  لسورية.  خاصاً  مبعوثاً 
الماضي  الأسبوع  اعتبر  بايدن،  بأن 
عالمية،  مشكلة  السورية  الأزمــة 
الدولي  الأمــن  مجلس  على  وأن 

التعاطي معها.

مراجعة أميركية لملف سورية

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

التوجه  الإسرائيليين  آلاف  مئات  فضل 
لــلــمــجــمــعــات الـــتـــجـــاريـــة والمـــتـــنـــزهـــات، 
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــــين الـــتـــصـــويـــت فـ ــاركـ ــ تـ
إلـــى ســاعــات المــســاء، إذ لــم تجتز نسبة 
الــتــصــويــت حــتــى الـــرابـــعـــة عــصــر أمــس 
الثاثاء الـ30 في المائة، وهي أقل بكثير 
من النسبة في الانتخابات الأخيرة التي 
ــارس/آذار العام  ــ جــرت فــي الثاني مــن مـ
الماضي. ومع توجه الإسرائيليين، أمس، 
لاقتراع للمرة الرابعة في أقل من عامين، 
بدت على الكثيرين منهم حالة من الملل 
فيما عجزت  الاقــتــراع،  تكرار عملية  من 
ــــاث مـــعـــارك  المـــنـــظـــومـــة الـــحـــزبـــيـــة فــــي ثـ
انــتــخــابــيــة مــتــتــالــيــة، بــــدأت فـــي إبــريــل/
نتائج  إلــى  الــتــوصــل  عــن   ،2019 نيسان 
ــــى تــشــكــيــل حــكــومــة  ــــؤدي إلـ حـــاســـمـــة، تــ
مــســتــقــرة. وأبــــدى الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
امتعاضه  الثاثاء،  رؤبين ريفلين، أمس 
ــام بــــــــالإدلاء بـــصـــوتـــه، مــشــيــراً  ــ عـــنـــدمـــا قـ
إلـــى أن تــكــرار الانــتــخــابــات يضعف ثقة 
المـــواطـــن بــالــديــمــقــراطــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــة لــلــجــنــة  ــامــ ــعــ ــيـــمـــا كــــانــــت المــــــديــــــرة الــ فـ
الانتخابات المركزية في إسرائيل، أورلي 
عــــدســــي، تــــكــــرر الـــتـــحـــذيـــر مــــن مــخــاطــر 
تــشــكــيــك جــهــات مــخــتــلــفــة، وخـــاصـــة في 
اليمين المتطرف الموالي لرئيس الحكومة 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــنـــزاهـــة الــلــجــنــة 
الشرطة  أن  علما  الانــتــخــابــات،  ونــتــائــج 
الإســرائــيــلــيــة نـــشـــرت أكـــثـــر مـــن 20 ألــف 

عنصر لتأمين العملية الانتخابية.
وبــالــرغــم مـــن ذلــــك، تـــوالـــت، كــمــا فـــي كل 
ــة انـــتـــخـــابـــيـــة شــــكــــاوى مــخــتــلــفــة  ــعـــركـ مـ
ــزاب، عــن مـــحـــاولات تــزويــر في  ــ مــن الأحــ
صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع، أو حــــذف وإخـــفـــاء 
ــات الــــــتــــــي تــــحــــمــــل شــــارتــــهــــا  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ ــبــ ــ الــ
»ميرتس«  الانتخابية. واضطرت حركة 
العدل  لمحكمة  الالــتــمــاس  إلــى  اليسارية 

العليا للتدخل وتأمين مراكز الاقتراع.
ومــــع أن 6.5 مــايــين نــاخــب إســرائــيــلــي 
ــراع، مــنــهــم نــحــو 6  ــ ــتـ ــ يــمــلــكــون حـــق الاقـ
مــايــين مقيمون دائــمــون فــي إســرائــيــل، 
إلا أن الــتــوقــعــات لا تــشــيــر إلــــى تــجــاوز 

ــة. بل  ــائــ نــســبــة الــتــصــويــت الـــــــ72 فـــي المــ
ــــات مـــخـــتـــلـــفـــة انـــخـــفـــاض  ــهـ ــ ــعــــت جـ تــــوقــ
الــنــســبــة الـــعـــامـــة، خـــصـــوصـــا فــــي المــــدن 
تل  مثل  الكبرى،  العلمانية  الإسرائيلية 
المحسوبة  وموديعين،  وأشكلون،  أبيب، 
ــار والـــــوســـــط، وفـــي  ــسـ ــيـ عـــلـــى أحـــــــزاب الـ
صفوف المجتمع الفلسطيني في الداخل 
المشتركة  القائمة  انقسام وتفكيك  بفعل 
للأحزاب العربية لقائمتين متنافستين، 
مــع مــا رافـــق ذلــك مــن اتــهــامــات متبادلة 
مــن جهة  والتكفير  مــن جهة  بالتخوين 
ــالـــرغـــم مـــن إغـــــاق صــنــاديــق  ثـــانـــيـــة. وبـ
ــه  ، إلا أنـ

ً
ــرة لــــيــــا ــاشــ ــعــ ــراع فــــي الــ ــ ــتــ ــ الاقــ

لا  السابقة،  الانتخابية  للجولات  خافا 
أولــيــة شبه  يتوقع أن يتم إعــان نتائج 
رسمية قبل الجمعة المقبل، فيما ستعلن 
فــي 31 من  النهائية  الــرســمــيــة  الــنــتــائــج 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي. وتـــــــدور الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرابـــعـــة فـــي إســـرائـــيـــل بــــالأســــاس على 
بنيامين  الحالي  الحكومة  رئــيــس  بــقــاء 
نتنياهو، الذي عبر أمس عن أمله في أن 
تكون جولة الاقتراع هذه »الأخيرة«، في 
الجنائية  المحاكمة  من  بالرغم  منصبه، 
ــى، فــيــمــا  ــ لــــه بــتــهــم الـــفـــســـاد وتـــلـــقـــي رشــ
معسكرين  إلــى  عمليا  إســرائــيــل  تنقسم 
لنتنياهو،  المــؤيــد  المــعــســكــر  أســاســيــين، 
والمـــكـــون مــن حــزبــه »الــلــيــكــود« وأحـــزاب 
ــيـــة  ــنـ الــــحــــريــــديــــم والــــصــــهــــيــــونــــيــــة الـــديـ
ــيــــت«،  ــيــــة، »هـــتـــســـيـــونـــوت هــــداتــ ــفــــاشــ الــ
والمــعــســكــر المــنــاهــض لـــه والــســاعــي إلــى 
متجانس،  غــيــر  معسكر  لكنه  تــغــيــيــره، 
يــتــكــون مـــن أحــــــزاب يــمــيــنــيــة عــلــمــانــيــة، 
وحــزب وســط يمين، وحــزبــين يساريين، 
التوقعات  وتشير  عربيتين.  وقائمتين 
إلـــــــــى اســــــتــــــمــــــرار حـــــــــال الــــــتــــــعــــــادل بـــين 
المعسكرين، وفق الاستطاعات الأخيرة 
في إسرائيل، مع ترجيح تمكن نتنياهو، 
ــع نـــســـبـــة الـــتـــصـــويـــت فــي  ــ ــــال رفــ مــــن خــ
الــيــمــين الــتــقــلــيــدي وفـــي صــفــوف اليمين 
أغلبية  إلــى تأمين  الوصول  الديني، من 
61 عـــضـــو كــنــيــســت يـــــؤيـــــدون تــكــلــيــفــه 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، خصوصا 
اليسار، »ميرتس«،  في حال فشل حزب 
باجتياز نسبة  لفان«  أو حزب »كاحول 
الــحــســم، مـــا ســيــعــنــي خـــســـارة المعسكر 
في  مقاعد.  لأربــعــة  لنتنياهو  المناهض 
المقابل، في حال تكررت النتائج السابقة 
في الانتخابات الأخيرة، ولعدم تجانس 
لنتنياهو،  المــنــاهــضــة  ــزاب  ــ الأحـ مــواقــف 
وعــدم استعداد بعضها، لا سيما حزب 
»تكفا حداشاه« برئاسة غدعون ساعر، 
بينت،  نفتالي  بــقــيــادة  »يمينا«  وحـــزب 
التحالف مع أي من القائمتين العربيتين، 
فـــإن المــراقــبــين لا يــســتــبــعــدون أن تـــؤدي 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الـــرابـــعـــة، إلــــى جر 

إسرائيل لانتخابات خامسة. 
الانتخابات  من  الرابعة  الجولة  وتمتاز 
الفلسطينية  لــلــقــضــيــة  ذكــــر  أي  بــغــيــاب 
ــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وســـط  ــ والــــــصــــــراع مـ
إجماع غالبية الأحزاب الإسرائيلية على 
تهميشها، والتركيز أساسا على القضايا 
ــا،  الــداخــلــيــة ومــكــافــحــة جــائــحــة كـــورونـ
ــاد وتـــرمـــيـــمـــه،  ــتــــصــ وإعـــــــــادة عـــجـــلـــة الاقــ
والــتــغــلــب عــلــى مــا سببته الــجــائــحــة من 

أضرار اقتصادية واجتماعية.

الانتخابات الإسرائيلية
نتائج أولية الجمعة

برز في الانتخابات 
الإسرائيلية، التي أجريت 

أمس، ظهور الملل 
على الإسرائيليين من 

تكرار عملية الاقتراع، 
بالإضافة إلى الشكاوى 

من محاولات تزوير

التمست »ميرتس« 
من محكمة العدل 

التدخل وتأمين 
مراكز الاقتراع
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  شرق
      غرب

العالول: إسرائيل 
تهددنا على خلفية 

»الجنائية الدولية«
قـــــال نـــائـــب رئـــيـــس حـــركـــة »فـــتـــح« 
مــحــمــود الــعــالــول، أمـــس الــثــاثــاء، 
تهديد  رســائــل  بعثت  إسرائيل  إن 
ــلـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة  واضــــحــــة لـ
والــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس عــلــى 
ــة المــــتــــابــــعــــة مــــــع المـــحـــكـــمـــة  ــيـ ــفـ ــلـ خـ
الــعــالــول  ــد  وأكـ الــدولــيــة.  الجنائية 
في تصريحات إذاعية أنه لا يمكن 
التخلي على الإطــاق عن المحكمة 
ــة فـــي مـــقـــاضـــاة إســـرائـــيـــل،  ــيـ الـــدولـ
مبينا أن من يريد تجنب المحكمة 
عليه التوقف عن ارتكاب الجرائم. 
)العربي الجديد(

هولندا تستوضح بشأن 
سحب بطاقة المالكي

أنها  الثاثاء،  أمس  أعلنت هولندا، 
طــلــبــت تــوضــيــحــا مــن إســرائــيــل عن 
الفلسطيني  الخارجية  وضع وزيــر 
ــورة(، بــعــد  ــ ــ ــــصـ ــ ــــاض المـــالـــكـــي )الـ ــ ريـ
مـــصـــادرة بــطــاقــة عـــبـــوره الــخــاصــة 
للمحكمة  زيــــــارة  مـــن  عـــودتـــه  لــــدى 
الجنائية الدولية في لاهاي. وقالت 
الأمــر  هــذا  إن  الهولندية  الخارجية 
الإسرائيلية،  السفارة  مع  بحثه  تــمّ 
مضيفة أن هولندا »كدولة مضيفة، 
المحكمة  تتمكن  بـــأن  تــمــامــا  معنية 
الجنائية الدولية من القيام بعملها 

دون تدخل«.
)رويترز(

العراق: إلغاء اقتراع 
الانتخابات المبكرة في 

الخارج
أعــلــنــت مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات في 
إلغاء عملية  الثاثاء،  العراق، أمس 
الاقتراع في الانتخابات التشريعية 
ــررة فـــي 10 أكــتــوبــر/  ــقــ ــرة، المــ ــكـ ــبـ المـ
لــلــعــراقــيــين  ــبـــل،  ــقـ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
ــــي الــــــخــــــارج، مــوضــحــة  المـــقـــيـــمـــين فـ
فــنــيــة ومــالــيــة وصحية  أن أســبــابــا 
القرار. وتحدث مجلس  لهذا  دفعت 
المــفــوضــين الــتــابــع لــلــمــفــوضــيــة عن 
ــات عــــــــدة، أهـــمـــهـــا صــعــوبــة  ــوقــ ــعــ مــ
إكـــمـــال عــمــلــيــة تــســجــيــل الــنــاخــبــين 
الخارجية عن  الخارج واعــتــذار  في 
والاقــتــراع  التسجيل  عملية  إجــــراء 
 
ً
فضا والقنصليات،  السفارات  في 
عــــمــــا ســـتـــســـتـــغـــرقـــه عـــمـــلـــيـــة فــتــح 
حــســابــات بــاســم مــكــاتــب المفوضية 

في الخارج. 
)العربي الجديد(

أبي أحمد يقر بمشاركة 
إريتريا بمعارك تيغراي

اعـــتـــرف رئــيــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي 
أبــــــــي أحـــــمـــــد )الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــس 
الـــثـــاثـــاء، بـــوجـــود قــــوات إريــتــريــة 
إثيوبيا،  شمال  تيغراي  إقليم  في 
بين  نــزاعــا عسكريا  يشهد  والــــذي 
قــــوات الــحــكــومــة و»جــبــهــة تحرير 
تــــيــــغــــراي»، مـــشـــيـــراً إلـــــى احـــتـــمـــال 
ــــي انــــتــــهــــاكــــات بــحــق  تـــــورّطـــــهـــــا فــ
ــام  المـــدنـــيـــين. وقــــــال أبـــــي أحـــمـــد أمــ
ــبــــرلمــــان إن »الـــشـــعـــب الإريــــتــــري  الــ
والـــحـــكـــومـــة قــــدّمــــا خــــدمــــة دائـــمـــة 
ــا عــبــر  ــدمــ ــعــ لــــجــــنــــودنــــا«، لــــكــــن »بــ
الجيش الإريتري الحدود، فإن أي 
أضـــــرار تــســبــب بــهــا لــشــعــبــنــا غير 

مقبولة«.
)فرانس برس(

 
ليبيا: تسليم وتسلم بين 
حكومة الدبيبة والثني

تــــوجــــه وفـــــد مــــن حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة، أمــــس الــثــاثــاء، 
إلــى مدينة بــنــغــازي، لإتــمــام عملية 
الاســـتـــام مــن »الــحــكــومــة المـــوازيـــة» 
في الشرق برئاسة عبد الله الثني. 
التي  للحكومة  الممثل  الــوفــد  وضـــمّ 
يرأسها عبد الحميد الدبيبة نائبيه 
حسين القطراني ورمضان بوجناح 
وعـــدداً مــن الــــوزراء. وأكــد القطراني 
ــام، مــشــدداً  ــقـــسـ انـــتـــهـــاء مــرحــلــة الانـ
ــدة ســتــخــدم  عــلــى أن حــكــومــة الـــوحـ

جميع الليبيين.
)العربي الجديد(
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مـــــرّت الــــذكــــرى الـــــــ65 لاســـتـــقـــال تـــونـــس )20 
مارس/آذار الحالي( من دون احتفال رسمي، 
ان 

ّ
يلف اللذين  والحيرة  الغموض  من  زاد  ما 

الــبــاد منذ فــتــرة طــويــلــة. ولـــولا »تــحــدي 1«، 
وهو أول قمر صناعي تونسي، وأطلقته أول 
من أمس الإثنين شركة »تلنات« المتخصصة 
في صناعة البرمجيات والأنظمة الإلكترونية 
ــيـــة فــي  ــائـ ــفـــضـ ــن مـــحـــطـــة »بــــايــــكــــونــــور« الـ ــ مـ
كازاخستان على متن صــاروخ »ســويــوز 2«، 
لضاعت نهائيا هذه المناسبة الوطنية التي 
ــقـــال. فقد  ــتـ ــة الاسـ ــ تــأسّــســت بــمــوجــبــهــا دولـ
التونسي  الشباب   ،»1 »تحدي  إنجاز  أشعر 
بأن المستحيل يُمكن تجاوزه، إذا ما توفرت 
أخبار  راجــت  وكانت  المغامرة.  وروح  الإرادة 
ــيــــرة المـــاضـــيـــة أفــــــادت بــأن  خــــال الأيــــــام الأخــ
التونسي قيس سعيّد يتهيأ لإلقاء  الرئيس 
خطاب سيُعلن فيه عن إعــادة إطاق الحوار 
الــوطــنــي المــنــتــظــر، لــكــن مــنــاســبــة 20 مـــارس 

مــرّت من دون أن يحدث أي شــيء. فالرئيس 
ــراف  الأطــ أن تستجيب  عــلــى  يـــراهـــن  ــزال  يــ لا 
مقدمتها  وفــي  لشروطه،  الأخــرى  السياسية 
اســتــقــالــة رئــيــس الــحــكــومــة هــشــام المشيشي. 
ــل، أعـــــرب الأخـــيـــر عـــن يــقــيــنــه بــأن  ــابـ ــقـ فـــي المـ
الدولة سوف  السياسية ومؤسسات  الطبقة 
خدمة  على  لانكباب  بعضها،  مــع  تــتــعــاون 
إلى  دعــوة غير مباشرة  التونسيين، موجها 
رئــيــس الـــدولـــة بــقــولــه »يــزيــنــا )يــكــفــيــنــا( ما 
ــلــنــا بــعــضــنــا، وانــخــرطــنــا فـــي الــتــعــطــيــل. 

ّ
عــط

مسار  فــي  انخرطت  الــدولــة  حتى مؤسسات 
البرلمان، ورئيس  رئيس  أمــا  هــذا«.  التعطيل 
حركة »النهضة«، راشد الغنوشي، فقد حمّل 
قيس سعيّد مسؤولية التعطيل الذي تعاني 
تكون  أن  قطعي  بشكل  نافيا  الحكومة،  منه 

للبرلمان أيّ مسؤولية في ذلك.
ــمّ بـــين الـــرؤســـاء  ــوار الـــصـ ــ هـــكـــذا، يــســتــمــر حـ
الثاثة، على الرغم من الزيارة التي أجراها 
الأســبــوع المــاضــي إلــى تــونــس نــائــب رئيس 
البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، فريد بلحاج، والذي التقى خالها 
ــم المــســؤولــين الــتــونــســيــين. وكــــان بلحاج  أهـ
ــلـــوب  واضــــحــــا وصـــريـــحـــا وبـــعـــيـــداً عــــن أسـ
اتــه. فعندما أعــرب له  المــجــامــات خــال لــقــاء
رئــيــس الـــبـــرلمـــان عـــن خــشــيــتــه مـــن أن تــكــون 
تونس »تقترب تدريجيا من حافة الهاوية«، 
ردّ عليه المسؤول في البنك الدولي بالقول: 
»آســـف ســيــدي الــرئــيــس، إنــهــا فــي الــهــاويــة، 
ولــيــســت عــلــى الــحــافــة«. هـــذه الــتــصــريــحــات 
لبلحاج عبّرت عن قلق عميق تجاه مستقبل 
ــــي حــــــال عــــــدم الإســــــــــراع بـــاتـــخـــاذ  ــونــــس فـ تــ

في  الديمقراطي«  »التيار  كتلة  رئيس  عمّار، 
الخطورة.  البرلمان، تضمن معطيات شديدة 
للأسلوب  الكثيرين  رفـــض  مــن  الــرغــم  فعلى 
الــخــيــاري للحصول على تلك  اعــتــمــده  الـــذي 
ــة أخــاقــيــة، إلا أن  المــعــلــومــات، وذلـــك مــن زاويـ
التسجيل خطيرة.  التي وردت في  المعطيات 

إجــراءات عاجلة للخروج من المــأزق الراهن. 
وإذ أعرب أيضا عن استعداد البنك الدولي 
لتقديم المساعدة والعون إلى تونس، إلا أنه 
أكد في المقابل أن المسؤولية الأساسية تبقى 
الفاعلة  الأطـــراف  عاتق مختلف  على   

ً
ملقاة

ر بلحاج من احتمال 
ّ
في المشهد الراهن. وحذ

حــصــول انــهــيــار اقــتــصــادي كــبــيــر، فــي حــال 
استمرت الحكومات التونسية المتعاقبة في 

تأجيل القيام بالإصاحات الضرورية.
ويتواصل هذا الجمود السياسي، ومعه أزمة 
 تسريبات 

ّ
الثقة بين جميع الأطــراف، في ظل

خطيرة أحدثت زلــزالًا عنيفا داخل الأوساط 
السياسية في تونس. فما كشفه النائب راشد 
الخياري من تسجيات بصوت زميله محمد 

فـــالـــرجـــل تـــحـــدث عـــن وقـــائـــع مـــن شــأنــهــا أن 
ــورط أطـــرافـــا ســيــاســيــة، مـــن بــيــنــهــا رئــاســة  تــ
لتصفية  التخطيط  في  ضالعة  الجمهورية، 
حــســابــات ضـــدّ رئــيــس »قــلــب تـــونـــس« نبيل 
ــة«  ــهـــضـ ــنـ ــروي، وتــــســــتــــهــــدف أيــــضــــا »الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ

و»ائتاف الكرامة«.
هذه التسجيات وما يدور حولها من جدل، 
ــل إلـــيـــه الـــصـــراع  ــذي وصــ ــ تـــبـــرز المـــســـتـــوى الـ
ــذا الــســيــاق،  الــســيــاســي فـــي الـــبـــاد. وفــــي هــ
تــحــاول رئيسة »الــحــزب الــدســتــوري الــحــرّ« 
ــذا المـــنـــاخ لصالح  عــبــيــر مــوســي تــوظــيــف هـ
حــزبــهــا، حيث اعــتــبــرت فــي اجــتــمــاع شعبي 
 يكمن 

ّ
في صفاقس، الأحد الماضي، أن الحل

المشيشي  البرلمان وإسقاط حكومة   
ّ

في حل
ــــت مــــوســــي إن  ــالـ ــ ــة«. وقـ ــهــــضــ ــنــ ــل »الــ ــ ــيـ ــ ورحـ
الــشــعــب الــتــونــســي ســيــعــرف الــديــمــقــراطــيــة 
السلطة.  حــزبــهــا  يــتــولــى  عــنــدمــا  الحقيقية 
للمرة الأولى  من جهته، استخدم لغنوشي 
الـــقـــانـــون الـــداخـــلـــي لــلــمــجــلــس ضـــد مــوســي، 
الجلسة الأخيرة  وذلــك بمنعها من حضور 
لمــكــتــب الـــبـــرلمـــان. لــكــن رئــيــســة »الـــدســـتـــوري 
التي  تنفيذ خطتها  تعتزم مواصلة  الــحــرّ« 
المسار  وإيــقــاف  البرلمان  تعطيل  إلــى  تهدف 

الانتقالي في تونس.
ومن الصدف الغريبة أن يقوم أنصار رئيس 
تجمع  بتنظيم  المــاضــي،  السبت  الجمهورية 
فـــي قــلــب الــعــاصــمــة، رفـــعـــوا خــالــه شــعــارات 
شبيهة بما دعــا إلــيــه أيــضــا أنــصــار موسي. 
 

ّ
ــوة إلــــى حــل ــدعــ فـــكـــان رد الــغــنــوشــي بــــأن الــ
للديكتاتورية«،  دعــوة  بمثابة  »هــي  البرلمان 

مشدداً على أنه »لا سبيل« لذلك.

ــة، كما   الأزمــ
ّ

تــصــورات جــاهــزة لكيفية حــل
الجهود  عــن  منفصلة  اعتبارها  يمكن  أنــه 
المـــبـــذولـــة فـــي إطــــار الـــتـــفـــاوض ذاتــــــه«، لكن 
الــقــاهــرة »طــالــبــت بـــأن تــركّــز الــريــاض على 
ــذه الـــوســـاطـــة لــــعــــودة إثــيــوبــيــا  ــ تـــوجـــيـــه هـ
لمسار المفاوضات وفقا للمقترح السوداني 
- المــــصــــري، ومـــنـــع الإقــــــدام عــلــى تــصــرفــات 
اســـتـــفـــزازيـــة جــــديــــدة، ربـــمـــا تـــقـــود المــنــطــقــة 

بالكامل للخطر«.
وأشــــارت المــصــادر إلــى أن المــرحــلــة الراهنة 
مــن الاتــصــالات تخلو حتى الآن مــن إعــداد 
لأيّ قمة مشتركة على الأراضي السعودية 
بــشــأن ســـدّ الــنــهــضــة، مــشــددة عــلــى أن عقد 
القمة من عدمه لم يعد أمراً يهم مصر، نظراً 
القمم  على  إيجابية  نتائج  أي  ترتب  لعدم 
الأخيرة التي عقدت عن بعد العام الماضي، 
وإخـــــال إثــيــوبــيــا بــالــتــعــهــدات الــســيــاســيــة 
التي أعطتها سابقا. وبالتالي، فمن وجهة 
ــادر، »لــيــس  الــنــظــر المــصــريــة، بــحــســب المـــصـ
أو   

ّ
الحل بإمكانية  للتفاؤل  يدعو  ما  هناك 

أخـــذ ضــمــانــات فــي اجــتــمــاع عــلــى المستوى 
الـــرئـــاســـي، عــلــمــا بــــأن هــــذه الــنــقــطــة كــانــت 

القاهرة ـ العربي الجديد

أكدت مصادر دبلوماسية مصرية 
إجـــــراء الــســعــوديــة اتـــصـــالات غير 
ــع الــــقــــاهــــرة والـــخـــرطـــوم  مــعــلــنــة مــ
خـــال الأيــــام المــاضــيــة، فــي إطـــار مساعيها 
بشأن قضية  منها  فردية  مــبــادرة  لتحريك 
الــذي  اللقاء  ســدّ النهضة. ويــأتــي ذلــك بعد 
ــر الــخــارجــيــة الإثــيــوبــي ديميكي  جــمــع وزيـ
مــيــكــونــين والــســفــيــر الـــســـعـــودي فـــي أديـــس 
أبابا، سامي جميل عبد الله، يوم الخميس 
المـــــاضـــــي، والــــــــذي لــــم تـــعـــلـــن الـــــريـــــاض أيّ 
»العربي  تفاصيل عنه. وأضافت المصادر لـ
الــجــديــد« أن »المــوقــف المــصــري - السوداني 
يتلخص  للسعوديين  بــلــغ 

ُ
أ الـــذي  المــشــتــرك 

آلــيــة الــوســاطــة الرباعية  فــي الإصـــرار على 
ــن الاتــــحــــاد الأفــريــقــي  ــة، المــشــكّــلــة مـ ــيـ ــدولـ الـ
ــاد الأوروبـــــــي والــــولايــــات المــتــحــدة  ــحــ والاتــ
والأمم المتحدة، ورفض الملء الثاني المنفرد 
لسدّ النهضة قبل التوصل إلى اتفاق شامل 
ــرت المـــصـــادر  ــ مـــلـــزم قــانــونــيــا وفـــنـــيـــا«. وذكــ
أن »الاتـــصـــالات الــســعــوديــة لا تــتــحــرك من 

التي  سببا فــي إجــهــاض دعــوات الاجتماع 
وجــهــتــهــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا لـــلـــدول الــثــاث 
لاتحاد  كرئيس  لها  الأخــيــر  الشهر  خــال 

الأفريقي«. 
تتحفظ  السعودية  أن  المــصــادر  وأوضــحــت 
إثيوبيا  بــهــا  الــتــي تتعاطى  الــطــريــقــة  عــلــى 
مــع المــلــف، شــأنــهــا شـــأن معظم الــــدول التي 
انــخــرطــت فــي جــهــود الــوســاطــة حــتــى الآن، 
ــزت أيــضــا فــي اتــصــالاتــهــا  ــ لــكــن الـــريـــاض ركّ
عـــلـــى »ضـــــــــرورة عـــــدم تـــطـــويـــر الأزمــــــــة إلـــى 
بالقوة«.  دبلوماسية  غير  حلول  استخدام 
الحديث  حاليا  مصر  تتحاشى  الأمـــر  هــذا 
عـــنـــه بـــشـــكـــل رســــمــــي، فـــيـــمـــا تـــحـــدّثـــت عــنــه 
نافية رؤيتها  المــاضــي،  الأســبــوع  الخرطوم 

للحل في مواجهة عسكرية.
وكــــــــان »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« قـــــد نـــشـــر فــي 
عــن  مـــعـــلـــومـــات  الـــحـــالـــي  آذار  مـــــــارس/   17
العامة  الاستخبارات  من  تعليمات  صــدور 
ــــى وســــائــــل الإعــــــــام المــــقــــروءة  المـــصـــريـــة إلــ
والمــرئــيــة، بتصعيد الــحــديــث عــن »ضـــرورة 
إلى  الصريحة  والإشــــارة  بــالــقــوة«،  الحسم 
»مطالبات استخدام القوة العسكرية« طالما 
استمرت أديس أبابا على موقفها المتشبث 
باستمرار العمل للملء الثاني المنفرد للسد، 

بـــدون اشــتــراط الــتــوصــل إلــى اتــفــاق نهائي 
النشر  وبــعــد  والتشغيل.  المـــلء  قــواعــد  على 
عدة  وتصريحات  مقالات  شرت 

ُ
ن بساعات، 

فـــي وســـائـــل الإعـــــام المــصــريــة تــتــحــدث عن 
القوة.  استخدام  وضـــرورة  العسكري  الحل 
كـــذلـــك انـــتـــشـــرت عــلــى صــفــحــات الــتــواصــل 
ــدارة مــن قــبــل الاســتــخــبــارات  الاجــتــمــاعــي المــ
المعروفين  المؤثرين  الأشــخــاص  وحسابات 
السيسي  الــفــتــاح  عــبــد  للرئيس  بــتــأيــيــدهــم 
وعـــاقـــتـــهـــم الـــقـــويـــة بــمــكــتــب مــــديــــر جــهــاز 
الاســتــخــبــارات الــعــامــة الــلــواء عــبــاس كامل، 
مقاطع مسجلة من لقاءات سابقة للسيسي 
ــادات الـــجـــيـــش، تـــحـــدث فــيــهــا مــقــدم  ــيــ مـــع قــ
الاحتفالات العسكرية، العقيد ياسر وهبة، 
عن الحسم العسكري للقضايا التي تعجز 
ــام الخصم  ــ ــهــا، لإرغـ

ّ
الــدبــلــومــاســيــة عـــن حــل

على التفاوض.
وكانت مصر والسودان قد التزمتا الصمت 
الـــدولـــة  تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر  إزاء  ــمـــي  الـــرسـ
الـــســـعـــودي لــلــشــؤون الأفـــريـــقـــيـــة، والــســفــيــر 
ــقـــاهـــرة، أحـــمـــد عــبــد الــعــزيــز  الــســابــق فـــي الـ
ــوم الــشــهــر  ــرطــ ــخــ ــــال زيـــــارتـــــه الــ قــــطــــان، خــ
المــاضــي، عــن سعي السعودية لإنــهــاء ملف 
حقوق  يضمن  الـــذي  بالشكل  النهضة  ســدّ 
لقاءات  قطان عن  الثاثة. وكشف  الأطـــراف 
ــن المـــلـــك ســلــمــان بن  ســابــقــة بــتــوجــيــهــات مـ
الــوزراء  السيسي، ورئيس  العزيز، مع  عبد 
أبــي أحمد، وحديثه عن نية عقد  الإثيوبي 

 الأزمة.
ّ

لقاء قمة »في الوقت المناسب« لحل
وأوضحت المصادر أن مصر سبق أن طلبت 
من السعودية والإمــارات أداء دور ملموس 
في الأزمة نظراً لعاقتهما الوثيقة بأديس 
من  دائما محاولات  كانت هناك  لكن  أبابا، 
الــجــانــبــين لجعل الــــدور فــي إطـــار »تحسين 
ــواء الــتــفــاوض بــين الأطــــراف المــتــنــازعــة«،  أجـ
وليس بهدف »تقديم حلول نهائية«، ولذلك 
كــان البلدان أبعد مــن أطـــراف أخــرى غربية 
الــســدّ. وذكــرت  متابعة قضية  فــي  وشرقية 
المصادر أن مصر »باتت تتفهم« منذ عامين 
تــقــريــبــا أن الـــــدول الــخــلــيــجــيــة ســتــكــون من 
المستفيدين الأبرز من مشروع سدّ النهضة، 
أو في  الزراعية  ســواء بزيادة استثماراتها 
الــطــاقــة، »وبــالــتــالــي فلم تعد تراهن  مــجــال 
هذه  لكن  خليجية«.  وســاطــات  على  كثيراً 
الـــســـعـــودي  »الـــتـــصـــريـــح  أن  رأت  المــــصــــادر 
الجديد )تصريح قطان( ربما يحمل تغييراً 
ــه غــيــر مـــجـــدول حتى  فـــي المــســتــقــبــل، إلا أنــ
الــوقــت نفسه عــلــى »ثقة  الآن«، مــشــددة فــي 
الــقــاهــرة فــي شخص قــطــان الـــذي كــان على 
ــع فـــي الــقــضــيــة مــنــذ بــدايــتــهــا«.  اطــــاع واســ
وترى المصادر المصرية، رغم ذلك، أنه بناء 
عــلــى حــقــائــق عـــــدة، فــــإن الـــســـعـــوديـــة تملك 
بالفعل أوراقا يمكن بها الضغط على أديس 
الممكن استخدامها مبكراً،  أبــابــا، وكــان من 

لكن ذلك لم يحدث.
وتعدُّ السعودية حاليا، وفق بيانات أديس 
أبابا، سادس أكبر شريك تجاري لإثيوبيا 
بقيمة تبادل إجمالية تصل إلى 6 مليارات 
تصاريح  إصـــدار  كبير  بشكل  وزاد  دولار، 
ــة الـــبـــســـيـــطـــة،  ــيــ ــوبــ ــيــ الــــعــــمــــل لـــلـــعـــمـــالـــة الإثــ
ز 

ّ
ــز ــا، مـــا عـ خــصــوصــا قــبــل جــائــحــة كــــورونــ

ــن. ومـــنـــذ انــضــمــام  ــديـ ــلـ ــبـ الــــعــــاقــــات بــــين الـ
الــســعــوديــة لمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة في 
 مـــن أهــم 

ً
ــدة ــ 2005، أصــبــحــت إثــيــوبــيــا واحــ

الدول الجاذبة لاستثمار من قبل المواطنين 
السعوديين.

وفـــي شــهــر ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 2019، 
وبينما كانت مفاوضات سدّ النهضة جارية 
بــرعــايــة إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
الإثيوبية  الحكومة  أعلنت  تــرامــب،  دونــالــد 
حصولها على قرضين من السعودية بقيمة 
مـــشـــروعـــات  لــتــمــويــل  دولار،  مـــلـــيـــون   140
للبنية التحتية والطاقة، وأنه سيتم توجيه 
ــــرق ومـــشـــروعـــات  ــــى إنــــشــــاء طـ الـــقـــرضـــين إلـ
المياه. وقبلها زوّد صندوق  الطاقة وإمــداد 
الـــعـــام 2016، 305  فـــي  الــســعــودي  الــتــنــمــيــة 
مستثمرين سعوديين و69 شركة سعودية 

بالتمويل لتطوير الإمكانات الإثيوبية.

حذّر البنك الدولي من تأجيل الإصلاحات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ترفض مصر والسودان الملء الثاني المنفرد للسدّ )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

خاص

تقرير

إثيوبيا 
متمسكة 
بـ»مسارها«

تركز الرياض على
 عدم تطور الأزمة لحلول 

غير دبلوماسية

لا تتحرك الاتصالات 
السعودية من تصورات 

جاهزة للحلّ

تعتزم عبير موسي 
مواصلة تنفيذ خطتها 

لتعطيل البرلمان

أطلقت تونس قمرها 
الصناعي إلى الفضاء، 

فيما يتواصل على الأرض 
انحدار المستوى السياسي، 
وسط تحذيرات من انهيار 

اقتصادي كبير

  شرق
      غرب

جيش ميانمار يدافع عن 
حملته الأمنية

دافــــع الــجــيــش فــي مــيــانــمــار، أمــس 
ــلـــتـــه الأمـــنـــيـــة  الـــــثـــــاثـــــاء، عـــــن حـــمـ
ــيـــع والـــتـــي  ــابـ المـــتـــواصـــلـــة مـــنـــذ أسـ
متظاهراً   260 نــحــو  بــحــيــاة  أودت 
ــيـــة ورافــــضــــا  ــقـــراطـ ــلـــديـــمـ ــؤيـــــداً لـ مـــ

لانقاب. 
ــال الـــنـــاطـــق بــــاســــم المــجــمــوعــة  ــ ــ وقـ
تون،  مين  زاو  الجنرال  العسكرية، 
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ّ
في مؤتمر صحافي أمس، إن

شــخــصــا قــتــلــوا فـــي الاحــتــجــاجــات 
بمقتل  محلي  مرصد  يفيد  بينما 
حــمــلــة  عــــن  مـــدافـــعـــا  وتــــابــــع   .260
الــجــيــش الأمــنــيــة زاعــمــا أن »قـــوات 
ــل مــــــع مـــتـــمـــرديـــن  ــامــ ــعــ ــتــ الأمــــــــــن تــ
تنفيذ  وعلينا  الأسلحة،  يحملون 

حملة أمنية ضد الفوضى«.
)فرانس برس(

مقتل 3 عسكريين روس
أمــــس  روس  ــــود  ــنـ ــ جـ ــة  ــ ــــاثـ ثـ ــل  ــتــ قــ
ــــــذف بــالــخــطــأ 

ُ
ــاء، عـــنـــدمـــا ق ــثــــاثــ الــ

إقـــاع طــائــرة قاذفة  لــدى  مقعدهم 
أم3«  ــــف-22  ــيـ ــ ــولـ ــ ــوبـ ــ »تـ طــــــــراز  ــن  ــ مـ
جــنــوب غربي  كالوغا  مدينة  قــرب 
ــتـــه وزارة  ــالـ قـ مــــا  ــق  ــ مـــوســـكـــو، وفــ
الـــــــدفـــــــاع الــــــروســــــيــــــة. وأوضـــــحـــــت 
الـــــوزارة أن لــجــنــة الـــقـــوات الــجــويــة 
ــيـــة الــــروســــيــــة ســتــتــولــى  الـــفـــضـــائـ
ــة. ونــقــلــت  ــادثــ ــحــ ــي الــ الــتــحــقــيــق فــ
وكــالــة »تـــاس« للأنباء عــن مصدر 
 جنديا رابعا نجا 

ّ
عسكري قوله إن

ونقل إلى المستشفى.
)العربي الجديد(

الأردن: محاولات لاختراق 
مقاومة التطبيع 

دان ناشطون أردنيون ومناهضون 
الــثــاثــاء، مشاركة  أمــس  للتطبيع، 
ســيــدات أردنـــيـــات فــي مــشــروع مع 
أخـــريـــات إســـرائـــيـــلـــيـــات، مــطــالــبــين 
ــادات الــنــســويــة  ــ ــحــ ــ الـــهـــيـــئـــات والاتــ
بمخاطر  التوعية  بإياء  الوطنية 
حساب  وكـــان  الاهــتــمــام.  التطبيع 
»إسرائيل بالعربية« التابع لوزارة 
خــارجــيــة الاحــتــال، قــد نــشــر، على 
ــنــــين،  الإثــ أمــــــس  ــن  ــ مـ أول  ــتــــر،  تــــويــ
تغريدات عن إطاق مشروع تحت 
اســم »يسلمو إيــديــك« بين سيدات 
ــــات عــــــن دولــــــة  ــثـ ــ ــمـ ــ ــات ومـ أردنــــــــيــــــ

الاحتال.
)العربي الجديد(

التوتر الصيني 
الأوروبي

ــاد الأوروبــــــي غــيــر مــؤهــل لإعــطــاء  إن »الاتـــحـ
درس لــلــصــين فـــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان«. 
 »الصين تحث الاتحاد الأوروبــي 

ّ
وأضــاف أن

عــلــى الاعـــتـــراف بــفــداحــة خــطــأه وتصحيحه 
وإنهاء المواجهة حتى لا يتسبب في مزيد من 

الضرر للعاقات الصينية الأوروبية«.
كذلك، صعد وزير الخارجية وانغ يي موقفه 
أمــس خــال لقاء في الصين عقده مع نظيره 
الــروســي ســيــرغــي لافــــروف. وقـــال وانـــغ »فــي 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة، تــحــدثــت أقــلــيــة مـــن الــقــوى 
الــغــربــيــة لــلــتــشــهــيــر بــالــصــين وانـــتـــقـــادهـــا«. 
وأضاف »لكنها يجب أن تعرف هذا الأمر: لقد 
ولت الحقبة التي كان بإمكانهم فيها اختاق 
التدخل في  قصص أو فبركة كذبة مــن أجــل 

الشؤون الداخلية للصين«.
وأظهر وانغ ولافروف وحدة في المواقف خال 
الصينية.  قويلين  بمدينة  أمــس  اجتماعهما 
ــا أطـــلـــقـــا عــلــيــه »قــنــصــا  ــران مــ ــ ــوزيــ ــ ورفــــــض الــ
وخال  السياسي.  نظاميهما  على  خارجيا« 
اجتماعهما الأولي في مدينة ناننينغ جنوبي 
ــروف  ــغ ولافــ الــصــين مــســاء الإثـــنـــين، اتــهــم وانــ
الــولايــات المتحدة بالتدخل في شــؤون الــدول 
الأخـــرى. وواصـــل الــوزيــران تــرديــد خطابهما 
المــوحــد فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس، إذ انتقد 
وانغ العقوبات المنسقة التي فرضها الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة 
ــال: »يــجــب على  ضــد مــســؤولــين صينيين. وقــ

ــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــركــ ــعــ تـــفـــاقـــمـــت المــ
الثاثاء،  الصينية الأوروبــيــة، أمس 
والتي كــان قد فجّرها قــرار الاتحاد 
الأوروبـــــي، بــفــرض عــقــوبــات عــلــى مسؤولين 
ــــين، بــســبــب  ــنــ ــ أمــــــس الإثــ ــن  ــ صـــيـــنـــيـــين أول مـ
الانــتــهــاكــات الــصــيــنــيــة بــحــق أقــلــيــة الإيــغــور 
الباد.  غــرب  أقصى  منطقة شينجيانغ،  فــي 
عقوبات  فــارضــة  بالمثل،  بكين  ردت  وبعدما 
عــلــى مـــســـؤولـــين أوروبـــــيـــــين، واصـــلـــت أمــس 
انتقاداتها وإجراءاتها ضد القرار الأوروبي، 
عــبــر ســلــســلــة مـــواقـــف، مـــن اســـتـــدعـــاء سفير 
ــاد الأوروبـــــــــي، وصــــــولًا إلــــى الــتــنــديــد  ــحــ الاتــ
»أكــاذيــب« و»مــعــلــومــات خــاطــئــة« تتعرض  بـــ
ــا  ــة بـــدورهـ ــ ــيـ ــ ــا، بــيــنــمــا كـــانـــت دول أوروبـ لـــهـ
تــســتــدعــي ســفــراء الــصــين لــديــهــا. وانعكست 
الــصــين »تــقــويــة في  الــعــقــوبــات الغربية على 
الــعــاقــات« بــين بــكــين ومــوســكــو، بحسب ما 
أشـــــارت إلـــيـــه تــصــريــحــات وزيـــــري خــارجــيــة 
الصين وانــغ يــي، وروســيــا سيرغي لافــروف، 
اللذين أظهرا خال اجتماع أمس وحــدة في 

المواقف، بوجه أوروبا والولايات المتحدة.
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ وبـــــحـــــســـــب دراســـــــــــــــــات لمـــــعـــــاهـــــد أمــ
وأســتــرالــيــة، فـــإن نــحــو مــلــيــون شــخــص على 
الأقـــل مــن الإيــغــور وضــعــوا فــي مخيمات في 
منطقة شينجيانغ الصينية وبعضهم فرض 
تعقيم«.  و»عمليات  الــقــســري«  »العمل  عليه 
ورداً على ذلــك، فرض الاتحاد الأوروبــي أول 
مــن أمـــس الإثــنــين عــقــوبــات عــلــى أربــعــة قــادة 
صينيين سابقين أو حاليين في شينجيانغ 
العام  وهــم شــين مينغو، مــديــر مكتب الأمـــن 
في الإقليم، ووانغ جانشينغ، نائب سكرتير 
في منطقة  الصيني  الشيوعي  الحزب  لجنة 
شينجيانغ وسكرتير الحزب في هيئة البناء 
والإنتاج في الإقليم، ووانــغ مينغشان، وهو 
أيــضــا مــســؤول بـــارز فــي الــحــزب فــي الإقليم، 
ــابـــق لــإقــلــيــم  ــى الـــرئـــيـــس الـــسـ ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
زو هــيــلــين. وقــامــت كــنــدا وبــريــطــانــيــا بالمثل. 
ــا الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تــفــرض أســاســا  أمـ
عــقــوبــات عــلــى اثــنــين مـــن هــــؤلاء المــســؤولــين 
منذ 2020، فقد أضافت الاثنين الآخرين إلى 
لائحتها وهما شين مينغو ووانغ جانشينغ. 
وردت الصين عبر فرض عقوبات على عشر 
ــة، بــيــنــهــا خــمــســة نـــواب  ــيــ شــخــصــيــات أوروبــ
فـــي الــبــرلمــان الأوروبــــــي كــلــهــم بــتــهــمــة »نــشــر 
أكــــــاذيــــــب«. واســـتـــهـــدفـــت بـــكـــين أيــــضــــا أربــــع 

مؤسسات أوروبية.
وأعــلــنــت بكين أمــس الــثــاثــاء أنــهــا استدعت 
« سفير الاتحاد الأوروبــي لدى الصين 

ً
»ليا

بأشد  »التنديد  أجــل  مــن  تشابويس  نيكولا 
ــارات« بـــالـــعـــقـــوبـــات الأوروبــــــيــــــة الــتــي  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
»تستند إلـــى أكــاذيــب ومــعــلــومــات خــاطــئــة«. 
وقــال له نائب وزيــر الخارجية، تشين غانغ، 

الــصــين وروســـيـــا أن تــتــحــدا لمــعــارضــة جميع 
يتبنى  لن  الجانب.  أحادية  العقوبات  أشكال 

المجتمع الدولي هذه الإجراءات«.
واســتــغــل لافــــروف الــفــرصــة بــــدوره للتنديد 
بــالــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى بــــــاده، فــانــتــقــد 
ــر البنية  ــه »دمــ  إنـ

ً
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، قــائــا

الــتــحــتــيــة لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة، وهـــو مــا كــان 
ســبــبــا فــي تــطــور أســــرع لــلــعــاقــات الــروســيــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة«. وأوضــــــــح لافــــــــروف أن روســـيـــا 
لإنماء  اتــصــالات  لإجـــراء  »مستعدة  ستكون 
الــتــعــاون مــع الاتــحــاد الأوروبــــي عندما ترى 
بروكسل ضــرورة لإزالــة الخلل في العاقات 
تغييرات  هناك  ليست  الآن  وحتى  الثنائية. 

لــديــنــا عــلــى الــجــبــهــة الــغــربــيــة، وفـــي الــشــرق، 
لدينا مــن وجــهــة نــظــري، أجــنــدة مكثفة جداً 
تزداد ثراء عاما بعد عام«. كذلك اتهم لافروف 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــالــتــأثــيــر عــلــى سياسات 

الدول الأخرى.  
فــي المعسكر الــغــربــي، كــانــت أوروبــــا تواصل 
اتها.  احتجاجها على تصرفات بكين وإجراء
وفــــي الـــســـيـــاق، اســتــدعــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة صــــوفــــي ويــــلــــمــــز، أمــــــــس، إلــــى 
ساو  بلجيكا  فــي  الصيني  السفير  مكتبها، 
تجونغمينغ، غداة قرار بكين بفرض عقوبات 
على عشر شخصيات أوروبية، بينها نائب 
بلجيكي يُدعى سامويل كوغولاتي، كما أفاد 
مصدر حكومي لوكالة »فرانس برس«. وكان 
كوغولاتي قدّم الشهر الماضي اقتراح قانون 
للبرلمان البلجيكي لاعتبار ما تمارسه بكين 
حيال الإيغور »جريمة إبادة جماعية«. كذلك، 
أمــس  الفرنسية  الــخــارجــيــة  وزارة  اســتــدعــت 
باريس،  في  لديها  المعتمد  الصيني  السفير 
ــه بــســلــســلــة »مـــآخـــذ«  ــاغــ ــو شــــــاي، وتـــــم إبــ لــ
عـــقـــب تـــصـــريـــحـــات ضــــد بـــاحـــث وبــرلمــانــيــين 
أنــه »بناء على  الخارجية  فرنسيين. وذكــرت 
طــلــب وزيــــر الــخــارجــيــة جـــان إيـــف لـــودريـــان، 
اســـتـــدعـــيـــنـــا هـــــذا الـــصـــبـــاح )صــــبــــاح أمــــس( 
الــســفــيــر لـــو شـــاي لإبـــاغـــه بــجــمــيــع مــآخــذنــا 
عليه«. وتوالت تصريحات السفارة في الأيام 
ــيـــرة ضـــد أنـــطـــوان بـــونـــداز، الــخــبــيــر في  الأخـ
نعتته  إذ  الاستراتيجية  الأبــحــاث  مؤسسة 
بــأنــه »بــلــطــجــي صــغــيــر« و»ضـــبـــع مــجــنــون« 
و»قزم عقائدي« وانتقدت مواقفه »المناهضة 
لــلــصــين«. كــذلــك أعــلــن الــســفــيــر لـــو شــــاي أنــه 
الفرنسيين  البرلمانيين  نية  »يعارض بشدة« 
ــارة تـــايـــوان. وأبـــلـــغ مــديــر قــســم آســيــا في  ــ زيـ
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، بــرتــرانــد لـــورثـــولاري، 
السفير الصيني، أن »أساليب السفارة ونبرة 
اتـــصـــالاتـــهـــا الــعــلــنــيــة غـــيـــر مــقــبــولــة إطـــاقـــا 
وتتخطى جميع الحدود المسموحة للسفارة، 
الدولة  وزيــر  استدعى  كذلك  وجـــدت«.  أينما 
بيرغر،  الألمانية ميغيل  الخارجية  في وزارة 
أمـــس السفير الصيني فــي بــرلــين ويـــن كــين، 
ــراء مــحــادثــات طــارئــة« غـــداة قـــرار بكين  »لإجــ
ــــين، كــمــا أفـــاد  ــيـ ــ فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى أوروبـ
مــصــدر وزاري وكــالــة فــرانــس بـــرس. واعتبر 
وزيــر الــدولــة أمــام السفير أن هــذه العقوبات 
»تــلــقــي بثقلها بــــدون فــائــدة عــلــى الــعــاقــات 
ــاد الأوروبـــــــــي والـــــصـــــين«، وطــلــب  ــحــ بــــين الاتــ
باسم حكومته أن يتم إلغاء هذا القرار »على 
ــفــــور«. وكـــانـــت أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا قد  الــ
الثاثاء، بفرض عقوبات على  أمــس  رحبتا، 

المسؤولين الصينيين.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، رويترز(

صعّدت الصين أمس لهجتها بعد العقوبات الغربية التي استهدفت 
مسؤولين فيها بسبب وضع أقلية الإيغور، وانضمت إليها روسيا، في 
الوقت الذي واصلت فيه أوروبا الاحتجاج على سلوك الصين وإجراءاتها
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المعركة 
الدبلوماسية تستعر... 

وتقارب بين 
موسكو وبكين

لافروف: أوروبا تساهم 
في تطور سريع لعلاقات 

روسيا والصين

بلجيكا وفرنسا 
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جدّد رئيس الوزراء 
الإثيوبي أبي أحمد، 
أمس الثلاثاء، إصرار 

بلاده على الاستمرار في 
ملء سد النهضة، بما 

لا يضر بمصالح مصر 
والسودان. وقال أحمد 

خلال مشاركته في 
جلسة نيابية إن إثيوبيا »لا 

تريد العيش في الظلام«، 
مضيفاً »سنستمر في 

مسار السد الخاص 
بنا دون أي ضرر لكلا 

البلدين«.

سدّ النهضة

أجرت السعودية 
أخيراً اتصالات غير 
معلنة مع مصر 
والسودان، في 
محاولة لتلمس 

سبيل للوساطة في 
ملف سدّ النهضة 
مع إثيوبيا، لمنع 

التصعيد، فيما 
تتمسك القاهرة 

والخرطوم بضرورة 
الاعتماد على آلية 
الوساطة الرباعية 

الدولية، ومنع 
الاستفزاز الإثيوبي

اتصالات سعودية تتلمّس سبل 
الوساطة والحل السلمي



التي  »تاكوبا«  بمهمة  انخراطها  في  فرنسا  رغبة  إيطاليا  حققت 
تقودها باريس بمنطقة الساحل الأفريقي، حيث تواجه حرب عصابات 
بدول  مهمات  في  الأوروبي  الانخراط  أن  مراقبون  ويرى  أنهكتها. 

الساحل يرتبط بالمصالح حصراً

67
سياسة

سيخلفه الإعان الأميركي، في يناير/كانون 
الــثــانــي المــاضــي، بــعــد تنصيب الــرئــيــس جو 
بـــايـــدن، عــن الــرغــبــة بتقليص، وربــمــا إنــهــاء 
الــتــواجــد الــعــســكــري الأمــيــركــي فــي الــســاحــل. 
ــــام إيـــطـــالـــيـــة مــحــلــيــة  وتـــحـــدثـــت وســــائــــل إعــ
أخيراً، عن اجتماع حصل قبل شهرين، سعت 
إلــيــه بـــاريـــس، وضـــم دول الــســاحــل الخمس، 
على ضــوء تــقــاريــر أميركية عــن إعـــادة نشر 
تواجدها  وتعزيز  قواتها،  المتحدة  الولايات 
اجــتــمــاع لحلف  الــهــادئ. وبعيد  المحيط  فــي 
منتصف  بروكسل  في  عقد  الأطلسي  شمال 

يناير الماضي، طلب الإليزيه 
بــصــفــة مــســتــعــجــلــة، مـــع دول أوروبــــيــــة، على 
رأسها روما، تعزيز بعثة »تاكوبا«، وفق ما 
أكـــدت صحيفة »إل فــوغــلــيــو« الإيــطــالــيــة في 
يتأخر ساسة  ولم  الماضي.  فبراير/شباط   6
رومـــا بـــالإعـــان خـــال الأســـبـــوع المــاضــي عن 

بدء إرسال طائع القوات الإيطالية.
وفي تحليل بعض وسائل الإعام الإيطالية، 
إيـــمـــانـــويـــل  الـــفـــرنـــســـي،  الــــرئــــيــــس   

ّ
أن ــبــــدو  يــ

الـــذي اجــتــمــع بــقــادة دول الساحل  مـــاكـــرون، 
الــخــمــس عــبــر الــفــيــديــو فـــي فــبــرايــر المــاضــي، 
ــد  ــعـــن بـــشـــرعـــيـــة تـــواجـ ــم الـــطـ ــتـ يـــخـــشـــى أن يـ
جــيــش بــــاده فــي هـــذه المــنــطــقــة مــن أفــريــقــيــا، 
 2014 منذ  مستمرة  عملياته  أن  وخصوصا 
ــــك بــعــد أن  بــحــجــة »مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب«، وذلـ
ــيـــين بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى  ــيـــركـ ــاع الأمـ ــنـ ــإقـ فـــشـــل بـ
تـــواجـــدهـــم الــعــســكــري هـــنـــاك. وعـــلـــى خلفية 
أكثر  التركيز  نحو  المتحدة  الــولايــات  تــوجــه 
على التحديات الروسية والصينية، لا يبدو 
انتشار  عــن  بالمطلق  ستتخلى  واشــنــطــن   

ّ
أن

قواتها الخاصة المقدرة بنحو 7 آلاف، تحت 
وتعاون«  واستشارات  تدريب  »تقديم  حجة 
تتراجع  بينما  أفريقيا،  بــلــداً   40 حــوالــي  فــي 
حماستها في المقابل لانخراط في عمليات 
وعـــــدت  ــــس، وإن  ــاريــ ــ بــ ــا  ــهـ تـــخـــوضـ ــة  ــيـ ــالـ ــتـ قـ
باستمرار المساعدة اللوجستية في عمليات 

قوة »برخان« الفرنسية في مالي.
ــنـــذ الأشــــهــــر الأخــــيــــرة مــــن عـــهـــد الــرئــيــس  ومـ
الدفاع  وزارة  كانت  تــرامــب،  دونــالــد  السابق 

عــنــه صــحــيــفــة »لا ريــبــوبــلــيــكــا« الإيــطــالــيــة، 
 انــخــراط 

ّ
فــي 18 مــــارس الــحــالــي، تــأكــيــده أن

العسكريين الإيطاليين المقدرين بعدة مئات، 
إلى جانب آليات عسكرية، يستهدف »الدفاع 
عن أوروبا«. وحجة الدفاع تلك، يستخدمها 
الإلـــيـــزيـــه لــتــبــريــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
وتحدثت  لأفريقيا.  الغربي  الساحل  منطقة 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الإيــطــالــيــة »آكـــــي«، فـــي الــيــوم 
التالي )19 مارس(، عن وصول طائع القوات 
الإيــطــالــيــة إلــــى تــلــك المــنــطــقــة، فـــي الأســـبـــوع 
ــم نــشــر  ــانـــي مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي. ويــــدعــ ــثـ الـ
واليمين  الــوســط  يمين  الــقــوات معسكرا  تلك 
المتشدد في رومــا، ولا تلقى ســوى معارضة 
ترفض  إيطالية  حقوقية  ومنظمات  اليسار 
العودة إلى انخراط البلد )وهــو الــذي شارك 
بقوة عسكرية في 2013 في منطقة الساحل( 
في صراع يتوسّع في مالي ومناطق الجوار.

ويبدو واضحا في معظم الصحافة الإيطالية، 
 الأمر يدور حول »إنهاك القوات الفرنسية 

ّ
أن

في الساحل، ما يتطلب عونا أوروبيا«. وفي 
الواقع، إذا كانت القوة الفرنسية هي البارزة 
 المنطقة ومنذ سنوات، 

ّ
في مالي والنيجر، فإن

تشهد تـــواجـــداً لــقــوات أوروبـــيـــة أخــــرى، بما 
فــيــهــا قـــوة عــســكــريــة دنــمــاركــيــة دائـــمـــة، على 
الرغم من البعد الجغرافي الإسكندنافي عن 
منطقة غرب أفريقيا. وبقي الغموض يكتنف 
مهام »البعثة الدولية«، على الرغم من كشف 
 المــســألــة 

ّ
بــعــض الــصــحــف الإيــطــالــيــة عـــن أن

»محاربة  بشأن  عنه  بالمعلن  فقط  تتعلق  لا 
ــة المـــصـــالـــح  ــايـ ــمـ ــاعــــات المـــتـــطـــرفـــة لـــحـ ــمــ الــــجــ

الاستراتيجية للقارة الأوروبية«.
تــعــزيــز   

ّ
أن ــا  ــ فـــي رومـ الــــدفــــاع  وتـــؤكـــد وزارة 

ــــى جــانــب  الـــتـــواجـــد الـــعـــســـكـــري الـــقـــتـــالـــي، إلـ
الــقــوات الفرنسية ووحـــدات أوروبــيــة أخــرى، 
مسؤولية  لتحمل  عــســكــريــا  الــتــزامــا  يعكس 
مــشــتــركــة مـــن أجــــل أمــــن أوروبــــــــا، مـــن ليبيا 
ــقــــي وصــــــــولًا إلـــــى خــلــيــج  إلـــــى الــــقــــرن الأفــــريــ
غينيا. وفـــي المــقــابــل، يـــرى مــراقــبــون وكــتــاب 
 تعزيز الــتــواجــد الأوروبــــي في 

ّ
فــي رومـــا، أن

الــذي  الــفــراغ  غــرب أفريقيا غير منفصل عــن 

الأمــــيــــركــــيــــة، بـــحـــســـب مــــا صـــــرح بــــه الــــوزيــــر 
حينها، مارك إسبر، تعتزم تقليص التواجد 
ــيـــار فــي  ــدون طـ ــ ــبـــر قــــاعــــدة طــــائــــرات بــ فــــي أكـ
أغاديز بشمال النيجر، من دون أن يعني ذلك 
كلفت  التي  الــقــاعــدة،  تلك  عــن  الكلي  التخلي 
مــئــات مــايــين الـــــدولارات، وأمّــنــت لواشنطن 
وحــلــفــائــهــا الــغــربــيــين مــنــصــة مــراقــبــة هائلة 

فوق منطقة الساحل.

انخراط أوسع
خـــال الأيـــــام المــقــبــلــة إذاً، ســيــصــل المـــزيـــد من 
ــة لـــلـــمـــشـــاركـــة إلـــــى جــانــب  ــيـ ــالـ ــــوات الإيـــطـ ــقـ ــ الـ
الفرنسيين في عملية »تاكوبا« التي يقودها 

ــنــــوان مــســاعــدة  عــســكــريــو بــــاريــــس، تـــحـــت عــ
جـــيـــوش مـــالـــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فــاســو، 
ــلــــين المـــتـــطـــرفـــين بـــقـــيـــادة  ولمــــواجــــهــــة »المــــقــــاتــ
تنظيمي القاعدة وداعش«، على ما تصف »إل 
فوغليو«، بحسب اتفاق توصل إليه ماكرون 
مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق، جوزيبي 
كــونــتــي، فــي فــبــرايــر المــاضــي، قــبــل أن يصبح 
دراغي رئيسا جديداً للوزراء في روما، والذي 
يبدو ماضيا في تحقيق انخراط باده بشكل 

نشط في العمليات العسكرية في المنطقة.
ــوة الـــفـــرنـــســـيـــة، المــــدعــــومــــة مــن  ــقــ ــه الــ ــ ــــواجـ وتـ
ــــرب عــصــابــات  ــرى، حـ ــ ــ ــة أخـ ــ ــيـ ــ ــدات أوروبـ ــ ــ وحـ
ــد الإيـــطـــالـــي الـــــذي يــجــري  ــتـــواجـ صــعــبــة، والـ

تـــعـــزيـــزه هــــذه الأيـــــــام، كــــان مــتــمــركــزاً مــنــذ 7 
سنوات في وحدة صغيرة في النيجر، أوكلت 
إلــيــهــا )مــنــذ 2013( مــحــاولــة الــســيــطــرة على 
المتوسط  ســواحــل  باتجاه  المهاجرين  تــدفــق 
الــجــنــوبــيــة، ومــنــهــا إلــــى الـــجـــزر الإيــطــالــيــة. 
 اتساع رقعة الرمال التي 

ّ
وعلى ما يبدو، فإن

تغوص فيها الوحدات العسكرية الفرنسية، 
بما فيها على الأراضي الليبية خال الأعوام 
الماضية، باتت تقلق باريس التي وجّهت ما 
للتخفيف  الأوروبــيــين  للحلفاء  الــنــداء  يشبه 

عنها في الساحل.
ــــق مـــــتـــــداولـــــة فــــــي مــجــلــس  ــائـ ــ ــوثـ ــ ووفــــــقــــــا لـ
 الــطــلــب الــفــرنــســي 

ّ
ــإن الــشــيــوخ الإيـــطـــالـــي، فــ

بــالانــضــمــام الإيـــطـــالـــي الــنــشــط يـــعـــود إلــى 
ــي، عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن  ــ ــاضــ ــ ــام المــ صـــيـــف الـــــعـــ
لم  الـــذي  والــتــاســن  الدبلوماسية  المــطــبــات 
يتوقف بين أقطاب اليمين المتشدد في روما 
وبـــاريـــس، عــلــى خــلــفــيــة ســيــاســات الــهــجــرة 
ومـــشـــاريـــع ســكــك حـــديـــديـــة حــــدوديــــة. وقــد 
وجه وزير الخارجية، لويجي دي مايو، من 
حركة »5 نــجــوم«، انــتــقــادات لاذعــة لماكرون 
ــدة. ووفـــقـــا لــتــلــك الــوثــائــق  فـــي مــنــاســبــات عــ
ــتـــي تــنــاولــتــهــا الـــصـــحـــف الإيـــطـــالـــيـــة فــي  الـ
أعــقــاب تــصــريــحــات وزيـــر الــدفــاع لــوريــنــزو 
جويريني، عن مشاركة بلده مع باريس في 
 الأيــام المقبلة ستشهد إرسال 

ّ
الساحل، فــإن

مئات من الجنود، وبالأخص من الوحدات 
الــخــاصــة فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب، وعــشــرات 
المركبات العسكرية وثماني طائرات، وكلها 
 15 مع تخصيص   ،

ً
للزيادة مستقبا قابلة 

تقتصر عمليات  للمهمة. ولا  يــورو  مليون 
التدريب، كما هو معلن، بل  »تاكوبا« على 
العسكرية،  العمليات  في  بنشاط  المشاركة 
تنتشر  التي  المالية  الــحــدود  تتجاوز  التي 
نهاية  ومنذ  الفرنسية.  القوة  أكثرية  فيها 
الـــقـــوات الــفــرنــســيــة التي  2020، تــزايــد عـــدد 
شهر  سجل  إذ  العمليات،  تلك  فــي  سقطت 
ــــده،  المــــاضــــي وحـ كــــانــــون الأول  ديـــســـمـــبـــر/ 
مقتل 5 من جنود وضباط القوة الفرنسية 
فـــي كــمــائــن نــصــبــت لــهــم فـــي ســـيـــاق حــرب 

عصابات متوسعة.
ويـــرى بــعــض المــراقــبــين لــلــشــأن الأفــريــقــي في 
ق فقط 

ّ
 العمليات الأوروبية لا تتعل

ّ
روما، أن

ــقــــوات المــحــلــيــة، وخـــصـــوصـــا في  بـــتـــدريـــب الــ
مــالــي الــتــي تــشــهــد عــــدم اســـتـــقـــرار ســيــاســي، 
وانــقــابــات مــتــوالــيــة، بــل بــمــصــالــح فــي دول 
الصحراء الكبرى والساحل الغربي الأفريقي. 
 أنظار القوى 

ّ
ت تلك المناطق محط

ّ
فلعقود، ظل

الاستعمارية الفرنسية القديمة، وخصوصا 
ــيـــوم والمــــــــواد الأســـاســـيـــة  ــيـــورانـ ــالـ لــغــنــاهــا بـ
ــرى، وذلـــك بحسب مــا أشـــار إليه  الــخــام الأخــ
الباحث لويرنزو فيتا في تقرير نشره الموقع 
»إيطاليا...  الإيطالية  بالشؤون  المتخصص 

أوفــر« في 7 فبراير الماضي. واعتبر  إنسايد 
ــرون يـــواجـــه مــصــاعــب كــثــيــرة  ــاكــ  مــ

ّ
فــيــتــا أن

الماضي  الــعــام  الأميركيين  بجلب  فشله  بعد 
لمشاركته تلك المصالح، فيما ردت بريطانيا 
بــدعــم قـــواتـــه المــنــهــكــة فـــي عــمــلــيــة »بـــرخـــان«، 
وطــائــرات  صغيرة  عسكرية  وحـــدات  ببضع 
هــلــيــكــوبــتــر، قــبــل أن يــوســع نــــداءه مــن خــال 
وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، إلى 

بقية الحلفاء الأوروبيين، بمن فيهم روما. 
ــدأت بـــاريـــس فــعــلــيــا تــشــكــو مـــن مــصــاعــب  ــ وبــ
مـــواجـــهـــاتـــهـــا، فـــي حــــرب عـــصـــابـــات تــقــودهــا 
جــمــاعــات متطرفة لــطــردهــا مــن مــالــي وبقية 
إيطالية مختلفة،  تقارير  الجوار. وتــرى  دول 
للأنباء،  »آكـــي«  وكــالــة  نشرته  تحليل  ومنها 
 »مــنــاخــا مـــن الـــحـــرب الـــبـــاردة بين 

ّ
ــيـــراً، أن أخـ

روسيا وأميركا يلوح في الأفق، وهذه المنطقة 
الأفريقية تتحول إلى جزء من ذلك المناخ«.

»تاكوبا«...
ومــنــذ الإعــــان عــن عملية »تــاكــوبــا« فــي 13 
يناير/كانون الثاني 2020، بحضور رؤساء 
وموريتانيا  ومــالــي  فــاســو  وبوركينا  تــشــاد 
والـــنـــيـــجـــر، تـــســـارعـــت الـــخـــطـــوات الــفــرنــســيــة 
لإنــشــاء فــرقــة خــاصــة مــن الـــقـــوات الأوروبـــيـــة 
تــحــت »تـــفـــويـــض عــمــلــيــاتــي لـــتـــدريـــب قـــوات 
الإرهابية  الجماعات  محاربة  على  الساحل 
ــــد نــحــو  ــعـ ــ ــا فـــــي الـــــقـــــتـــــال«. وبـ ــهــ ومــــســــاعــــدتــ
شــهــريــن مــن ذلـــك الإعــــان، انــضــمــت 11 دولــة 
أوروبية رسميا إلى »تاكوبا«، وهي بلجيكا 
وإستونيا  والــدنــمــارك  التشيك  وجــمــهــوريــة 
ــدا والــــنــــرويــــج  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــا وهـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وفــــرنــــســــا وألمـ
والـــبـــرتـــغـــال والــــســــويــــد والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة. 
في  العسكرية  الــدول  تلك  وتتفاوت مشاركة 
المــهــمــة، فــي حــين تــبــرز المــشــاركــة والحماسة 
ــن غـــيـــرهـــا، خــصــوصــا  ــيـــة أكـــثـــر مــ ــمـــاركـ الـــدنـ
ــة كـــوبـــنـــهـــاغـــن مــشــاركــتــهــم  مــــع ربــــــط ســــاســ
الهجرة  ق بتصفير 

ّ
تتعل داخلية،  بسياسات 

الــقــارة الأوروبــيــة. كما تتباين  إلــى  واللجوء 
ــــن حـــيـــث الأعـــــــداد  مــــشــــاركــــة هــــــذه الــــــــــدول، مـ
مئات  بعضها  وتخصص  النيرانية.  والقوة 
العسكرية  عملياتها  في  اليوروهات  مايين 
تــلــك، وتــدفــع بــطــائــرات مــروحــيــة، كــمــا تفعل 
اســـتـــوكـــهـــولـــم مــــن خـــــال الــــــزج بــمــروحــيــات 
ــاة الــفــرنــســيــين في  »بـــــاك هـــــوك« لـــدعـــم المـــشـ
القوات   

ّ
أن عملية »برخان«. والجدير بالذكر 

عدد  مــن  الأكــبــر  النصيب  تتحمل  الفرنسية 
قتلى وإصــابــات الــقــوات الأوروبــيــة المشاركة 

في العمليات.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيـ وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــ
الألمــانــي هايكو مــاس، يــوم الجمعة الماضي: 
ــقــــوم بــتــعــزيــز قــــــوات الأمــــــن فــــي الــســاحــل  »نــ
وياحقون  الإرهابيين  ضد  يكافحون  الذين 
مــرتــكــبــي الــجــرائــم المــنــظــمــة«، مــضــيــفــا: »لــقــد 
أظــهــرت الــهــجــمــات الــتــي وقــعــت فــي النيجر 
ــرة أخــــرى مــدى  ومـــالـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، مـ
ضرورة التزامنا«. وتابع أنه »من أجل جعل 
اليوم  فإننا نعتمد  فاعلية،  أكثر  المهمة  هذه 
والتي  الساحل،  دول  تحالف  طريق  خريطة 

تحدد أهدافا والتزامات واضحة«.
ــى الــعــمــلــيــة  ــ ــيــــراً إلـ وبـــانـــضـــمـــام إيـــطـــالـــيـــا أخــ
العسكرية »تاكوبا«، بقيادة فرنسية، يصبح 
الزمن  الأوروبـــيـــة تسابق  الـــدول   

ّ
أن واضــحــا 

لــتــرســيــخ قـــدم لــهــا فــي مــســتــعــمــرات أفريقية 
ــاع الـــنـــفـــوذ  ــ ــسـ ــ ــع اتـ ــ ــا مـ ــة، وخــــصــــوصــ ــقــ ــابــ ســ
الصيني في القارة السمراء، وبوادر توترات 
الأفـــق، ويشبهها  فــي  أميركية روســيــة تلوح 

»بداية حرب باردة جديدة«. البعض بـ

الانخراط الإيطالي 
في الساحل الأفريقي 

ــغــرب الــنــيــجــر قــرب  ــرى ب شــهــدت قـ
ستة  غضون  في  مالي  مع  الحدود 
يشتبه  مسلحون  شنها  هجمات  أيام 
بأنهم متشددون وراح ضحيتها أكثر 
الحكومة  وأعلنت  قتيل.   200 من 
الهجمات  أن  الإثنين  مساء  النيجرية 
يوم  تاهوا،  منطقة  في  قرى  ضد 
الأحد أسفرت عن مقتل 137 شخصاً، 
لترتفع بذلك حصيلة قتلى الهجمات 
في هذه المنطقة في ستة أيام إلى 
203. وقال المتحدث باسم الحكومة، 
»العصابات  إن  الرحمن،  عبد  زكــريــا 
اجتازت مرحلة جديدة من  المسلحة 

الرعب والهمجية«.

203 قتلى 
في النيجر

قضية

ناصر السهلي

ــــي،  ــالـ ــ ــــطـ ــاع الإيـ ــ ــ ــدفـ ــ ــ أكـــــــد وزيـــــــــر الـ
لــوريــنــزو جويريني، خــال الأيــام 
ــتــــي بــقــيــت  ــة، الأخـــــبـــــار الــ ــيــ ــاضــ المــ
مــتــداولــة طيلة الأســابــيــع الأخـــيـــرة، مــن دون 
تـــأكـــيـــدات: »نـــعـــم ســنــنــخــرط عــســكــريــا أكــثــر 
فــــي مــهــمــة »تــــاكــــوبــــا« فــــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
الأفــريــقــي«. و»تــاكــوبــا« هــي الاســـم الرسمي 
ــة« تـــشـــكـــلـــت الــــعــــام  لــــقــــوة أو »بــــعــــثــــة دولــــــيــــ
المــاضــي بــقــيــادة فــرنــســا، وتــتــألــف مــن قــوات 
خاصة أوروبــيــة، بهدف »تــدريــب الــقــوات في 
مــالــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فـــاســـو«، وفـــق ما 
عــلــن. ويــؤيــد الاتــحــاد الأوروبـــــي، الانــخــراط 

ُ
أ

الــفــرنــســي والإيـــطـــالـــي الــجــديــد فـــي أفــريــقــيــا، 
الخمس  الساحل  دول  فقط  يشمل  لا  والـــذي 

جويريني: انخراط 
الجيش الإيطالي يستهدف 

الدفاع عن أوروبا

تعزيز الوجود الأوروبي 
مرتبط بالفراغ الذي 

قد تخلفه أميركا

تخفيف عن كاهل فرنسا وبحث عن توسيع الدور
وتشاد  ومالي  فاسو  وبوركينا  )موريتانيا 
والنيجر( التي تنشط فيها القوات الخاصة 
إلى  الــدعــم  يمتد  بــل  والأوروبـــيـــة،  الفرنسية 
الــنــشــاط فــي لــيــبــيــا، وفـــق مــا نــقــلــت صحيفة 
ــــارس/آذار  »فــورمــيــشــي« الإيــطــالــيــة فــي 19 مـ
الــحــالــي عــن مــســؤول الــســيــاســات الخارجية 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، جــوزيــف بــوريــل. فقد 
 الانــــخــــراط الــعــســكــري الأوروبــــــي 

ّ
اعــتــبــر أن

المتزايد في »دول الساحل« بمثابة دفاع عن 
الإيطالي  القارة، مرحبا بالانضمام  مصالح 
إلى القوة، بحجة تعزيز منع الهجرة، من بين 

قضايا أخرى.
وكان وزير الدفاع الإيطالي، أعلن، عند تشكيل 
رئيس الوزراء الجديد ماريو دراغي، حكومة 
 روما تتجه نحو انخراط عسكري 

ّ
جديدة، أن

أكثر في مالي على وجه الخصوص. ونقلت 

دعت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارنباور )الصورة( إلى تطبيق 
»نهج شبكي« )متكامل( للمساعدات العسكرية والتنموية في منطقة 
الساحل غرب أفريقيا. وقالت عقب 
لوكسمبورغ،  في  نظيرها  لقاء 
فرانسوا بوش، أول من أمس الإثنين، 
في  يقومون  فرنسيين  جنوداً  إن 
ــاب  ــ الــمــنــطــقــة بــمــكــافــحــة الإره
»بالمعنى التقليدي للغاية للكلمة«. 
وأضافت »لكن للنهوض بالمنطقة 
وتهدئتها بشكل دائم، فإننا نحتاج 
المنطقة  ــاء  ــن وب شــبــكــي،  لنهج 

بمفهوم التعاون التنموي«.

ألمانيا مع »نهج شبكي«

تواجه القوات الفرنسية حرب عصابات صعبة )ميشيل كاتاني/ فرانس برس(

تصدعات في المعارضة الباكستانية: أي دور للجيش؟بلينكن في أوروبا: إعادة إحياء الشراكة الأطلسية

بــعــدمــا أسّــســت لــقــواعــد الاشــتــبــاك المرتقبة 
 مـــن الــصــين 

ّ
خــــال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة مـــع كــــل

ــتــــشــــدد فــي  ــزة عـــلـــى الــ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ وروســــــيــــــا، والمـ
ــات فــي  ــاكــ ــهــ ــتــ ــلـــى »الانــ ــنــــاء عـ الـــعـــقـــوبـــات بــ
ملف حــقــوق الإنــســان«، وإعـــاء السقف في 
ضــبــط تــمــدد كـــا الــبــلــديــن، انــطــلــقــت إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، إلــى طمأنة 
الــحــلــفــاء الــتــقــلــيــديــين فـــي الـــغـــرب، والــعــمــل 
ــادة بـــنـــاء الــثــقــة مــعــهــم، مـــن بــوابــة  ــ عــلــى إعــ
الــذي تعرض طوال  الأطلسي،  حلف شمال 
ــع المـــاضـــيـــة، لاســـتـــهـــزاء من  ــ الـــســـنـــوات الأربــ
تــرامــب، وضغوط  دونــالــد  السابق  الرئيس 
عــلــى الــــدول المــنــخــرطــة فــيــه لــزيــادة إنفاقها 
الـــدفـــاعـــي. وتــعــد أفــغــانــســتــان أول اخــتــبــار 
جــدّي للعاقة بين هذه الإدارة والحلف، إذ 
حضر هذا الملف على رأس جدول مباحثات 
بلينكن،  أنتوتي  الأميركي  الخارجية  وزير 
ــارة تــســتــمــر يــومــين إلــى  ــ ــدأ أمـــس زيـ الــــذي بـ
قــراراً  الحلف ينتظر  أن  بــروكــســل، لا سيما 
نهائيا بشأن الانسحاب الأميركي وموعده. 
اتــه  لــقــاء وأجــنــدة  بلينكن  زيــــارة  وتتضمن 
أيضا في بروكسل، مواضيع حيوية وملحّة 
مع »الشركاء«، ومنها صدّ التمدد الروسي، 
والــعــاقــة المــتــوتــرة مـــع تــركــيــا، والــتــوتــرات 
شرقي المتوسط، وميزانية الدفاع المشتركة، 
ــن ذلـــك  ــــاخ. وقـــــد لا يــغــيــب عــ ــنـ ــ ــا المـ ــايـ وقـــضـ
الانــــخــــراط الأطـــلـــســـي فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
ـــي. وكــــان بـــايـــدن قـــد وصــف  ــرانـ والمـــلـــف الإيــ
أول  بالمقدسة، خــال  بالحلف  بــاده  عاقة 
»الناتو« ينس  لـ اتصال له مع الأمــين العام 

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

كــــان مـــن المــفــتــرض أن يــنــظــم »الــتــحــالــف من 
باكستان،  فــي  المــعــارض  الديمقراطية«  أجــل 
الذي يضم 11 حزبا سياسيا ودينيا، مسيرة 
كـــبـــرى واعـــتـــصـــامـــا مــفــتــوحــا فـــي الــعــاصــمــة 
إســــــام أبــــــاد فــــي 26 مـــــــــــارس/آذار الـــحـــالـــي، 
لإسقاط حكومة عمران خان التي تقف معها 
غير  يُعتقد.  كما  بحزم،  العسكرية  المؤسسة 
 ذلــك الــقــرار قد تــأجّــل، وربما يلغى أيضا، 

ّ
أن

بعد نشوب خافات بين الأحزاب المشاركة في 
أعضائها  استقالات  تقديم  بشأن  التحالف، 

من البرلمان المركزي والبرلمانات الإقليمية. 
ــارس الـــحـــالـــي، عــقــد الــقــيــاديــون  ــ وفــــي 16 مـ
فــــي الـــتـــحـــالـــف اجـــتـــمـــاعـــا فــــي إســــــام أبـــــاد، 
ــقــــالات، ومــراجــعــة  ــتــ لــلــبــتّ فـــي قــضــيــة الاســ
الإجــراءات المتخذة من أجل تنظيم المسيرة، 
لكن ذلــك الاجــتــمــاع أثــبــت مــا كــانــت تتحدث 
الحكومة ومــا ترغب فيه، وهــو وجــود  عنه 
خــافــات عميقة بــين تــلــك الأحـــــزاب. وكــانــت 
الأســبــق،  الباكستاني  الــرئــيــس  تصريحات 
زعـــــيـــــم حــــــــزب »الـــــشـــــعـــــب« الــــبــــاكــــســــتــــانــــي، 
فجرت  الــتــي  القشة  بمثابة  زرداري،  آصــف 
الــخــافــات، إذ طلب مــن مــريــم نـــواز شريف، 
نــائــبــة زعـــيـــم حــــزب »الـــرابـــطـــة الإســـامـــيـــة« 
جناح نواز شريف، أن يحضر الأخير الذي 
القيام  إلــى باكستان، قبل  لندن،  يعيش في 
بـــأي خــطــوة عملية لإســقــاط الــحــكــومــة. في 

الثاني  يناير/كانون   27 فــي  ستولتنبرغ، 
ــزال  ــيــــــة لا تــ ــــي، لـــكـــن الــــــــدول الأوروبــــ ــــاضـ المـ
والتفرد  الأمــيــركــي،  الانــكــفــاء  مــن  متوجسة 
ــان ســــائــــداً فــــي عــهــد  ــ ــذي كـ ــ فــــي الـــــقـــــرارات الــ
تــرامــب. هــذا التوجس بــدا أيضا مــبــرراً، مع 
عـــدم دعـــوة واشــنــطــن الــشــركــاء الأوروبــيــين 
فـــي رؤيـــتـــهـــا للحل  أو مـــحـــاولـــة إشـــراكـــهـــم 
والــذي ستجري حوله مباحثات  الأفغاني، 
فــي تــركــيــا فــي شــهــر أبــريــل/نــيــســان المقبل، 
وهو ما سيحاول بلينكن على الأرجح رأبه 

خال الزيارة.  
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، أمــس  وتــعــهــد وزيــ
الـــثـــاثـــاء، بـــإعـــادة بــنــاء وإحـــيـــاء الــتــحــالــف 
الأطـــلـــســـي، ومـــشـــاركـــة أي خــطــط أمــيــركــيــة 
حــــول انــســحــاب مــحــتــمــل مـــن أفــغــانــســتــان، 
خال أول زيارة له إلى القارة العجوز. وقال 
بلينكن في كلمة له، إن »هذا التحالف شكّل 
لحظة مــحــوريــة لمــواجــهــة الــتــهــديــدات حول 
الـــعـــالـــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــغــيــر المــنــاخــي«. 
ــدد مـــن الــصــحــافــيــين بعد  ــام عــ ــ ــاف أمـ ــ وأضــ
لــقــائــه ســتــولــتــنــبــرغ: »لـــقـــد جــئــت إلــــى هنا 
لأعــرب عن الــتــزام الــولايــات المتحدة الثابت 
بــاده  أن  الأطــلــســي«، مضيفا  لحلف شمال 
ــادة بــنــاء تــحــالــفــاتــهــا، أولًا وقبل  »تــريــد إعــ
أي شــــيء مـــع حــلــفــائــهــا فـــي الـــنـــاتـــو، نــريــد 
إعــادة تنشيط هــذه الشراكة«، وذلــك بعد 4 
ســنــوات مــن التوتر فــي عهد تــرامــب. ولــدى 
سؤاله عن أي انسحاب محتمل لباده من 
أفغانستان، وما إذا كان سيتم وفق أجندة 
الاتفاق الذي أبرمه ترامب مع حركة طالبان 
الــعــام المــاضــي، أي فــي الأول مــن مايو/أيار 
أميركية  أن مراجعة  بلينكن  المقبل، أوضــح 
لــلــخــيــارات فــي هـــذا الــشــأن لا تــــزال جــاريــة، 
ه  مؤكداً أنه سيصغي إلى ويستشير نظراء
الأوروبيين خال الزيارة. وقال: »لقد ذهبنا 
)إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان( مـــعـــا، وتــأقــلــمــنــا مــعــا، 
مــنــاســبــا، سنغادر  الــوقــت  وعــنــدمــا يصبح 

معا«.
ــه  ــا يـــرتـــبـــط بـــالمـــلـــف الـــــروســـــي، وجّــ وفـــــي مــ
بلينكن تــحــذيــراً قــويــا لألمــانــيــا، بــشــأن خط 
»سيل الشمال 2« لإمدادات الغاز من روسيا، 
معتبراً أن هذا الخط »يتعارض مع مصالح 

المقابل، قالت مريم نواز شريف في الجلسة 
 زرداري عندما يستطيع أن يقدّم 

ّ
نفسها، إن

ضمانات بألا تمسّ الحكومة شريف بسوء، 
حــيــنــهــا يــمــكــن أن يــفــكــر الـــحـــزب فـــي عـــودة 
 أنه لا يمكن أن يتم 

ً
زعيمه إلى الباد، مؤكدة

»القتلة  بـ مــن وصفتهم  إلــى  شــريــف  تسليم 
والراغبين في الانتقام«. 

الشرخ  الــحــادة،  زرداري  تصريحات  وكــانــت 
لــلــحــكــومــة،  المــــعــــارض  الـــتـــحـــالـــف  فــــي  الأول 
تحديداً بين الحزبين الرئيسيين فيه: الرابطة 
الإســــامــــيــــة جــــنــــاح نــــــــواز شـــــريـــــف، وحـــــزب 
»الـــشـــعـــب«. أمّـــــا الـــشـــرخ الـــثـــانـــي، والــــــذي تم 
التحالف من  له  بسببه تأجيل كل ما خطط 
فهو  الحكومة،  لإسقاط  والاعتصام  المسيرة 
رفــــض حــــزب »الـــشـــعـــب« اســتــقــالــة نـــوابـــه من 
في  الإقليمية،  والــبــرلمــانــات  المــركــزي  البرلمان 
الوقت الذي كانت فيه باقي الأحزاب مستعدة 

لهذه الخطوة قبل الحراك الشعبي الموسّع.
 
ّ
ــأن ــانــــت رؤيــــــة حـــــزب »الــــشــــعــــب« تــفــيــد بــ وكــ
الاســتــقــالات لا تــقــدّم قــبــل المــســيــرة، بــل لا بــدّ 
من تنظيم هذه الفعالية والاعتصام وتجمّع 
ــة، لإرغــــــــــام رئـــيـــس  ــمــ ــعــــاصــ ــود فـــــي الــ ــشــ ــحــ الــ
الوزراء على تقديم استقالته، في حين تكون 
اســتــقــالات نــــواب أحــــزاب الــتــحــالــف الــخــطــوة 
ــار، قــال الــقــيــادي في  الأخــيــرة. وفــي هــذا الإطــ
 الحزب 

ّ
إن الزمان كائره، أخيراً،  الحزب، قمر 

»لــــن يـــتـــردد ولــــو لــلــحــظــة واحـــــدة فـــي تــقــديــم 
 الـــخـــاف فـــي وجــهــات 

ّ
الاســـتـــقـــالات، غــيــر أن

ــزاب حـــول هـــذه الــخــطــوة هو  الــنــظــر بــين الأحــ
بشأن التوقيت«.

لكن الإعامي، أظهر بتي، قال في حديث مع 
الأساسية  »المعضلة   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي 

 حـــزب الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي، يــتــرأس 
ّ
هــي أن

الحكومة المحلية في إقليم السند الجنوبي، 
 حكومته ستنهار 

ّ
وتقديم الاستقالة، يعني أن

تلقائيا، وحينها سيكون هناك خياران؛ إما 
إعــــان الــحــكــومــة المــركــزيــة أن حــاكــم الإقــلــيــم 
سيدير شؤون السند، وإما إجراء انتخابات 
فرعية. وفي جميع الحالات، ستأتي حكومة 
ــــزب الــــحــــاكــــم، وحـــيـــنـــهـــا يـــخـــشـــى حـــزب  ــــحـ الـ
فتح  إلــى  المركزية  الحكومة  تلجأ  أن  الشعب 
ملفات قضائية ضد قياديه«. وكانت المرحلة 

وتحديداً رئيس الــوزراء عمران خــان، المقرّب 
منها، وفــق مــا يعتقد الــعــديــد مــن المــراقــبــين. 
بأنها  العسكرية  المؤسسة  المعارضة  وتتهم 
كان لها دور في حصول الحزب الحاكم على 
أصوات كافية لنجاح مرشحه لمنصب رئيس 
الــشــيــوخ صـــادق ســنــجــرانــي ونائبه  مجلس 
ــذا، بــل  ــهــ أفـــــريـــــدي. ولـــــم تــكــتــف المــــعــــارضــــة بــ
كانت هناك تلميحات من خــال تصريحات 
العسكرية  المؤسسة   

ّ
أن تؤكد  فيها،  قياديين 

تسعى لإحداث شرخ وتصدع في صفها.
التحالف، وهــو زعيم  قــال زعيم  السياق،  في 
»جــمــعــيــة عــلــمــاء الإســــــــام«، المــــولــــوي فضل 
الرحمن، في تصريح له في 20 مارس الحالي، 
 »هـــنـــاك مـــن يــتــآمــر عــلــى وحـــــدة الــصــف، 

ّ
إن

ولكن  المعارضة،  لتشتيت  هناك مساع  فيما 
نــحــاول أن لا يحدث ذلــك، وكــل تلك المساعي 
المولوي  قــال  أن  بالنجاح«. وسبق  لن تتكلل 
تثبت  أن  العسكرية  المؤسسة  على   

ّ
إن فضل 

أنها محايدة.
 
ّ
ــادة فـــي الــتــحــالــف يــــؤكــــدون أن ــقــ ومــــع أن الــ
 يعمل من أجل إسقاط 

ّ
الأخير قائم، وسيظل

 الــــعــــارفــــين بــتــاريــخ 
ّ
حـــكـــومـــة خــــــان، غـــيـــر أن

و»الرابطة  »الشعب«  حزبي  بــين  الــصــراعــات 
التحالف  تفكك  يستبعدون  لا  الإســامــيــة«، 
قــريــبــا، لا ســيــمــا وقـــد بـــدأ تــبــادل الاتــهــامــات 
ــود، بعد  ــوعــ ــن الــ بــيــنــهــمــا بـــشـــأن الــتــخــلــف عـ
ــردد حـــزب »الــشــعــب« فــي تــقــديــم اســتــقــالات  تـ
ــبـــرلمـــانـــات  ــن الــــبــــرلمــــان المــــركــــزي والـ ــه مــ ــوابــ نــ
الإقــلــيــمــيــة. أمـــا عــن إســقــاط الــحــكــومــة، فيرى 
بعض المراقبين أن ذلك أمر بعيد المنال. وفي 
الــســيــاق، قـــال الــصــحــافــي حــمــيــد الــلــه عــابــد، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »فــــي المـــاضـــي، لم  لــــ
التي يضمها  الأحـــزاب  كل تحركات  تستطع 
الــتــحــالــف مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة، الحصول 
عــلــى نتيجة مــلــمــوســة بــاتــجــاه هـــذا الــهــدف، 
وأبــــرز مــثــال المــســيــرة الــكــبــرى الــتــي نظمتها 
العام الماضي، والتي  جمعية علماء الإســام 
أن يستمر  أولًا  يُــتــوقــع  لا  وبــالــتــالــي،  فشلت. 
هـــذا الــتــحــالــف لــفــتــرة طــويــلــة، كــمــا لا يُتوقع 
 المــؤســســة 

ّ
إســـقـــاط الــحــكــومــة، خــصــوصــا أن

لما تشهده  بذلك، نظراً  لن ترضى  العسكرية 
المنطقة من تطورات حساسة«.  شدّد بلينكن على دور حلف شمال الأطلسي في تخفيض التوترات )دورسون أيديمير/الأناضول(

خلال مسيرة للمعارضة في إسلام أباد، يناير الماضي )محمد أوغورلو/ الأناضول(

بأن القانون الأميركي يحتم على واشنطن 
التي تشارك  الشركات  فرض عقوبات على 

في مشروع »سيل الشمال 2«.
وعلى الرغم من العاقة »الباردة« بين أنقرة 
لها 

ّ
بــايــدن، والــتــي يظل فــي عهد  وواشنطن 

أنــقــرة منظومة »أس  خصوصا ملف شــراء 
400« الصاروخية الدفاعية من روسيا، أكد 
التركي مولود  التقى نظيره  الــذي  بلينكن، 
جـــاووش أوغــلــو أمــس خــال الاجــتــمــاع، أن 
للولايات  بالنسبة  قيمة  ذو  »حليف  تركيا 
المتحدة«، وأن وجودها في »الناتو« يصب 
ــم يـــنـــف الـــوزيـــر  ــ فــــي مــصــلــحــة الـــجـــمـــيـــع. ولـ
الأميركي وجود »بعض الخافات في الآراء 
حــــول بــعــض الــقــضــايــا مـــع أنــــقــــرة«، مــعــولًا 
»الناتو« في »الحد من  على الــدور الفعال لـ
الــتــوتــرات شــرقــي البحر المــتــوســط«، وعلى 
»ضـــرورة اســتــمــرار هــذا النهج الإيــجــابــي«. 

الاتحاد الأوروبــي ويقلل من قوة أوكرانيا. 
وأضــــاف أن »الــرئــيــس بــايــدن كـــان واضــحــا 
جداً. هو يعتقد أن الخط فكرة سيئة، سيئة 
لأوروبا، وللولايات المتحدة، إنه من دون شك 
الأوروبــيــة،  الأمنية  المصالح  مــع  متعارض 
ومــــن شـــأنـــه أن يـــقـــوض مــصــالــح أوكــرانــيــا 
وبولندا وعدد من الشركاء والحلفاء«. وإذ 
المسألة  أنــه سينقاش  الأميركي  الوزير  أكــد 
مع نظيره الألماني هايكو ماس، ذكّر أيضا 

ــأتــــي زيـــــــارة بــلــيــنــكــن إلـــــى أوروبــــــــــا، فــي  وتــ
ــة، تـــســـاؤلات  ــ ــيــ ــ ــدول الأوروبــ ــ ــ حــــين تـــبـــدي الـ
ــــول مــســتــقــبــل وجـــــــود قـــواتـــهـــا فــي  ــدة حــ ــ عــ
أفـــغـــانـــســـتـــان، وســــط ضــبــابــيــة المــشــهــد في 
هذا البلد واستمرار العنف وتعثر الحوار. 
من جهته، فــإن الاتــحــاد الأوروبـــي يتحضر 
لإمكانية فرض عقوبات على تركيا، نتيجة 
خافات معها حول ملفات عدة، على الرغم 
الطرفين لاســتــمــرار ضبط  بــين  الحاجة  مــن 
الــهــجــرة  مــلــف  ــتــــوتــــرات، لاســيــمــا لإدارة  الــ
وعـــــدم انــــــزلاق تـــوتـــر شـــرقـــي المـــتـــوســـط مع 
ستولتنبرغ،  وأعـــرب  التصعيد.  إلــى  أثينا 
أمس، إثر لقائه بلينكن، عن قلقه من بعض 
الــرأي مع تركيا، وخصوصا  الخافات في 
حول منظومة »إس 400« وتطورات شرقي 
المتوسط، مؤكداً مناقشته هذه القضايا مع 

المسؤولين الأتراك.
ــد أول مـــن أمــس  ــان ســتــولــتــنــبــرغ قـــد أكــ ــ وكـ
ــة، أن  ــيــ ــركــ ــيــ الإثـــــنـــــين، عـــشـــيـــة الــــــزيــــــارة الأمــ
»كــــل الـــخـــيـــارات لا تـــــزال مــفــتــوحــة« بــشــأن 
أفــغــانــســتــان، مــشــدداً عــلــى أهــمــيــة اســتــمــرار 
ــنــــطــــن، فــيــمــا  ــفــــاوضــــات الــــســــام مــــع واشــ مــ
ــر أوروبـــــــي فـــي حـــديـــث لــوكــالــة  ــ وصــــف وزيـ
»فرانس برس«، المسألة بأنها تمثل مشكلة، 
الأول من مايو   »هــل سنبقى بعد 

ً
متسائا

الـــــذي سنفعله  مـــا  نـــعـــرف  لا  أم ســـنـــغـــادر؟ 
تركيا وروســيــا،  أمــا بشأن  وهــذه مشكلة«. 
فــقــال دبــلــومــاســي أوروبــــــي مـــن الــحــلــف إن 
»المــنــاقــشــات بــشــأن روســـيـــا مــعــقــدة بسبب 
تــركــيــا. إنــهــا المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي يتم 
ليسوا  »الأميركيين  أن  مضيفا  تجاهلها«، 
مستعدين بعد للتعامل مع هذه القضية«. 
وبــعــد طمأنة بــايــدن بــإعــانــه إرادتــــه وضع 
حــد لــلــقــرارات الأحــاديــة لــلــولايــات المتحدة، 
فـــإن الأوروبـــيـــين يــتــوقــعــون مــن الأميركيين 
والمــشــاورات«،  والموثوقية  المسبقة  »المعرفة 
بحسب المصدر الأوروبـــي. وأوضــح الوزير 
 )من 

ً
الأوروبــي أن »بايدن أكثر ليونة قليا

ــداف مـــا زالــــت كــمــا هــي،  ــ تــــرامــــب(، لــكــن الأهــ
خــصــوصــا فــي مــا يتعلق بــتــقــاســم الإنــفــاق 

الدفاعي لا توجد تغييرات جوهرية«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

بلينكن: تركيا حليف 
ذو قيمة بالنسبة للولايات 

المتحدة

»الشعب« و»التحالف من أجل الديمقراطية« 
يوسف رضــا جياني ونائبه مولانا غفور 
حيدري. وعندها اتهمت المعارضة الحكومة 
ــر الــفــشــل  بـــشـــراء الأصـــــــوات. وبــعــيــداً عـــن أمــ
الحصول على منصب رئيس  والنجاح في 
مــجــلــس الــشــيــوخ ونــائــبــه، أحـــدثـــت المــرحــلــة 
ــن انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الــشــيــوخ،  الــثــانــيــة مـ
شرخا بين الأحزاب المعارضة، وتحديداً بين 
الأحزاب الثاثة: الشعب، الرابطة الإسامية، 
وجمعية علماء الإســـام. وإلــى الآن تستمر 
الــــخــــافــــات بــــين الـــحـــزبـــين الـــرئـــيـــســـيـــين فــي 
ــــارض؛ الـــرابـــطـــة الإســـامـــيـــة  ــعـ ــ الـــتـــحـــالـــف المـ
للمعارضة  رئــيــس  تعيين  بــشــأن  والــشــعــب، 
اتــفــاق بينهما،  الشيوخ. ووفــق  فــي مجلس 
 مــنــصــب زعـــيـــم المـــعـــارضـــة مـــن نصيب 

ّ
فـــــإن

حزب »الرابطة« الذي رشح أعظم تارر، لكن 
حزب الشعب لم يرض بالتصويت لصالحه، 

ليبقى الخاف قائما.
كل من يراقب السياسة الباكستانية عن كثب، 
تــؤدي  العسكرية  المــؤســســة   

ّ
أن يــعــرف جــيــداً 

شك  ولا  الكواليس،  وراء  مــن  متعددة  أدواراً 
الحالية،  الحكومة  إلــى جانب  تقف  أنها  في 

الأولـــــــى مــــن انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
الحالي،  الثالث من مــارس  التي أجريت في 
ــدة لــلــتــحــالــف المـــعـــارض،  ــ قـــد أعــطــت قـــوة زائـ
بــعــد أن فـــاز مــرشــح الــتــحــالــف يــوســف رضــا 
ــبـــق، بمقعد  ــوزراء الأسـ ــ ــ جــيــانــي، رئــيــس الـ
مهم من خال التصويت في البرلمان، مقابل 
وزير الاقتصاد حفيظ شيخ، مرشح الحزب 
الـــحـــاكـــم، وهــــو مـــا أغـــضـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
التي  الثانية،  المرحلة  فــي  عــمــران خــان. لكن 
أجـــريـــت فـــي 12 مــــــارس، مـــن أجــــل انــتــخــاب 
رئيس مجلس الشيوخ ونائبه، صوّت عدد 
من نواب الأحــزاب المعارضة لصالح مرشح 
الــحــزب الــحــاكــم صــــادق ســنــجــرانــي ونــائــبــه 
أفــريــدي، مقابل مــرشــح حزب  مــيــرزا محمد 

تصريحات زرداري كانت 
الشرخ الأول في تحالف 

المعارضة

يسعى وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن 

في بروكسل لإعادة ربط 
جسور الثقة مع الدول 

الأوروبية و»الناتو«، وسط 
ترابط الملفات الشائكة 
التي تحتاج إلى تعاون

تتصاعد الخلافات 
داخل »التحالف من أجل 

الديمقراطية« الباكستاني، 
الذي يسعى لإسقاط 

الحكومة، وسط تلميح 
بعض قياديي التحالف 

إلى دور للمؤسسة 
العسكرية

Wednesday 24 March 2021 Wednesday 24 March 2021
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سياسة

تحدي الشعبية والعلاقات الخارجية

مؤتمر »العدالة والتنمية« التركي

سيعلن الحزب عن 
خريطة طريق للانتخابات 

المقررة عام 2023

إسطنبول ـ جابر عمر

في ظل تحديات داخلية وخارجية 
تعيــش  وقــت  وفــي  كبيــرة، 
تتعلــق  حساســة  مرحلــة  تركيــا 
والدوليــة  والإقليميــة  المحليــة  بالتطــورات 
والتنميــة«  »العدالــة  حــزب  يعقــد  المتعــددة، 
الحاكــم منــذ 19 عامــا، مؤتمره العام الســابع، 
اليوم الأربعاء، بأهداف كبيرة، تبدأ بتحقيق 
إصلاحات وتغييرات داخل الحزب تحضيراً 
المقــررة  والرئاســية  البرلمانيــة  للانتخابــات 
الهــزات  مــن  سلســلة  بعــد   ،2023 العــام  فــي 
وتصــل  أخيــراً،  صفوفــه  مــن  والاســتقالات 
مــع دول  فتــح صفحــة جديــدة  إلــى محاولــة 
الإقليــم والقــوى العالميــة، تحــت شــعار »أمــان 

واستقرار من أجل تركيا«.
فــي  الصــدع  لــرأب  أنقــرة  تســعى  وقــت  وفــي 
دول  ومــع  الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  العلاقــات 
عربيــة وعلــى رأســها مصــر، وفــي ظــل إدارة 
جديــدة فــي الولايــات المتحــدة بــدت علاقتهــا 
متوتــرة منــذ تســلمها الحكــم مــع أنقــرة، ومــع 
فــي  والخارجيــة  الداخليــة  الملفــات  تشــابك 
قضايا عديدة، لعل أبرزها الانعكاســات على 
إلــى صالــة  الأنظــار  تتجــه  الوطنيــة،  العملــة 
المؤتمــر  ســتحتضن  التــي  الرياضيــة  أنقــرة 
العــام بمشــاركة رئيــس البــلاد والحــزب رجب 
طيب أردوغان، وحضور ممثلين عن 11 حزبا 
سياسيا وُجهت لهم الدعوات. ويُعقد المؤتمر 
جائحــة  انتشــار  بظــل  اســتثنائي  ظــرف  فــي 
كورونــا، وهــو ما أثار انتقــادات من المعارضة 
إجــراءات  بــين  تناقــض  عــن  تحدثــت  التــي 
الإصــرار  وبــين  الوبــاء،  لمواجهــة  الحكومــة 
علــى عقــد المؤتمــر بحضور كبيــر للمندوبين. 
ضيــوف  دعــوة  عــن  الحــزب  امتنــع  وبينمــا 
مــن خــارج البــلاد كمــا جــرت العــادة، واكتفــى 
المنظمــات  ممثلــي  مــن  محــدود  عــدد  بدعــوة 
المدنيــة وذوي الضحايــا وقدامــى المحاربــين، 

ضمــن القــرارات التــي يعتــزم الحــزب اتخاذها 
فــي مؤتمــره العــام. وأضــاف: »عنــد الحديــث 
عــن التغييــرات فمــن المؤكــد أنهــا ســتكون فــي 
النظــام أيضــا، وليس في الحزب فحســب، فإن 
الرئيــس يعمــل مــع فريــق عملــه علــى تغييــر 
جديــد ســنراه خــلال الأيــام المقبلــة«. وأوضــح 
أونــال أنــه »مــن الــوارد أن يزيــد عــدد أعضــاء 

مجلس قيادة الحزب«.
جديــد  دســتور  كتابــة  موضــوع  وســيكون 
للبــلاد حاضــراً فــي الاجتماعــات، إضافــة إلــى 
خطة الإصلاحات على الصعيد الداخلي. ولا 
شك أن الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار 
فــي عمــل المصــرف المركــزي ســتكون مــن أبــرز 
قــرار  إلــى  إضافــة  الاجتمــاع،  أجنــدة  بنــود 
الســلطات الانســحاب مــن اتفاقيــة إســطنبول 
إلــى  أدى  المــرأة والــذي  العنــف ضــد  لمكافحــة 
التركــي،  المجتمــع  وقسّــم  كبيــرة  فعــل  ردود 
بالإضافة إلى الترتيبات السياسية الجديدة، 
الجديــدة،  والتحالفــات  الأحــزاب  كتأســيس 

وهنا ســيتم حســم الاصطفاف الذي يرغب به 
أردوغان والتموضع في الانتخابات المقبلة.

أمــا علــى الصعيــد الخارجــي، فســيكون ملف 
إصلاح العلاقات مع الدول الخارجية الأبرز، 
إضافة إلى الاستراتيجية التركية الخارجية 
في ليبيا وســورية ووســط آسيا، والعلاقات 
مــع العــراق ودول الجــوار، والصــراع شــرقي 
المتوســط، والمشــاورات مع اليونان والاتحاد 
بايــدن،  جــو  إدارة  مــع  والعلاقــة  الأوروبــي، 
ومــع روســيا. ويتزامــن المؤتمــر مــع انعقــاد 
التــي  الأوروبــي  الاتحــاد  دول  زعمــاء  قمــة 
تركيــا،  علــى  العقوبــات  موضــوع  أرجــأت 
وبالتالي ستكون العيون الأوروبية موجهة 

نحو هذا الاجتماع.
قــال  المؤتمــر،  فــي  المتوقــع  الجديــد  وعــن 
ســمير  الدوليــة  والعلاقــات  القانــون  أســتاذ 
صالحــة، فــي حديــث مــع »العربــي الجديــد«، 
إن »الجديــد فيــه هــو شــعار التغييــر والرغبــة 
الحقيقيــة بترجمــة هــذا الشــعار علــى الأرض 
لجهــة التغييــر الجدي في القيــادات والكوادر 
الرئيســية، وفــي آليــة العمــل الحزبــي وإعــادة 
والقواعــد  القيــادة  بــين  العلاقــة  تنظيــم 
علــى  أثــرت  مشــكلة  كانــت  لأنهــا  والكــوادر، 
البلديــة  الانتخابــات  فــي  الحــزب  أصــوات 
الأخيــرة«، مضيفــا أن »الحــزب يريد القول إنه 
جدد نفسه بالاستعداد لمرحلة 2023 ورغبته 
بالبقاء في السلطة«. وأشار صالحة إلى قلق 

الحزب من استطلاعات الرأي حول اصطفاف 
علــى  قدرتهــا  ظهــر 

ُ
ت والتــي  المعارضــة  قــوى 

الدخــول في منافســة حقيقية في الانتخابات 
وحليفــه  والتنميــة«  »العدالــة  مــع  المقبلــة 
»الحركــة القوميــة«، إضافــة إلى تحــدي إعادة 
التــي  العديــدة  الملفــات  فــي  العمــل  برمجــة 
أشــار إليهــا الحــزب فــي تصريحاتــه ومواقفه 
أمــا  وأردوغــان.  قادتــه  عــن  صــدرت  التــي 
»الحــزب  أن  فــرأى  الخارجــي،  الصعيــد  علــى 
يــدرك أهميــة إعــادة صياغــة الخطــاب الموجّــه 
للخارج واعتماد منهجية جديدة في العلاقة 
باعتبــاره الحزب الحاكم«. ولفت صالحة إلى 
أن الحزب يريد الاستفادة من إعادة تموضع 
حقيقيــة، كمــا أن الإصــلاح داخلــه مهــم بعــد 

الانشقاقات وخروج قيادات من صفوفه.
من جهته، توقع الباحث في مركز ابن خلدون 
للدراســات في جامعة قطر، المختص بالشــأن 
التركــي علــي باكيــر، فــي حديــث مــع »العربــي 
رأس  علــى  الاقتصــاد  يكــون  »أن  الجديــد«، 
قائمــة التحديــات الداخليــة التي من المفترض 
مناقشتها، والتحضير لمسار ما بعد كورونا، 
إلــى بحــث مقتــرح وضــع دســتور  بالإضافــة 
لــدى  الدائــم  الحديــث  ظــل  فــي  للبــلاد  جديــد 
البعــض عن إمكانيــة إجراء انتخابات مبكرة، 
وهو الأمر الذي لا أعتقد أنه ســيحصل الآن«. 
وعلــى صعيــد الملفــات الخارجيــة، لفــت باكير 
إلــى أن العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة تبقــى 
التحديــات  إلــى  بالنســبة  ســيما  لا  أولويــة، 
التــي تفرضهــا فــي مــا يتعلــق بعلاقــة أنقــرة 
باللاعبين الدوليين ودورها الإقليمي، مشيراً 
فــي مرحلــة حساســة  إلــى أن »المؤتمــر يأتــي 
داخليــا وخارجيــا للجانــب التركــي، والحــزب 
رئيســه  أطلقهــا  التــي  الدعــوات  مــع  يتفاعــل 
السياســية  مــن الإصلاحــات  لإجــراء سلســلة 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تســتجيب 
الحــزب  تراجــع شــعبية  ظــل  فــي  للتحديــات، 
فــي الســنوات القليلــة الماضيــة والحاجــة إلــى 
الدعــوات  هــذه  لكــن  إيجابــي،  تغييــر  وجــود 
المؤشــرات  بعــض  أيضــا  معهــا  حملــت 
المتضاربــة كان آخرهــا إقالــة حاكــم المصــرف 
تحديــات  »هنــاك  بالقــول:  وختــم  المركــزي«. 
الداخليــة،  الحــزب  بترتيبــات  تتعلــق  أيضــا 
وهــو أمــر لا يجــري النقــاش حولــه فــي العــادة 
أمــا  القصــوى«،  أهميتــه  مــن  الرغــم  علــى 
التوقعات »فترتبط بمدى قدرة قيادة الحزب 
التحديــات  وتجــاوز  وعودهــا  تنفيــذ  علــى 
الحاليــة، ولا أعتقــد أن وضع القرارات موضع 
التنفيذ ســيكون بالأمر الســهل كما كان عليه 

الوضع قبل عقد من الزمن«.

تحضر الملفات الداخلية 
والخارجية على طاولة 

حزب »العدالة والتنمية« 
التركي الذي يعقد 

مؤتمره العام اليوم 
الأربعاء، في ظل تحديات 

كبيرة تواجهه

يتُوقع أن يجدد المجتمعون الثقة بأردوغان رئيساً للحزب )الأناضول(

فــإن المؤتمــر سيشــهد مشــاركة 1560 مندوبــا 
الاقتــراع  عمليــة  فــي  بأصواتهــم  ســيدلون 
لاختيــار رئيــس الحــزب خــلال المؤتمــر العــام، 

ومن المنتظر تجديد الثقة بأردوغان.
ويُنتظــر أن يعلــن الحزب عن كوادره الجديدة 
المؤتمــر، ويكشــف عــن خريطــة طريــق  خــلال 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة عام 
2023، حسب ما أعلنه أردوغان في تصريح له 
 إن خطابه في المؤتمر 

ً
الأسبوع الماضي، قائلا

للانتخابــات  عمــل  برنامــج  بمثابــة  ســيكون 
التــي  كلمتــه  إلــى  للاســتماع  داعيــا  المقبلــة، 
أن  المعاييــر، خصوصــا  مــن  الكثيــر  ســتحدد 
الفتــرة الســابقة شــهدت إعــلان أردوغــان عــن 
خطتين للإصلاح في مجالي حقوق الإنســان 
لــرأب  أنقــرة  تســعى  وقــت  وفــي  والاقتصــاد، 
الصــدع فــي العلاقــات مــع الاتحــاد الأوروبــي 

والولايات المتحدة ومع دول عربية.
»العربي الجديد«، إن  وقالت مصادر مطلعة لـ
الهــدف الرئيســي للحــزب في المؤتمر ســيكون 
والخــارج  للداخــل  طمأنــة  رســائل  توجيــه 
حــول الاســتقرار، مضيفــة أن التغييــر المرتقب 
ســيكون واســعا وسيشــمل مــا لا يقــل عــن 50 
فــي المائــة مــن الكــوادر الحزبيــة التــي يعتبــر 
أردوغــان أنهــا ترهلــت، وســاهمت فــي تراجــع 
المحليــة  الانتخابــات  فــي  الحــزب  أصــوات 
الأخيــرة. وأظهــرت اســتطلاعات الــرأي تراجع 
التأييــد الشــعبي للحــزب، ممــا دفعــه للبحــث 
عــن حلفــاء جــدد يوفرون له الأغلبيــة الكافية، 
واجتمعــت  انشــقاقات،  مــن  عانــى  بعدمــا 

المعارضة على هدف إسقاط حكم أردوغان.
وشــهدت مؤتمــرات »العدالــة والتنميــة« التــي 
تغييــرات  الولايــات  مســتوى  علــى  عُقــدت 
بحســب  المائــة،  فــي   70 إلــى  وصلــت  كبيــرة 
مــا أعلنــه نائــب أردوغــان فــي الحــزب نعمــان 
وأوضحــت  ســابق.  وقــت  فــي  قورطولمــوش 
المصــادر أن أردوغــان ســيزج فــي إدارة الحزب 
الجديــدة، أســماء وشــخصيات لهــا ثقــل فــي 
الميــدان، وسيســحب وزراء إلــى قيــادة الحــزب، 
وليــس مــن المســتغرب أن يلجــأ الحــزب أيضــا 
إلــى شــخصيات مقربــة مــن الفئــات المحافظــة 
»الــرأي  لتيــار  تنتســب  التــي  أو  والقوميــة، 
الراحــل نجــم  الزعيــم  الــذي أسســه  الوطنــي« 
الديــن أربــكان، بهــدف تقويــة صفــوف الحــزب 

وتدعيمه شعبيا.
النظــام  شــكل  ســتطاول  التغييــرات  أن  كمــا 
وزاريــة.  بتعديــلات  القيــام  عبــر  الرئاســي 
والتنميــة«،  »العدالــة  رئيــس  نائــب  وقــال 
ماهــر أونــال، فــي حديــث تلفزيونــي أمــس، إن 
الحكومــة،  فــي  تغييــرات  ســيجري  أردوغــان 
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خسائر حادة لبورصة مصر
القاهرة ـ العربي الجديد

تكبــدت البورصــة المصريــة خســائر حــادة، أمــس 
الثلاثــاء، متأثــرة بعمليــات بيــع واســعة مــن قبــل 
إدارة  دفــع  مــا  والعــرب،  الأجانــب  المســتثمرين 
تجــاوز  أن  بعــد  ســاعة،  لنصــف  التــداول  لإيقــاف  الســوق 
مؤشــرها الأوســع نطاقــا نســبة الهبــوط المســموح بها، حيث 
الأســهم  قيمــة  انهيــار  مــن  المســتثمرين  علــى  الهلــع  ســيطر 
فــي أســوأ أداء منــذ أكثــر مــن أربعــة أشــهر. وأغلقــت مؤشــرات 
الرئيســي  المؤشــر  ليتراجــع  جماعــي،  هبــوط  علــى  الســوق 
»إيجــي إكــس 30« بنســبة 0.63%، وانخفــض مؤشــر الأســهم 
الصغيــرة والمتوســطة »إيجــي إكــس 70« علــى تراجع نســبته 
5.1%، ونزل مؤشر »إيجي إكس 100« الأوسع نطاقا بنسبة 
3.72%، حيــث تقلصــت الخســائر فــي نهايــة التعامــلات بعــد 
تدخــل مؤسســات وصناديــق اســتثمار محليــة عبــر عمليــات 
شــراء لتقليــص حجــم الخســائر الناجمــة عــن بيــع الأجانــب 
والعــرب. وخســر رأس المــال الســوقي للأســهم المقيــدة نحــو 
7.6 مليــارات جنيــه، بعــد أن أغلــق عنــد مســتوى 633.6 مليار 

جنيــه، أمــس، ليصــل إجمالــي خســائره علــى مــدار الجلســات 
الثــلاث الأخيــرة إلــى حوالــي 33.1 مليــار جنيــه )2.1 مليــار 
الجلســتين  خــلال  تراجعــات  الســوق  ســجلت  حيــث  دولار(، 
المــال تراجــع  فــي ســوق  الســابقتين أيضــا. وأرجــع محللــون 
مــن  المســتثمرين  مــن  شــرائح  خــروج  تأثيــرات  إلــى  الســوق 
الأســواق الناشــئة ومنهــا مصــر، خاصــة فــي ظــل عــدم وجود 
محفزات جديدة للاستثمار، لافتين إلى أن السوق الأميركية 
فــي  الســاخنة  الأمــوال  مــن رؤوس  الكثيــر  تجتــذب  أضحــت 
ظــل حزمــة التحفيــز الضخمــة التــي جــرى إقرارهــا أخيــراً مــن 
قبــل إدارة جــو بايــدن بقيمــة 1.9 تريليــون دولار ويتوقــع أن 
تدفــع أســواق المــال لقفــزات كبيــرة. وتعــد خســائر البورصــة 
المصريــة، أمــس، الأبــرز رغــم تعرضهــا لسلســلة مــن الهبــوط 
أســبوعين، حيــث ســجلت هبوطــا متواصــلا  مــن  أكثــر  منــذ 
علــى مــدار الجلســات الســت الماضيــة، فيمــا يتوقــع محللــون 
الناشــئة  الأســواق  مــن  التمويــلات  هــروب  تواصــل  احتمــال 
خــلال الشــهور المقبلــة. وأظهــرت بيانــات صــادرة عــن معهــد 
التمويــل الدولــي أخيــرا، ومقره واشــنطن، أن حجــم التدفقات 
الاستثمارية الأجنبية التي خرجت من الأسواق الناشئة في 

الأسبوع الأخير من شهر فبراير/ شباط الماضي، يفوق تلك 
التي دخلت إليها بنحو 290 مليون دولار يوميا، مقارنة مع 
تدفقــات إيجابيــة كانــت تقدر يوميــا بنحو 395 مليون دولار 

في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الماضي.
لكــن شــركات عاملــة فــي الوســاطة بــالأوراق الماليــة، نصحــت 
مســتثمريها بالهدوء، مشــيرة إلى أن ســوق الأســهم المصرية 
ما زالت لديها العديد من الفرص، وســتظل من الاســتثمارات 
خــروج  تأثيــر  مقابــل  وفــي  المقبلــة.  الفتــرة  خــلال  الجاذبــة 
الاقتصــادات  نحــو  الناشــئة  الأســواق  مــن  الاســتثمارات 
الكبــرى، يــرى محللــون فــي ســوق المــال المصريــة أن الســبب 
هــو  البورصــة  فــي  الكبيــرة  الانخفاضــات  وراء  الرئيســي 
انفجار فقاعة أسهم المضاربة التي كانت تقود السوق خلال 
الفتــرة الماضيــة، فضــلا عن التوســع في الشــراء بالهامش في 
الســوق والــذي يعــرف بـــ »المارجــن«، مــا أدى أيضــا لمزيــد مــن 
الانخفــاض فــي الأســعار مــن أجــل تقليــل الخســائر، وســاهم 
فــي نــزول باقــي الأســهم الكبيــرة فــي المؤشــر الرئيســي في ما 
يعــرف بتأثيــر »الدومينــوز«. والشــراء بالهامــش هــو إقراض 

المتعاملين في السوق لشراء أوراق مالية.

لندن ـ العربي الجديد

توقــع صنــدوق النقــد الدولي ارتفــاع الدين العام في 
الناتــج المحلــي الإجمالــي  مــن  إلــى %155  البحريــن 
فــي عــام 2026، داعيــا إلــى تنفيــذ إصلاحــات ماليــة 
خــلال  حــادة  زيــادة  التــي ســجلت  الديــون  وخفــض 
مــن  الخليجيــة  الدولــة  تضــرر  مــع  الماضــي  العــام 

جائحة فيروس كورونا.
كانــت اســتجابة البحريــن ســريعة لاحتــواء الجائحــة، 
وأطلقــت حملــة تطعيمات واســعة النطــاق، لكن الأزمة 
 ،2020 فــي   %5.4 بنســبة  اقتصــادي  لانكمــاش  أدت 

 .%7 بنحــو  النفطــي  غيــر  الاقتصــاد  انكمــش  حيــث 
وذكــر صنــدوق النقد، في بيان، في ســاعة متأخرة من 
 العجــز المالــي الكلــي زاد إلــى %18.2 

ّ
مســاء الإثنــين، أن

مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العــام الماضــي مــن %9 
فــي 2019 إذ أضــر انخفــاض أســعار النفط بالإيرادات، 
بينما ارتفع الدين العام إلى 133% من الناتج المحلي 

الإجمالي من 102% في العام السابق.
إصلاحــات  »إجــراء  إلــى  الصنــدوق  مســؤولو  ودعــا 
عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات 
العــام، واســتعادة اســتدامة  الديــن  الكبيــرة، وخفــض 
توجيــه  ضمــان  مــع  الكليــة،  الاقتصاديــة  الأوضــاع 

ضــرورة  إلــى  مشــيرا  ضعفــا«،  الفئــات  لأشــد  الدعــم 
»وضــع خطــة طموحة تتســم بالمصداقيــة ودعم النمو 
لتصحيح أوضاع المالية العامة وتنفيذها على المدى 
المتوســط، بحيــث تركــز علــى حشــد الإيــرادات المحليــة 

وترشيد النفقات«.
وراكمــت البحريــن ديونــا بســرعة فائقــة منــذ تراجــع 
برنامــج  وســاهم   .2015-2014 فــي  النفــط  أســعار 
مــن  دولار  مليــارات  عشــرة  بقيمــة  ماليــة  مســاعدات 
فــي تفــادي البحريــن أزمــة ائتمــان  حلفــاء خليجيــين 
فــي 2018. وجــرى ربــط المســاعدات الماليــة بإصلاحــات 
ماليــة، أعلنــت البحريــن الشــهر الماضــي أنهــا لا تــزال 

ملتزمــة بهــا. وكانــت وكالــة أنبــاء البحريــن، قــد نقلــت 
إن  الماليــة،  وزارة  عــن  الجــاري،  آذار  مــارس/  مطلــع 
المملكــة تتوقــع تســجيل عجــز قــدره 1.2 مليــار دينــار 

)3.2 مليارات دولار(، في موازنة العام الجاري.
وأشــارت الــوزارة إلــى أن البحريــن تســتهدف ميزانيــة 
قيمتهــا 3.6 مليــارات دينــار للعــام 2021، مــع إيــرادات 
للعــام  وبالنســبة  دينــار.  مليــار   2.4 تبلــغ  متوقعــة 
 3.57 عنــد  النفقــات  إجمالــي  الــوزارة  قــدرت  القــادم، 
مليــارات دينــار مقابــل إيــرادات إجماليــة قدرهــا 2.46 
مليــار دينــار، مــا ينتــج عنــه تراجــع طفيــف فــي العجر 

إلى حوالى 1.1 مليار دينار.

صندوق النقد يتوقع ارتفاع ديون البحرين ويدعو لإصلاحات مالية

تجار ألمانيا 
يخشون 

تزايد الإفلاس

تجــار  اتحــاد  قــال 
ألمانيــا  فــي  التجزئــة 
إن  )إتــش.دي.إي(، 
تمديــد  الحكومــة  قــرار 
العــام  العــزل  إجــراءات 
فيــروس  تفشــي  بســبب 
كورونا، وإغلاق المتاجر 
قــد  الفصــح  عيــد  خــلال 
يدفع المزيد من الشركات 
ويــؤدي  الإفــلاس،  إلــى 
إلــى نتائــج عكســية مــن 
النــاس  تشــجيع  خــلال 
علــى التدفق إلى المتاجر 
مســبقا. وأشــار الاتحاد، 
رويتــرز،  وكالــة  وفــق 
إلــى أن 54% مــن متاجــر 
خطــر  تواجــه  الأزيــاء 
يــوم   100 بعــد  الإفــلاس 
وبعــد  الإغــلاق.  مــن 
اســتمرت  محادثــات 
الســاعات  حتــى 
صبــاح،  مــن  الأولــى 
قالــت  الثلاثــاء،  أمــس 
أنغيــلا  المستشــارة 
ألمانيــا  إن  ميــركل، 
إجــراءات  ســتمدد 
 18 حتــى  العــام  العــزل 
ودعــت  نيســان،  إبريــل/ 
البقــاء  إلــى  المواطنــين 
وتقليــل  منازلهــم  فــي 
الإمــكان  قــدر  الاختــلاط 
لمدة خمســة أيــام اعتبارا 
الشــهر  مــن  الأول  مــن 
هاجمــت  بينمــا  المقبــل. 
رابطــة تجــارة الســيارات 
)زد.دي.كيــه(  الألمانيــة 
العــزل  إجــراءات  تمديــد 

العام وتشديدها.

أذون خزانة لـ»المركزي« العُماني
خزانة  أذون  طرح  عن  العماني،  المركزي  البنك  أعلن 
حكومية، بقيمة 152 مليون ريال عُماني )395.3 مليون 
دولار( تستحق لمدة 91 يوماً، ابتداءً من اليوم الأربعاء 
بيان  في  البنك  وذكر  المقبل.  حزيران  يونيو/   23 وحتى 
الشراء  إعادة  عمليات  على  الفائدة  سعر  أن  أمس،  له، 
 .%0.5 هو  الأذون  هذه  على  العُماني«  »المركزي  مع 
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة 
استثمارية  منافذ  لتوفير  المالية،  وزارة  تصدرها  الأجل 
المركزي  البنك  يقوم  حيث  المرخصة،  التجارية  للبنوك 

العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

الإمارات تستثمر في إندونيسيا
أعلنت الإمارات، أمس الثلاثاء، عزمها استثمار 10 مليارات 
دولار في قطاعات مختلفة بإندونيسيا. وقالت وكالة 
الاستثمارات  هذه  إن  )وام(  الرسمية  الإماراتية  الأنباء 
التحتية والطرق والموانئ  البنية  ستتركز في قطاعات 
والسياحة والزراعة. يأتي الإعلان بعد 3 أشهر من عقد 
على  خلاله  التوقيع  تم  البلدين،  بين  استثماري  أسبوع 
والخدمات  الموانئ،  مجالات  في  اتفاقيات  رزمة 
اللوجستية، والصناعات الدفاعية، والطاقة والسياحة، 
التجاري  التبادل  يبلغ حجم  والاقتصاد. ووفق »وام«، 

الحالي بين الإمارات وإندونيسيا 3.7 مليارات دولار سنويا.

تحسن الأعمال في كوريا الجنوبية
الاقتصادي  التعاون  منظمة  أجرته  استبيان  أظهر 
والتنمية، أن مؤشر ثقة الأعمال في كوريا الجنوبية ارتفع 
للشهر التاسع على التوالي في فبراير/ شباط الماضي، في 
مؤشر  وبلغ  الاقتصادي.  بالتعافي  متنامية  آمال  ظل 
في  اقتصاد  أكبر  لرابع  نقطة   99.5 الأعمال  في  الثقة 
بالشهر  بـ 0.3 نقطة مقارنة  ارتفاعا  الماضي،  الشهر  آسيا 
معظمها  دولة   37 شمل  لاستبيان  وفقا  سبقه،  الذي 
يونيو/  ثرية ومتقدمة. ويرتفع مؤشر كوريا منذ  دول 
حزيران الماضي عندما ارتفع إلى 69.6 نقطة بعد تراجع 

لخمسة أشهر بسبب تداعيات جائحة كورونا. 

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

يوما بعد يوم تحرز دولة الاحتلال 
نجاحات على مستوى التطبيع 

الاقتصادي مع العديد من الدول 
العربية، وبعدما كان هذا النوع 
من التطبيع خجولا وبطيئا في 

سنوات سابقة، ويتم من قبل 
بعض الحكومات تحت جنح 

الظلام باعتباره جريمة يرفضها 
الشارع والأحزاب والنقابات، باتت 

الحكومات ترتكب هذه الجريمة 
الآن في وضح النهار، دون أن 

تضع في حساباتها الرأي العام، 
ليس بسبب حدوث تغير في 

مزاج الشعوب تجاه التطبيع مع 
كيان مغتصب ودولة احتلال، 

لكن لأن قوى القهر التي تمارسها 
حكومات المنطقة ضد شعوبها 
باتت تحول دون خروج هؤلاء 

الرافضين إلى الشارع للتنديد بهذه 
الهرولة في التطبيع.

بل باتت تلك الحكومات القمعية 
تحول دون حتى مجرد الاعتراض 

على ضخ مليارات تحتاجها 
شعوبها بصورة ملحة في شرايين 

الاقتصاد الإسرائيلي. وبعد أن 
شاهدنا قبل أيام الصفقة الأضخم 
في تاريخ التطبيع بإعلان الإمارات 
ضخ من خلاله 

ُ
تأسيس صندوق ت

10 مليارات دولار في شرايين 
اقتصاد دولة الاحتلال، وإبرام 
أبوظبي مئات الصفقات لضخ 

مليارات الدولارات في كل القطاعات 
داخل إسرائيل، رأينا محطات 

أخرى في قطار التطبيع المجاني 
وفائق السرعة رغم المزاعم عن 

وجود فتور شديد في العلاقات 
بين الجانبين. واللافت أن السرعة 

تتم في الوقت الذي تتردد فيه تلك 
المزاعم، فقد كشف آفي سمحون 

رئيس المجلس الاقتصادي في 
ديوان الحكومة الإسرائيلي النقاب 
يوم السبت عن أن الإمارات ودولة 

الاحتلال تدرسان تدشين عدد من 
مشاريع البنى التحتية الكبيرة ذات 

الطابع الاستراتيجي، على رأسها 
خط سكة حديد يربط الإمارات 

بميناء حيفا مرورا بالأردن 
والسعودية، ويسمح بنقل البضائع 

من إسرائيل إلى الإمارات في 
غضون يوم.

ومن بين المشروعات الجاري 
الاتفاق عليها أيضا بين الجانبين 

مساهمة الإمارات في تدشين ميناء 
 
ً
عميق المياه في إيلات، سيخدم كلا

من إسرائيل والأردن وسيمنح دولة 
الاحتلال بوابة مائية في الجنوب. 

تصريحات سمحون لم تتوقف عن 
هذا الحد، إذ أكد أن أبوظبي وتل 

أبيب يمكن أن يتعاونا في تدشين 
مشاريع في السودان، خاصة في 

الزراعة. لا يقف قطار التطبيع عند 
العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، 
بل يتواصل بلا توقف وبسرعة 

هائلة، فأمس أعلن المغرب عن 
توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية 

بين رجال الأعمال المغاربة 
والإسرائيليين. وربما يتم غدا 

التوقيع على مشروعات بين دول 
أخرى منها السودان وموريتانيا، 
خاصة أن نواكشوط كانت قريبة 

من إقامة علاقات رسمية مع 
إسرائيل، مقابل الحصول على 
حوافز مادية، لكن انتهاء فترة 

ترامب حال دون ذلك.

عن التطبيع 
المجاني والفتور 

الإماراتي

Wednesday 24 March 2021
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجمّال

تــتــوجّــه الأنـــظـــار فـــي لــبــنــان إلــى 
ــرف فــي  ــا يُـــســـجّـــلـــه ســـعـــر الــــصــ مــ
ــــوازي بــعــد قـــرار البنك  الــســوق المـ
المــركــزي الــســمــاح لــلــمــصــارف، بــالــتــداول في 
العمات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل 
المنصة  عــلــى  الحقيقي  بــالــســعــر  الــعــمــلــيــات 

الإلكترونية التابعة له.
ويــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الـــذي ســجّــل فيه سعر 
ــوداء أمـــس  ــ ــسـ ــ ــرف الــــــــدولار فــــي الــــســــوق الـ ــ صـ
الــثــاثــاء، قــفــزة جــديــدة إلـــى أكــثــر مــن 14200 
المــبــكــرة، بعدما  الــتــعــامــات  لــيــرة لبنانية فــي 
كان انخفض إلى حدود عشرة آلاف ليرة قبل 
أمــس،  مــن  أول  الحكومية  المــفــاوضــات  انهيار 
بـــين الــرئــيــس مــيــشــال عــــون ورئـــيـــس الـــــوزراء 
المكلف سعد الحريري. ولم تترجم بعد مفاعيل 
اللقاء الذي جمع حاكم مصرف لبنان )البنك 
المـــركـــزي( ريــــاض ســـامـــة، ومــســتــشــار رئــيــس 
قــرداحــي،  شربل  المالية  للشؤون  الجمهورية 
يـــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، والـــــــذي أفـــضـــى إلـــى 
قــراريــن لمصرف لبنان المرتبطين  الإعـــان عــن 
الإلــكــتــرونــيــة والــســمــاح للمصارف  بــالمــنــصــة 
بالتداول بالعمات مثل الصرافين الشرعيين 
على  الحقيقي  بالسعر  العمليات  وتسجيل 
المــنــصــة، وذلـــك بــهــدف لجم الارتــفــاع المستمرّ 
التي   الأجــــواء 

ّ
أن الــــدولار، علماً  لسعر صــرف 

السعر   
ّ
بــأن إيجابية  كانت  اللقاء  عن  خرجت 

سينخفض إلى ما دون 9 آلاف ليرة لبنانية.

طرابلس ـ العربي الجديد

أثــــارت تــســريــبــات وســائــل إعــــام ليبية حــول 
حــجــم المـــيـــزانـــيـــة المــقــتــرحــة مـــن قــبــل حــكــومــة 
الــوحــدة الوطنية، جــدلا واســعــا فــي الأوســاط 

الليبية، وسط تباين في الآراء حولها. 
وتحدد تلك التسريبات حجم الميزانية، بـ 96 
مــلــيــار ديــنــار ليبي )الـــــدولار = 4.5 دنــانــيــر(، 
مليارا  و11  للمرتبات،  دينار  مليار   33 منها 
لــلــنــفــقــات الـــعـــامـــة، و22 مــلــيــارا لــلــتــنــمــيــة، و5 
ــوارئ، وأكـــثـــر مـــن 23  ــ ــطـ ــ ــارات لـــحـــالات الـ ــيـ ــلـ مـ
مليارا لبند الدعم الخاص بالأدوية والأغذية 
والمــحــروقــات.  وفيما لم يحدد رئيس اللجنة 

عدنان عبد الرزاق

كشفت مصادر في سورية، أمس الثاثاء، أن 
مصرف سورية المركزي رفع سعر الحوالات 
ــواردة مــن الــخــارج بالقطع الأجــنــبــي، من  ــ الـ
1250 إلى 2500 ليرة سورية للدولار الواحد، 
أن رفع   عــن مــســؤول بالمصرف، 

ً
مبينة نقا

الدولية،  والجهات  المنظمات  يشمل  السعر 
الـــصـــرف  ــلـــى ســـعـــر  عـ تــغــيــيــر  أي  مــــن دون 
الرسمي للدولار الذي يحدده مركزي دمشق 
بــــ1250 ليرة سورية لــلــدولار الــواحــد لباقي 
الــتــحــويــات والمــعــامــات. وتــشــيــر المــصــادر، 
فــي وســائــل إعــــام مــحــلــيــة، إلـــى أن شــركــات 
الصيرفة ستلتزم ببيع حصيلة مشترياتها 
الــــــواردة مـــن هـــذه الـــحـــوالات إلـــى المــصــارف 
المــرخــصــة خــــال يــــوم عــمــل واحـــــد، وبسعر 
ــاريـــخ قـــيـــامـــه بــعــمــلــيــة  ــتـ الــــصــــرف المــــحــــدد بـ
الــشــراء مضافاً إلــيــه هــامــش مــالــي. ويعتبر 
المحلل المــالــي مــن دمــشــق، علي الــشــامــي، أن 
خطوة المركزي »ناقصة« لأن قرار رفع سعر 
الــحــوالات، لم يطاول الأمـــوال التي يرسلها 
التحويات  كتلة  وهــي  لذويهم،  المغتربون 
الكبرى، بل اقتصر القرار على حوالات الأمم 
المتحدة والسفارات والقنصليات والبعثات 
أن  كما  الــدولــيــة.  والمــنــظــمــات  الدبلوماسية 

ــرأي الــشــامــي »بــعــيــد عـــن الـــواقـــع«  ــ الـــقـــرار بـ
لأن ســعــر صــــرف الـــــــدولار بــدمــشــق الـــيـــوم، 
يــزيــد  أنـــه  بــمــعــنــى  لـــيـــرة،  بـــين 4300 و4500 
عــن سعر المــركــزي الجديد، بأكثر مــن 2000 
أن  الــســوري  لــلــدولار. ويضيف المحلل  ليرة 
»تــعــنــت« نــظــام الأســــد بــتــســعــيــر الـــحـــوالات 
بــأقــل مــن الــســوق، إنــمــا يــفــوّت على سورية 
القطع الأجنبي المقدر بنحو مليوني دولار 
يــومــيــاً حــتــى عــــام 2019، إذ أصــــدر رئــيــس 
ــد، مرسومين  الــنــظــام الـــســـوري، بــشــار الأســ
المــاضــي، واللذيّن  الــعــام  رقــم »3 و4« مطلع 
جــرّمــا الــتــعــامــل بـــأي عملة أجــنــبــيــة، مــا زاد 
من مخاوف المحولين أو ألزمهم بالتحويل 
عبر الشركات المرخصة التي تسلم بالعملة 
لــيــرة   1250 وبـــســـعـــر  الآن،  حـــتـــى  المــحــلــيــة 
لــلــدولار حيث لم يشمل قــرار المــركــزي أمس 
أســـعـــار الــــحــــوالات مـــن الأشــــخــــاص. ويــبــيّن 
ــفـــي أن ســعــر  ــاتـ ــر اتــــصــــال هـ ــبـ المــــتــــحــــدث عـ
لـــلـــدولار رسميا  الـــحـــوالات بــقــيّ 435 لــيــرة 
حتى ديسمبر/ كانون الأول 2019، رغم أن 
الـــدولار بالسوق كــان 950 ليرة، ومن  سعر 
ثم رفع سعر دولار الحوالات الخارجية في 
يونيو/ حزيران من العام الماضي إلى 1250 
ليرة وكان السعر بالسوق بنحو 2900 ليرة 
المركزي  بالمصرف  دائماً  »الأســعــار  للدولار 

بــالــســوق«. الحقيقي  الــســعــر  نــصــف   بنحو 
وتشير مصادر من دمشق، طلبت عدم ذكر 
التشديد  أن  الجديد«  »العربي  لـ أسمائها، 
والمــاحــقــة الأمــنــيــة عــلــى شـــركـــات ومــكــاتــب 
ــــذي يــجــرّم  الــصــيــرفــة وعـــصـــا المـــرســـوم 3 الـ
بــالــســجــن كـــل مـــن يــتــعــامــل بــــالــــدولار، دفــع 
لبنان  في  للتحويل عبر شركات  المغتربين 
أو الأردن، وأحياناً في تركيا، حتى لا يخسر 
الإلـــزام  عبر  التحويل  قيمة  نصف  ذووهـــم 
للدولار،  الرسمي  بالسعر  الحوالة  بتسليم 
أن يضيع عليه نحو %50  أحــد يقبل  إذ لا 
من قيمة الحوالة حيث يتم إرسال الحوالات 
ــدول الـــجـــوار، ومـــن ثم  بــالــعــمــات الــعــالمــيــة لـ

تحويلها بالليرة إلى سورية.
وتــؤكــد المــصــادر أن »التشديد الأمــنــي على 
أشده هذه الفترة، خاصة بسوقي الحريقة 
والمـــرجـــة بــدمــشــق، ويــتــم إيــصــال الــحــوالات 
الــخــارجــيــة بــشــكــل شــخــصــي بــعــد الاتــصــال 
بصاحب العاقة لكن الوضع خطر وسبق 
للنظام الــشــهــر المــاضــي أن اعــتــقــل صــرافــين 
ومــوظــفــي مــكــاتــب الــتــحــويــل خـــال تسليم 
الحوالات، بل واقتحم منازل بدمشق وحلب 
ــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة«، بــحــســب  ــعـ ــن الـ بــحــثــاً عــ
ــتـــصـــادي الـــســـوري،  ــادر. ويــعــتــبــر الاقـ المــــصــ
حسين جميل، أن حصر التحويل بالشركات 

المرخصة وبسعر المصرف المركزي، كان من 
أسباب تراجع سعر صرف الليرة، لأنه زاد 
النقدي بالأسواق،  العرض  تــوازن  من خلل 
بــل تستفيد الــــدول المـــجـــاورة مــن الــعــمــات 
المــقــدرة بنحو 60 مــلــيــون دولار  الأجــنــبــيــة، 
الليرة، لأن  عــرض  يــزداد  وبالتالي  شهرياً، 
الأردن ولبنان  الحوالات تدخل سورية من 
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة. وفــــي جـــوابـــه عـــن ســـؤال 
حـــول أســـبـــاب عـــدم رفـــع نــظــام الأســــد سعر 
الحوالات الخارجية ليصل لمستويات سعر 
»الــعــربــي الــجــديــد»  الـــســـوق، يــقــول جــمــيــل لـــ
إن فعل النظام ذلك فسيضطر لرفع السعر 
الــرســمــي أيــضــاً ويــعــتــرف بــالــتــالــي بنسبة 
التضخم الحقيقية وربما تنهار الليرة، لذا 
القانون  بقوة  السعر  النظام ضبط  يحاول 
والــرقــابــة الأمــنــيــة، بعد فقدانه الــقــدرة على 
التدخل عبر جلسات أسبوعية لموازنة سعر 

الصرف بين السوق الهامشية والرسمية.
ــثـــمـــن الأكــــبــــر جــــراء  ويــــدفــــع الــــســــوريــــون الـ
هــــذه الــســيــاســة، بــحــســب رأي الاقــتــصــادي 
الأبناء  التحويات ومساعدة  السوري، لأن 
الــخــارج، كانت أهــم عوامل سد الفجوة  من 
الكبيرة بين الدخل الذي لا يزيد عن 60 ألف 
ليرة، والإنفاق الذي يتجاوز 750 ألف ليرة 

للأسرة شهرياً، حسب أحدث الدراسات.

خطوة مشكوك فيها
 خـــطـــوة مــصــرف 

ّ
ــبــــراء اقـــتـــصـــاد أن ــــرى خــ يـ

لبنان لــن تــؤتــي ثــمــارهــا طــالمــا أنــه لا دولار 
يُضخ في السوق، والطلب ما يزال يتخطى 
ــدام الــبــنــك  ــ ــأشــــواط، مــنــتــقــديــن إقــ الـــعـــرض بــ
العملة  الــنــاس يشترون  المــركــزي على جعل 
البنك فيما ودائعهم  الخضراء الصعبة من 
بــالــدولار الأمــيــركــي مــحــجــوزة ولا يمكن أن 
يسحبوها. ويفقد اللبنانيون الثقة بخطوة 
ارتفاع سعر صرف  لبنان في لجم  مصرف 
لم  التي  السابقة  الــتــجــارب  نتيجة  الــــدولار، 
تــكــن مــشــجــعــة عــلــى الإطــــــاق وعـــجـــزت عن 
لناحية  المــنــشــود، ولا سيما  ــا  تــأديــة دورهــ
ــة لـــــــدى الــــصــــرافــــين  ــبـ ــعـ ــة الـــصـ ــلـ ــمـ ــعـ  الـ

ّ
ضـــــــخ

والـــتـــي ســـرعـــان مـــا تــحــوّلــت إلـــى مــلــف لــدى 
اللبناني عــنــد الادعــــاء عــلــى حاكم  الــقــضــاء 
الــبــنــك المــــركــــزي ريـــــاض ســـامـــة، بــالإهــمــال 
إدارة  فــي عملية  الأمــانــة  الوظيفي وإســـاءة 
الــــدولار المـــدعـــوم. وأصــــدر المــكــتــب الإعــامــي 
المــاضــي،  الجمعة  يـــوم  اللبنانية،  لــلــرئــاســة 
بياناً كشف فيه عن اجتماع عقد بين حاكم 
ــــاض ســـامـــة ومــســتــشــار  مـــصـــرف لــبــنــان ريـ
المــالــيــة شربل  لــلــشــؤون  الجمهورية  رئــيــس 

حجم  تنتوش،  عمر  الــنــواب،  بمجلس  المالية 
المـــيـــزانـــيـــة، يـــؤكـــد أن المــــشــــاورات بـــين أعــضــاء 

اللجنة المالية لا تزال مستمرة حتى الآن. 
لــ »العربي الجديد«  وقــال تنتوش في حديث 
الميزانية  مقترح  الجارية حــول  المــشــاورات  إن 
ــا قـــبـــل إحـــالـــتـــهـــا لمــجــلــس  ــهــ ــتــ تــــهــــدف لــــدراســ
الــــنــــواب لاعـــتـــمـــادهـــا أو إعـــادتـــهـــا لــلــحــكــومــة 
لإجـــراء تعديات عليها.  وأشـــار تنتوش إلى 
ــــاورات الــحــالــيــة تــتــخــلــلــهــا اتـــصـــالات  ــــشـ أن المـ
بــالــجــهــات المــعــنــيــة بــالمــيــزانــيــة المــقــتــرحــة لهم 
ــذه الأرقـــــام خصوصا  لمــعــرفــة أســبــاب طـــرح هـ
وأنها أول ميزانية موحدة للباد منذ سنوات، 
تتناسب  أن  مــشــددا على حــرص لجنته على 
ــــداف الــحــكــومــة خـــال الــفــتــرة  المــيــزانــيــة مـــع أهـ
المقبلة لتلبية عدة استحقاقات والإصاحات 
الـــازمـــة لــاقــتــصــاد ومــعــيــشــة المــــواطــــن.  لكن 
عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب، عــبــد الـــســـام نصية، 
يرى، خال تغريدة على تويتر، أن الإصاحات 
التي تسعى لها الحكومة كتوحيد المؤسسات 
ــابـــات وتـــحـــســـين الـــوضـــع  ــتـــخـ والإعـــــــــــداد لـــانـ
لــلــمــواطــن »لا تــحــتــاج إلـــى ميزانية  المــعــيــشــي 
»مـــواجـــهـــة  ــبـــا الـــحـــكـــومـــة بــــ ــالـ بــــاهــــظــــة«، مـــطـ
الــــفــــســــاد«.  وهـــــو مــطــلــب مـــلـــح، وفـــــق أســـتـــاذ 
الاقــتــصــاد بــالــجــامــعــات الليبية، عــبــد الــســام 
زيـــدان، مشيرا إلــى أن مطلب مواجهة الفساد 

قرداحي، خرج منه قراران عن البنك المركزي، 
الإلكترونية  المــنــصــة  بــإطــاق  يقضي  الأول 
ل عليها كل العمليات،  التابعة له حتى تسجَّ
الحقيقي  للسعر  أساسياً  مرجعاً  وتصبح 
بالسماح  ثانياً  قـــراراً  تضمن  كما  لــلــســوق، 
العمات وتسجيل  بالتداول في  للمصارف 
المنصة،  على  الحقيقي  بالسعر  العمليات 
المصارف  على  الرقابة  لجنة  تتابع  أن  على 

حسن سير العمل.

شح الدولار
أصدر مصرف لبنان المركزي تعميماً أول من 
المسجلة  كافة  الصرافة  إلــى مؤسسات  أمــس، 
قيامها خــال مدة  فيه بوجوب  يعلمها  لديه 

ــا الأقــــصــــى 16 إبــــريــــل/ نـــيـــســـان المــقــبــل  حـــدهـ
لعمليات  الإلكترونية  المنصة  في  بالاشتراك 
الصرافة المنشأة من مصرف لبنان والتسجيل 
على التطبيق الإلكتروني العائد لهذه المنصة 
والالتزام بالشروط الواردة في القرار الأساسي 
 2020 حـــزيـــران  يــونــيــو/   10 فـــي   13236 ــم  رقــ
وذلك تحت طائلة شطب المؤسسات المخالفة. 
ويعزو حاكم مصرف لبنان في التعميم هذه 
الحالية  الاستثنائية  الــظــروف  إلــى  الــخــطــوة 
التي يمر بها لبنان والتي أثــرت بشكل كبير 
النقدية،  الأجنبية  العمات  على سعر صرف 
ولمــــــا يــقــتــضــيــه تـــنـــظـــيـــم عـــمـــلـــيـــات الـــصـــرافـــة 
لحماية استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية. 
يـــقـــول رئـــيـــس لــجــنــة الـــرقـــابـــة عــلــى المـــصـــارف 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــســابــق، سمير حــمــود، لـــ
 مــصــرف لبنان لا بــد مــن أن يــتــحــرّك للجم 

ّ
إن

معينة،  بآلية  اللبنانية  الــلــيــرة  قيمة  تــدهــور 
 أزمـــة 

ّ
ــل لــكــن الـــذهـــاب بــاتــجــاه المــنــصّــة فـــي ظــ

ــوق الــقــطــع لـــن يــحــقــق المــعــالــجــة  ــ الـــــــدولار وسـ
المطلوبة. ويرى حمود أنه لا يجوز استخدام 
والــتــصــرف  عملية  أي  فــي  اللبنانيين  ــع  ودائــ
بــهــا لــلــخــروج مــن الأزمــــة، بــل يــجــب إعــطــاؤهــا 
لأصحابها فهي ليست ملك المصارف أو البنك 

 مصرف لبنان سيطلق 
ّ
المــركــزي، لافتاً إلــى أن

أو  ورقياً  الأجنبية  بالعمات  الــتــداول  عملية 
نقدياً، لكن الحركة ستكون مقيّدة ومحصورة 
وبعض  النقدية،  السيولة  مــن  معينة  بكمية 
والفردية  والتجارية  الاقتصادية  النشاطات 
الحرّ  السوق  تقييد  المفيد  المحددة، ومن غير 
ــى لـــجـــم الـــســـوق  ــ وهــــــذا الإجــــــــراء لــــن يــــــؤدي إلـ
الــســوداء. ويشير حمود إلــى أن تحديد سعر 
ثابت للصرف يضرب محاولات البنك المركزي 
 الدولار بسعرٍ 

ّ
تماماً، وهذا ما حصل عند ضخ

مــحــدد لـــدى الــصــرافــين المــرخــصــين مـــن خــال 
المــنــصــة الــتــي أطــلــقــهــا مــصــرف لــبــنــان وطــلــب 
وضــع هــامــش معقول بــين البيع والــشــراء، إذ 
فيه  يعتبر  وقـــتٍ  فــي  السعر  تحديد  يمكن  لا 
 جداً والطلب كبيراً، مشدداً على 

ً
العرض قليا

 الأهم أن يوازي العرض الطلب على الدولار 
ّ
أن

وهنا العملية الأساس ونقطة الفصل.

خطوات المعالجة الحقيقية
يـــرى رئــيــس لــجــنــة الــرقــابــة عــلــى المــصــارف 
الـــســـابـــق فـــي ذلــــك نـــوعـــاً مـــن الـــتـــلـــهّـــي، رغــم 
الحقيقية  المعالجة  لكن  بالمنصة،  ترحيبه 
لــلأزمــة تكمن فــي تــحــريــك الــعــرض لــلــدولار 

العملة  عليه، وضخ  الطلب  ارتفاع  لمواجهة 
ــاء خـــطـــاب  ــ ــفــ ــ ــوق، وإضــ ــ ــســ ــ ــة فـــــي الــ ــبـ ــعـ الـــصـ
ســـيـــاســـي مـــســـتـــقـــرّ ومــــريــــح ومـــالـــيـــة عــامــة 
تــســاعــد عــلــى اســـتـــقـــرار ســعــر الـــصـــرف. من 
باتريك  الاقــتــصــادي  الخبير  يعتبر  جهته، 
 هــنــاك غــمــوضــاً وعـــدم وضــوح 

ّ
مــارديــنــي أن

لناحية  لبنان وتحديداً  في خطوة مصرف 
ــة. ويـــشـــرح  ــنـــصـ أي ســـعـــر ســيــعــتــمــد فــــي المـ
إذا كان  أنــه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مــارديــنــي، 
 مـــن الــســعــر المــعــتــمــد في 

ّ
ــل ســعــر الـــصـــرف أقــ

الــســوق المـــوازي فلن تــؤدي المنصة أي دور، 
بــاعــتــبــار أن الــنــاس ســيــبــقــون يــلــجــأون إلــى 
ــــوداء لــيــحــصــلــوا عـــلـــى صـــرف  ــسـ ــ الــــســــوق الـ
أعلى لأموالهم الدولارية، علماً أنها ستلقى 
بالعملة  أمــــوالًا  يملكون  الــذيــن  مــن  تهافتاً 
الــوطــنــيــة ويـــريـــدون تحويلها إلـــى الــــدولار. 
أن يضخ  لبنان  قــرّر مصرف  »إذا  ويضيف: 
عندها سنكون  المنصة  فــي  بنفسه  الـــدولار 
ــام اســتــنــزاف لاحــتــيــاطــي مــصــرف لبنان  أمــ
ومــسّ بــأمــوال المــودعــين«. أمــا إذا كــان سعر 
للبنك  التابعة  المنصة  فــي  المــحــدد  الــصــرف 
د تبعاً لأرقام السوق  المركزي يعادل أو يُحدَّ
السوداء، يقول مارديني، »فعندها ستكون 
المــنــصــة إيــجــابــيــة، إذ بــهــذه الــطــريــقــة نــزيــد 
عــدد الــاعــبــين فــي الــســوق المــــوازي أو سوق 
والصرافين  المــصــارف  إليها  ونــدخــل  القطع 
بات 

ّ
الشرعيين، ما من شأنه أن يخفف التقل

الحادة في سعر الصرف وإمكانية التاعب 
بالسوق، لكن هذا لا يعني أن سعر الصرف 
سينخفض، بل اتجاهه سيبقى تصاعدياً«.

شح السيولة
ــلــــى صـــعـــيـــد الأزمــــــــــة وطـــــــــرق المـــعـــالـــجـــة،  عــ
ــاديـــين فــــي مــجــمــوعــة  ــتـــصـ ــقـــول كــبــيــر الاقـ يـ
»الــعــربــي  بــنــك بــيــبــلــوس، نــســيــب غــبــريــل، لـــ
الجديد«، إن هناك مشكلة شح في السيولة 
اللبناني  بــالاقــتــصــاد  الأجنبية  والــعــمــات 
سببها أزمة الثقة التي بدأت في أواخر عام 
سبتمبر/  فـــي  تــدريــجــيــاً  وتــوســعــت   2017
في  الكبير  التراجع  كــان  2019 حيث  أيلول 
تدفقات رؤوس الأموال إلى لبنان وتوقفت 
بــشــكــل شــبــه كــامــل بــعــد قــــرار الــحــكــومــة في 
تــســديــد  عـــن  بــالــتــعــذر   2020 آذار  ــارس/  ــ مــ
سندات »الــيــوروبــونــدز« إضافة إلــى ظهور 
ــــوازي، وقـــد أصبحنا الــيــوم أمــام  الــســوق المـ
نــحــو 5 أســـعـــار لــلــصــرف. ويـــشـــدد عــلــى أن 
تشغيل الاقتصاد من جديد وبشكل طبيعي 
يحتاج إلــى توحيد أســعــار الــصــرف ضمن 
خطة إصاحية متكاملة وشاملة للنهوض 
الجديدة، تتضمن إعادة  الحكومة  تضعها 
هيكلة القطاع العام، وتصحيح الاختالات 
النقدي  الــوضــع  ومعالجة  العامة،  بالمالية 
ــيــــشــــي وإعــــــــــــادة الـــنـــمـــو  ــعــ ــي والمــ ــ ــرفـ ــ ــــصـ والمـ
البنى  تأهيل  وإعـــادة  اللبناني،  لاقتصاد 
التحتية وغيرها من الخطوات، إلى جانب 
ــة المـــحـــادثـــات  ــاولــ ضـــــــرورة الــــعــــودة إلـــــى طــ
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــلــوصــول إلــى 
ــفـــاق تــمــويــلــي إصـــاحـــي مـــعـــه. ويــضــيــف  اتـ
غبريل: »التوقيع على اتفاق مع الصندوق 
مـــن شــأنــه أن يــعــطــي مــصــداقــيــة لــلــمــشــروع 
ــاً فــــــي تـــطـــبـــيـــقـــه،  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ــــضـ  الإصـــــــاحـــــــي وانـ
عــلــى أن يــبــدأ الــصــنــدوق بــعــد 3 أشــهــر من 
توقيعه بضخ السيولة ليتبع ذلك تدريجياً 
 عـــنـــد تــطــبــيــق الإصـــــاحـــــات بــمــهــل زمــنــيــة 
ــات مــع  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــددة، واتـ ــحــ ــ ــات مــ ــ ــيــ ــ  ووفــــــــق أولــ
ــرى مـــثـــل مـــؤســـســـات مــتــعــددة  ــ مــــصــــادر أخــ
ــي مــراحــل  ــراف وصـــنـــاديـــق تــنــمــيــة وفــ الأطـــــ
لاحقة مع القطاع الخاص، وبالتالي، نحن 
بــحــاجــة لــتــدفــق رؤوس أمــــوال بــشــكــل كــافٍ 
 إلى لبنان، ولن يحصل ذلك من دون اتفاق 

مع صندوق النقد«.

يتوجب قبله الاطاع على الأسس والضوابط 
التي بنت الحكومة عليها مقترحها للميزانية.  
الميزانية،  مقترح  أمــام  التحديات  أول  ويــبــدو 
ــدان، فــي جــانــب قــــدرة الـــدولـــة على  ــ بحسب زيـ
توفير الإيــرادات. وقــال: »لا نعرف هل وضعت 
الباد  ــرادات  إيــ الحسبان حجم  فــي  الحكومة 
أســاســا لمــقــتــرحــهــا«.  ولمــواجــهــة هـــذا التحدي 
يؤكد زيدان أن الحكومة من المفترض أن تتبنى 
لحساسية  وفــقــا  الإيــــــرادات  لتنمية  مــشــاريــع 
الــظــروف التي تمر بها الباد وتركة الأزمــات 
تمنع  احترازية  ضوابط  مع  تزامنا  المتراكمة 
تسرب منظومة الفساد المتوغلة في مؤسسات 
التوضيح يشير  الدولة مــجــددا.  وبمزيد من 
زيدان إلى أن اعتماد مقترح الحكومة المعتمد 
على مـــوارد النفط قــد يــواجــه صــعــوبــات رفع 
ــــذي فــرضــتــه المــؤســســة الــوطــنــيــة  الــتــجــمــيــد الـ
لم  الآن  »حتى  وقـــال:  حساباتها.  على  للنفط 
الــــذي يجب  المـــركـــزي  يــتــدفــق أي شـــيء للبنك 
عليه انتظار قرارات دولية بشأن عودة تدفق 
الإيـــــــرادات مـــن حــســابــات المــؤســســة الــوطــنــيــة 
لــلــنــفــط المــجــمــدة وحــتــى بــعــد رفـــع الــتــجــمــيــد، 
الإيـــرادات ستذهب لتغطية مصاريف  فأغلب 
تــشــغــيــل الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة وســــــداد ديــونــهــا 
المــســتــحــقــة لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة الـــعـــامـــة في 
لــيــبــيــا«.  وفــــي مــواجــهــة هــــذا الــتــحــدي تــبــدو 

لمواجهة  الحكومة  أمــام  كبيرة  الاستحقاقات 
أزمـــة  مــثــل  تــعــهــد بحلحلتها  مــلــفــات شــائــكــة 
الــقــطــاعــات المتصلة  الــكــهــربــاء وإعــــادة تأهيل 
بــحــيــاة المــواطــن كالصحة والمــــواد الأســاســيــة 
ولــقــاحــات كـــورونـــا وتــأجــيــل الــقــطــاع الأمــنــي.  
لكنه في ذات الوقت يرى أن توسيع الحكومة 
أهــدافــهــا  بـــين  مـــن  كـــان  ــة  الــــوزاريــ لتشكيلتها 

والمؤسسات بهدف  القطاعات  عــدد من  فصل 
عــدم تــضــارب المــهــام والــصــاحــيــات وبالتالي 
تــوزيــع المــيــزانــيــة وفـــق بــنــودهــا بــشــكــل ييسر 
ــــدان فـــي ذات  تــوجــيــهــهــا ومــراقــبــتــهــا.  لــكــن زيـ
ارتفاع مستوى  الوقت يعبر عن مخاوفه من 
التضخم وخروجه عن السيطرة في حال إقرار 

الميزانية بهذا الحجم، وفق التسريبات.

لا قاع لانهيار الليرة اللبنانية... و»منصة المركزي« بلا جدوى

مضاعفة سعر الدولار لحوالات المنظماتليبيا: مخاوف من تداعيات »الميزانية الباهظة«

شراكات الصرافة تتأهب لدخول المصارف حلبة تداول العملات )جوزيف عيد/فرانس برس(

واصلت العملة اللبنانية 
انحدارها إلى القاع إذ 

تجاوز سعر الدولار، أمس، 
14200 ليرة، ويأتي ذلك 

في وقت تحوم فيه 
الشكوك حول قدرة 

»منصة المركزي« على 
لجم السوق السوداء

استحقاقات كبيرة تواجه 
الحكومة الليبية فيما 

يخص الميزانية الموحدة 
التي تؤكد التسريبات أنها 

تبلغ نحو 96 مليار دينار، 
في ظل ما تعانيه البلاد 

من أزمة مالية خانقة

بورصة دبي تشهد أول 
اكتتاب منذ 2017

أعلنت شركة النجم الثلاثي للنقليات 
)خاصة(، أمس، طرح أسهمها 

للاكتتاب العام في سوق دبي المالي، 
في أول اكتتاب عام منذ أواخر 

2017. وقالت الشركة، في بيان، 
إن حجم الطرح يمثل 24 بالمئة 

من إجمالي رأس المال، بحصيلة 
متوقعة بين 120 مليونا إلى 160 

مليون دولار. وتوقعت الشركة، 
إدراج الأسهم في سوق دبي المالي 
بحلول أبريل/نيسان المقبل، »على 

أن يكون الإدراج رهنا بأوضاع 
السوق والحصول على الموافقات 

التنظيمية ذات الصلة«. وتابع البيان: 
»سيتم إتاحة الطرح للمستثمرين 

المؤهلين ضمن شروط السوق؛ 
وسيتم تخصيص 5 بالمئة من 

الطرح لعرضها على جهاز الإمارات 
للاستثمار )الصندوق السيادي 
الوحيد للحكومة الاتحادية في 

الإمارات(.

المغرب وإسرائيل 
يوقعان اتفاقية 

شراكة
أعلن المغرب توقيع اتفاقية شراكة 

استراتيجية بين رجال الأعمال 
المغاربة والإسرائيليين العاملين 

بالقطاع الخاص، لتعزيز العلاقات 
الاقتصادية والتجارية. جاء ذلك 

خلال لقاء افتراضي، حسب وكالة 
الأنباء المغربية. ووقع الاتفاقية عن 

الجانب المغربي، شكيب لعلج، رئيس 
الاتحاد العام لمقاولات المغرب )رجال 

الأعمال(، وعن الجانب الإسرائيلي 
كل من رئيس هيئة المشغلين وأرباب 

الأعمال، رون تومر، ورئيس اتحاد 
غرف التجارة، يوريل لين.

شحنة غاز جزائري 
إلى تركيا

تستقبل تركيا السبت المقبل، 
سفينة قادمة من الجزائر، تحمل 

على متنها شحنة غاز طبيعي 
مسال. وتبين من بيانات نظام تتبع 
السفن الدولية، أمس، أن السفينة » 
Berge Arzew« انطلقت من ميناء 

»أرزيو« غربي الجزائر إلى تركيا 
في 22 مارس/ آذار الجاري. وتبلغ 
سعة السفينة الإجمالية 138 ألفا 

و89 مترا مكعبا من الغاز المسال. 
ومن المقرر أن ترسو السفينة في 

ميناء »علي آغا« بولاية إزمير غربي 
تركيا، بحسب البيانات. جدير 

بالذكر أن السفينة تحمل علم جزر 
البهاما، وأنه تم بناؤها عام 2004.

رواتب الأسرى 
المحرّرين الفلسطينيين 

تصرف نقداً
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين )حكومية( قدري أبو 

بكر، أمس، إن رواتب الأسرى 
المحررين الشهرية، ستصرف 
اعتبارا من مارس/آذار الجاري 

بعيدا عن البنوك العاملة في 
السوق المحلية. وأبلغ أبو بكر، 

مراسل الأناضول في تصريحات 
خاصة عبر الهاتف، أن بنك البريد 
)مؤسسة حكومية غير مصرفية( 

سيتولى صرف رواتب الأسرى 
المحررين اعتبارا من مستحقات 

الشهر الجاري. وانتهت في 31 
ديسمبر/كانون أول الماضي مهلة 
حددتها إسرائيل للبنوك العاملة 

في السوق المحلية لوقف تعاملاتها 
مع الأسرى المحررين مصرفيا، 

وغلق حساباتهم المصرفية نهائيا. 
وأغلقت البنوك العاملة في البلاد، 

حسابات الأسرى المحررين بحلول 
نهاية 2020؛ لتجنب التهديدات 

الإسرائيلية. ونتيجة لذلك، صرفت 
الحكومة الفلسطينية، نهاية 

العام الماضي، 3 رواتب للأسرى 
المحررين عن شهور ديسمبر 

2020 حتى فبراير/شباط 2021. 
وسيكون صرف رواتب المحررين 
هذا الشهر )نقدا( من خلال بنك 
البريد، »إلى حين تركيب أجهزة 

صراف آلية وإصدار بطاقات 
للمستفيدين«.

أخبار عملات

سوريةتقرير

بروفايل

باسكال سوريو
مصطفى قماس

أسعفت وكالة الأدوية الأوروبية، رئيس أسترازينيكا، 
بــاســكــال ســوريــو، عــنــدمــا اعــتــبــرت لــقــاح الــشــركــة آمنا 
وفعالا، غير أنه مازال في مرمى انتقادات الأوروبيين 

بسبب تباطؤ عمليات توريد اللقاحات الملتزم بها.
ذي  لأسترازينيكا،  التنفيذي  الــرئــيــس  على  سيكون 
الأصــــــول الــفــرنــســيــة، الاســـتـــنـــجـــاد بــكــل مـــا راكـــــم من 
قــدرة على المواجهة وتدبير الأزمــات من أجــل تجاوز 
الـــوضـــعـــيـــة الـــتـــي تـــجـــتـــازهـــا الـــشـــركـــة الــبــريــطــانــيــة- 
يطالبونه  أوروبيين  مسؤولين  أن  خاصة  السويدية، 
بكشف الحساب. لم تواجه أسترازينيكا فقط القرارات 
بــلــدان  قــبــل  الــقــاضــيــة بتعليق اســتــخــدام لقاحها مــن 
ــم تــأكــيــد وكــالــة الـــــدواء الأوروبـــيـــة على  أوروبـــيـــة، رغـ
فــعــالــيــتــه، بـــل إنـــهـــا تـــوجـــد هـــدفـــا لانـــتـــقـــادات بسبب 
ــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا تـــجـــاه الاتـــحـــاد  ــ ــــوفـ ــي الـ تـــأخـــرهـــا فــ
المتفق  اللقاحات  كميات  بتسليم  القاضية  الأوروبـــي 
عــلــيــهــا. ولـــم تـــتـــردد الـــوزيـــرة الــفــرنــســيــة المــنــتــدبــة في 
الــصــحــة، أنــيــيــس بــانــيــي رونـــاشـــار، فــي حــديــثــهــا عن 
ســـوريـــو، عــنــدمــا اعــتــبــرتــه مـــســـؤولا عـــن الــتــأخــر في 
تسليم اللقاح لاتحاد الأوروبي، خاصة بعدما أكدت 
شركته على قدرتها على توفير اللقاحات التي وعدت 
بــهــا. عــــادت وســـائـــل الإعـــــام الأوروبــــيــــة إلــــى الــنــبــش 
فــي سيرة ســوريــو، حيث أكــدت أن الــرجــل ذا الأصــول 
لعالم  العاشق  بــيــكــاردي،  بمنطقة  المــولــود  الفرنسية 
الخيول، اختار مسارا دراسيا قاده إلى أن يكون على 
رأس شركة عقدت على لقاحاتها الكثير من الآمال قبل 

أن تصبح مثار تشكيك وتعليق في الاستخدام.
لــم يستنكف ســوريــو عــن الــــرد عــلــى الانـــتـــقـــادات التي 
طـــاولـــت شــركــتــه مـــن قــبــل الأوروبـــــيـــــين، خـــاصـــة فيما 
التي اتفق عليها  يتصل بالتأخر في تسلم الطلبيات 
مــع الاتــحــاد الأوروبــــي. ومــن تابعوا مــســاره يعترفون 
لــه بــقــدرات كبيرة على المــواجــهــة. ولــد فــي مــايــو/ آيــار 
ديبلوم  على  حصل  بفرنسا،  بيكاردي  بمنطقة   1959
في البيطرة، وحــاز على ماجيستير في إدارة الأعمال 
ــة الــعــلــيــا لـــلـــتـــجـــارة، قــبــل أن يـــبـــدأ مــســارا  مـــن المــــدرســ
مــهــنــيــا خــبــر فــيــه عـــالـــم صــنــاعــة الــــــــدواء. الــتــحــق بعد 
فـــي عـــام 1986،  تــخــرجــه بمختبر »روســـيـــل أوكـــــاف« 

الـــذي انــدمــج مــع »هــوشــت«، الــتــي أضــحــى مــديــرا عاما 
لــهــا، ثــم »ســانــوفــي« و»روش«، الــتــي تــولــي أمــر فرعها 
»بيوتيك« بالولايات المتحدة الأميركية، قبل أن يحط 
»أســتــرازيــنــيــكــا«. اكــتــســب خــبــرة كــبــيــرة في  الـــرحـــال بـــ
مجال تخصصه، تنقل بين مجموعات صناعة الــدواء 
الفرنسية والألمانية والسويسرية والبريطانية، وعاش 
المتحدة،  والــولايــات  والــيــابــان  ونيوزيلندا  بأستراليا 

قبل أن يتولى أمر أسترازينيكا قبل عشرة أعوام.
يــوصــف ســـوريـــو، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 61 عــامــا بــأنــه لا 
يتهرب من مواجهة الصعوبات التي تعترض سبيله. 
ــتـــواضـــع الـــذي  تــلــك خــصــلــة اكــتــســبــهــا مـــن الـــوســـط المـ
يــنــحــدر مــنــه، حــيــث يــؤكــد أنـــه فــي ذلـــك الــوســط يتعلم 
المــــرء أن يـــدافـــع عـــن نــفــســه وجــمــاعــتــه. عــنــدمــا الــتــحــق 
حيث  سيئة،  مالية  وضعية  في  كانت  بأسترازينيكا، 
الــعــمــل، والاستثمار  عمد إلــى إلــغــاء الآلاف مــن فــرص 
السرطان  أنـــواع  على  والتركيز  والتطوير  البحث  فــي 
الفرنسي  التنفسية. نجح  والأمـــراض  القلب  وأمـــراض 
الــحــامــل للجنسبة الأســتــرالــيــة، حــيــث تعيش أســرتــه، 
قــبــل سبعة أعــــوام فــي تــفــادي عـــرض عــمــومــي للشراء 
قدمته »فايزر« الأميركية، وصعدت قيمة المختبر الذي 
يتولى أمــره في البورصة من 40 مليار يــورو إلى 110 
لــقــاح ضد  اقــتــراح  يــــورو. استطاعت شركته  مــلــيــارات 
كــوفــيــد-19 بــتــعــاون مــع جــامــعــة أوكـــســـفـــورد، وأبــرمــت 
معها اللجنة الأوروبية عقدا ينصب على طلبية بـ400 
مليون جرعة، غير أنها لم تنهِ تسليم الجزء الأول منه، 
أوروبيين  برلمانيين  لتساؤلات  ما جعل سوريو هدفا 
المتحدة  للمملكة  اللقاح  لتوريد  حول تفضيل شركته 
وسبب التأخر في الإنتاج بأوروبا. هو يؤكد أنه سبق 
لشركته أن وقعت عقدا مع المملكة المتحدة قبل الاتحاد 
الأوروبي، مشددا على أن الأولى كانت رصدت عشرات 
اللقاح، عازيا  المــايــين مــن الجنيهات مــن أجــل تطوير 
التأخر في الإنــتــاج لتفاوت في الإنــجــاز على مستوى 
المصانع. خال الاستماع إليه من قبل البرلمان الأوروبي 
فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي حــــول تــســلــيــم طــلــبــيــات 
ــلـــقـــاح، خــاطــبــتــه نــائــبــة تــمــثــل الــيــســار  ــاد مـــن الـ الاتــــحــ
الأوروبــي الموحد: »السيد سوريو، أنت قطعة صابون 
صغيرة منفلتة«، في إشــارة إلــى مواجهته لتساؤلات 

النواب الأوروبية. 

محلل اقتصادي: أزمة 
الثقة وراء أزمة السيولة 

وقفزات الدولار

لشركة  الــتــنــفــيــذي  ــس  ــي ــرئ ال يــســعــى 
ــال ســوريــو،  ــك ــاس  »أســتــرازيــنــيــكــا«، ب
قدرة  من  راكم  ما  بكل  الاستنجاد  إلى 
ــر الأزمـــات  ــي عــلــى الــمــواجــهــة وتــدب
لم  التي  شركته  أزمــة  تجاوز  أجل   من 
تلتزم بتوريد كميات اللقاح ضد كورونا 

المتفق عليها

المركزي  )البنك  لبنان  مصرف  أعلن 
أنه »يتم تداول خبر  بيان  اللبناني( في 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  على 
لبنان رياض  مفاده أن حاكم مصرف 
سلامة لن يطلق المنصة الإلكترونية 
»Sayrafa« إلا بعد تشكيل الحكومة. 
ينفي  لبنان  مصرف  أن  البيان  وأكــد 
وكان  وتفصيلاً.  جملة  الخبر  هــذا 
المركزي قد أصدر تعميماً أول من 
كافة  الصرافة  مؤسسات  إلى  أمس 
المسجلة لديه يعلمها فيه بوجوب 
الأقصى  حدها  مدة  خلال  قيامها 
بالاشتراك في  إبريل/ نيسان المقبل   16

المنصة الإلكترونية.

لا ارتباط بالحكومة
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اقتصاد

موسى مهدي

يدرس الرئيس الأميركي، جوزيف 
إنفاق ضخمة  بايدن، تنفيذ خطة 
ــديـــدة فـــي الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي  جـ
تــخــصــص  دولار  تــــريــــلــــيــــونــــات   3 بـــقـــيـــمـــة 

لمشروعات البنية التحتية. 
أميركية  بلومبيرغ ومــصــادر  وكــالــة  وحــســب 
أخــرى، فقد تم بالفعل تقديم الخطة للرئيس 
لعرضها  ويتجه  مستشاريه  قبل  مــن  بــايــدن 
في مؤتمره الصحافي غداً الخميس. وتتناول 
الطرق  في  الاستثمار  الجديدة  الإنــفــاق  خطة 
ــاري والمـــــوانـــــئ والمــــــطــــــارات وشــبــكــات  ــبــ ــكــ والــ
اقتصاديون  يــرى  التي  والإنــتــرنــت،  الكهرباء 
أنــهــا أحـــد أكــبــر الــعــوامــل الــتــي تــعــرقــل النمو 
وقدرته  كفاءته  وتــؤخــر  السريع  الاقــتــصــادي 

التنافسية. 
وحسب صحيفة »نيويورك تايمز«، فإن خطة 
البنية التحتية تنقسم إلى شقين، الشق الأول 
يـــتـــنـــاول تــحــديــث وصـــيـــانـــة الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
التقليدية؛ المطارات والطرق والكباري. والشق 
الــثــانــي يــعــالــج قــضــايــا الــجــامــعــات والتعليم 
والــتــدريــب والتأهيل ضمن إطـــار رفــع دخــول 
الخطة  الوسطى وتوسيعها. وتصب  الطبقة 
ــركـــي وتــحــديــث  ــيـ ــعـــاش الأمـ ــتـ فــــي تـــعـــزيـــز الانـ
الــــولايــــات المــتــحــدة وتــأهــيــلــهــا لــلــحــفــاظ على 

موقعها القيادي في العالم. 
لــم تحظ  الأمــيــركــيــة  التحتية  البنية  أن  يــذكــر 
بــالــتــحــديــث خــــال الــعــقــود الأخــــيــــرة، مــقــارنــة 
بالبنى التحتية الحديثة في الصين، وبالتالي 
فهي بحاجة إلى استثمارات كبيرة وعاجلة. 

ــرى خــــبــــراء فــــي تــحــلــيــل بــصــحــيــفــة »وول  ــ ويــ
بـــايـــدن ستوفر  إدارة  أن  جــــورنــــال«،  ســتــريــت 
الضرائب  رفــع  عبر  الجديدة  للخطة  التمويل 
الــســنــدات ومقترحات  على الأثــريــاء وإصــــدار 
الخاص  القطاع  بين  بالشراكة  أخــرى خاصة 

والحكومة. 
ــإن الـــخـــطـــة ربـــمـــا ســتــجــد  ــ ــل، فـ ــابـ ــقـ لـــكـــن فــــي المـ
ــاء الــــكــــونــــغــــرس الـــذيـــن  ــ ــــضـ ــن أعـ ــ مــــعــــارضــــة مـ
يرفضون التوسع في العجز بالميزانية ورفع 

الدين العام الأميركي. 
الــعــام الأميركي ارتــفــع بنسبة  الــديــن  يذكر أن 
25% خــال الــعــام المــاضــي إلــى 21.8 تريليون 
دولار. ويــقــدر حجم الاقــتــصــاد الأمــيــركــي في 
تــريــلــيــون   20.93 بــنــحــو   2020 ــام  ــعـ الـ نــهــايــة 
الــفــيــدرالــيــة  ــة  ــالـ ــوكـ الـ لـــبـــيـــانـــات  ــاً  ــقـ وفـ دولار، 

الأميركية للتحليل الاقتصادي. 
ــن مـــســـتـــشـــاري بــــايــــدن، وحـــســـب تــحــلــيــل  ــكـ ولـ
الثاثاء، يرون  »وول ستريت جورنال« أمس 
أن الخطة تستحق الإجــازة والتنفيذ من قبل 
الكونغرس والبيت الأبيض، رغم أنها سترفع 
ــيـــركـــي لأنـــهـــا بــبــســاطــة  مـــن الـــديـــن الـــعـــام الأمـ
ستدعم الانتعاش ولفترة طويلة وستزيد من 
عدد الوظائف الجديدة وترفع من كفاءة الأداء 
الاقتصادي بالباد وتخلق وفورات للشركات 

الأميركية.
ــبــــروفــــســــور هــنــري  ــرى الــ ــ ــذا الـــــشـــــأن، يــ ــ فــــي هــ
بــتــروســكــاي مــن جامعة ديـــوك الأمــيــركــيــة في 
تحليل نشر مقتطفات منه »مجلس العاقات 
الخارجية« الأميركي، أن زحام الطرق وتعطل 
الحركة يكلفان الاقتصاد الأميركي نحو 120 
البنى  في  خبراء  ويقدر  سنوياً.  دولار  مليار 
الــتــحــلــيــل، أن مــشــروعــات  فـــي ذات  الــتــحــتــيــة 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي أمـــيـــركـــا بــحــاجــة مــاســة 
تريليوني  بنحو  تــقــدر  عــاجــلــة  لاســتــثــمــارات 
المقبلة حتى  الــخــمــس  الــســنــوات  خـــال  دولار 

العام 2025. 
ويــقــتــرح الــكــونــغــرس الأمــيــركــي مجموعة من 
الــخــطــط لإصـــــاح مـــشـــاريـــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
ــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. مـــن بين  وتــحــديــثــهــا فـ
هذه المشروعات، إنشاء بنك فيدرالي لتمويل 
مشاريع البنى التحتية، وتأسيس مشروعات 
مــشــتــركــة بــــين الـــحـــكـــومـــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
ــافـــة  تـــخـــتـــص بـــالـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، وذلـــــــك إضـ
إلـــى زيــــادة الــتــمــويــل الــحــكــومــي مــن المــيــزانــيــة 
الــفــدرالــيــة. ويــبــدو أن خــطــة بــايــدن ستتناول 
جــمــيــع هــــذه المـــقـــتـــرحـــات فـــي خــطــة الــتــمــويــل 

المقترحة البالغة 3 تريليونات دولار.  
ــرى الـــبـــروفـــســـور هـــنـــري بـــتـــروســـكـــاي، في  ــ ويـ

وســـط تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا وارتـــفـــاع 
الــدولار، تبحث دول العالم عن حلول مالية 
ونقدية للتعافي والتكيف مع الأزمــة، منها 
الــذي يحمل بين  الوطنية«،  العملة  »تعويم 
طــيــاتــه إيــجــابــيــات وســلــبــيــات فــي آن واحـــد. 
ــــى ســـيـــاســـة تــعــويــم  ــدول إلـ ــ ــ ــادة تــلــجــأ الـ ــ ــ وعـ
ــة اضـــــطـــــراب الأوضـــــــاع  ــالــ ــــي حــ عـــمـــلـــتـــهـــا، فـ
المالية والاقتصادية، وتزايد المضاربات في 
البنك المركزي  النقد الأجنبي وفقدان  سوق 
الــســيــطــرة عــلــيــه. وتــؤثــر هـــذه الاضــطــرابــات 
على أداء ميزان المدفوعات للدولة، وتتسبب 

الــعــاقــات  »مــجــلــس  نــشــرهــا  الــتــي  التعليقات 
الأميركية  المــطــارات  أن  الأميركي،  الخارجية« 
المشاكل  مــن  الاخــتــنــاق ومجموعة  مــن  تعاني 
الــلــوجــســتــيــة الـــتـــي تــعــرقــل حـــركـــة الــســيــاحــة 
تجلب  التي  والخارجية  الداخلية  الأميركية 
المــلــيــارات سنوياً  مــئــات  لاقتصاد الأمــيــركــي 
وتـــوظـــف نــحــو 1.4 مــلــيــون أمــيــركــي يــرفــدون 
ــرائــــب. ويـــقـــول  ــالــــضــ ــة بــ ــيــ ــدرالــ ــفــ المــــيــــزانــــيــــة الــ
بــتــروســكــاي، إن أعـــطـــال واخـــتـــنـــاق المـــطـــارات 
تــكــلــف الاقــتــصــاد الأمــيــركــي خــســائــر سنوية 

تقدر بنحو 35 مليار دولار. 
وفي ذات التحليل، يرى خبراء أن الإنفاق على 
تجديد وتحديث البنى التحتية سيقلل كلف 
المواصات ويزيد من كفاءة الاقتصاد ويرفع 
ــه الــتــنــافــســيــة عــلــى المـــــدى الــطــويــل.  ــدرتـ ــن قـ مـ

ــوار  ــن الــــشــــركــــات فــــي حــ ــقــــول مــجــمــوعــة مــ وتــ
الـــذي خصص لمناقشة  »الـــدائـــرة المــســتــديــرة« 
المــاضــي، إن  الــعــام  البنى التحتية فــي  قضايا 
استثمار واحـــد فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الــبــنــى التحتية ســيــرفــع حجم  الأمــيــركــي فــي 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي بــنــحــو 83 مــلــيــار دولار 

سنوياً ويخلق 1.7 مليون وظيفة جديدة. 
وتعد الولايات المتحدة من بين الدول المتخلفة 
نسبياً في الإنفاق على البنى التحتية، مقارنة 
بإنفاق الدول والكتل المنافسة لها في أوروبا 
وآسيا، خاصة الصين. إذ يقدر حجم الإنفاق 
عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي الــكــتــلــة الأوروبـــيـــة 
الناتج المحلي  بنحو 5% سنوياً من إجمالي 
الـــــذي تـــقـــدر بـــيـــانـــات »يــــوروســــتــــات« حجمه 
بنحو 18.292 تريليون دولار في العام 2019 

في اتساع حجم العجز التجاري، وسط تأثر 
الـــصـــادرات وانــكــمــاش الاســتــثــمــار الأجنبي 
الـــوافـــد، بــســبــب تـــراجـــع الــثــقــة فـــي مستقبل 
ــدة، مــثــل الصين  الاقــتــصــاد. وحــــررت دول عـ
والــهــنــد والـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــين ومــالــيــزيــا 
ومــصــر والمــغــرب والــعــراق والـــســـودان، سعر 
صـــرف عــمــاتــهــا خـــال الــســنــوات والــعــقــود 
المـــاضـــيـــة. لــكــن هــــذه الـــتـــجـــارب لـــم يحالفها 
ــــي الـــصـــين  ــيــــرة، إلا فـ ــبــ ــنــــجــــاح بـــنـــســـبـــة كــ الــ
وتدني  المرتفعة  الــصــادرات  بفضل  والهند، 
أســعــار المــنــتــجــات المــحــلــيــة، مــا عـــزز الإقــبــال 

عليها خارجياً ومحلياً. ويعرف »التعويم« 
العملة،  لــصــرف  المــحــرر  أو  الــعــائــم  بالسعر 
إلــيــهــا  تـــلـــجـــأ  ــتــــي  الــ الأدوات  إحـــــــدى  ــو  ــ وهــ
إدارة الــســيــاســة الــنــقــديــة بــالــبــنــوك المــركــزيــة 
حـــول الــعــالــم لــدعــم الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة. 
المــركــزي  البنك  تــرك  »الــتــعــويــم«  ويستهدف 
سعر صرف عملة ما، ومعادلتها مع عمات 
أخرى، ويتحدد سعر الصرف وفقاً للعرض 
ــة. وتــخــتــلــف  ــقـــديـ ــنـ ــســــوق الـ ــي الــ ــلـــب فــ ــطـ والـ
سياسات الحكومات حيال تعويم عماتها، 
تــبــعــاً لمــســتــوى تــحــرر اقــتــصــادهــا الــوطــنــي، 
أو قــوة تجارتها الــدولــيــة، وكــفــاءة الإنــتــاج 
المــحــلــي. وتــتــعــرض أســعــار صـــرف العمات 
أي تغير  مــع  بــاســتــمــرار،  لتقلبات  الــعــائــمــة 
ــلـــب عـــلـــى الــعــمــات  ــعــــرض والـــطـ يـــشـــهـــده الــ
عدة  تتغير  أن  يمكن  أنــهــا  الأجــنــبــيــة، حتى 
الــواحــد. ويتضمن التعويم  مــرات في اليوم 
الــحــر« يشمل ترك  نــوعــين، الأول »الــتــعــويــم 
الــبــنــك المـــركـــزي ســعــر صـــرف الــعــمــلــة يتغير 
ويــتــحــدد بــحــريــة مـــع الـــزمـــن، بــحــســب قــوى 
الــســوق والــعــرض والــطــلــب. وفــي هــذا النوع 
المركزية  البنوك  التعويم يقتصر تدخل  من 
على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، 
وليس الحد من ذلك التغير. ويعد التعويم 
الصناعية  الرأسمالية  للدول  المفضل  الحر، 
بفضل  عماتها،  مــع  التعاطي  فــي  المتقدمة 
الــذي تقدمه  قــوة ميزانها التجاري والــدعــم 
الاقــتــصــادات لــلــعــمــات، وتــســتــهــدف خفض 
ــادة الــــصــــادرات الــســلــعــيــة.  ــ الــــــــواردات أو زيــ
أو  المـــدار«  »التعويم  الثاني، فهو  النوع  أمــا 
»الموجه« ويعني ترك سعر الصرف يتحدد 
وفـــقـــاً لــلــعــرض والـــطـــلـــب، مـــع تـــدخـــل الــبــنــك 
إلى تعديل هذا  الحاجة  المركزي كلما دعت 
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منظمة  وتـــرى  التمويل.  فــي  أولــويــة  تمنحها 
ــــز«، وهــــي مــنــظــمــة مــدنــيــة أمــيــركــيــة  »صــــن رايــ
دعــمــت بــقــوة الحملة الــرئــاســيــة لــجــو بــايــدن، 
أن مبلغ 3 تــريــلــيــونــات ربــمــا لــن يــكــون كافياً 
التي تعاني منها  العويصة  لمعالجة المشاكل 
وربما  المتحدة،  الــولايــات  فــي  التحتية  البنى 
تــحــتــاج إلـــى أكــثــر مـــن هـــذا المــبــلــغ. ونصحت 

رئــيــســة المــنــظــمــة، ألـــين ســيــلــز، الــرئــيــس بــايــدن 
بــعــدم الالــتــفــات للمعارضة الــتــي يــجــدهــا من 
الــجــمــهــوري بالكونغرس  الــحــزب  نــــواب  قــبــل 

لأنهم يخططون لطرح خطة موازية لخطته. 
تجد  لــن  الخطة  أن  جمهوريون  يعتقد  ولكن 
ــة تـــذكـــر فــــي مــجــلــســي الـــكـــونـــغـــرس،  ــعـــارضـ مـ
لأن الـــعـــديـــد مــــن نــــــواب الــــحــــزب الــجــمــهــوري 
ــادة الإنـــفـــاق على  ــ لــديــهــم قــنــاعــة بـــضـــرورة زيـ
الــبــنــى التحتية فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وكــان 
التحتية مــن بــين الخطط  البنى  الإنــفــاق على 
الجمهوري  الرئيس  طرحها  التي  الرئيسية 
الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب وســاهــمــت فــي فــوزه 

بالانتخابات الرئاسية في العام 2016. 
ومـــن المــتــوقــع وفـــي حـــال تــمــريــر خــطــة الثاثة 
تريليونات دولار من قبل المشرعين، أن تدفع 

فوق  للنمو  الأميركي  الاقــتــصــادي  الانتعاش 
مــعــدل الــتــوقــعــات الــحــالــيــة الــتــي أعــلــن عنها 
مجلس الاحــتــيــاط الــفــدرالــي »الــبــنــك المــركــزي 
الأميركي« في تقريره الأربعاء والمقدرة بنحو 

6.4% خال العام الجاري. 
ــوق المــــــال الأمـــيـــركـــيـــة، فـــإن  ــ وعـــلـــى صــعــيــد سـ
خبراء يــرون أن ضخ هــذا الحجم الضخم من 
ارتفاعاً  سيعني  الاقتصاد،  في  الاستثمارات 
قياسياً فــي مــؤشــرات ســـوق المـــال الأمــيــركــيــة. 
يذكر أن سوق »وول ستريت« ارتفعت بنحو 

13.1 تريليون دولار في العام الماضي. 
ويـــتـــوقـــع اقـــتـــصـــاديـــون أن تـــرفـــع الــخــطــة من 
وترفع  المتحدة،  الــولايــات  في  الشرائية  القوة 
مــن حــجــم الــســيــولــة فــي المــصــارف الأمــيــركــيــة، 
تـــخـــلـــق دورة جــــديــــدة مــن  ــا  ــمــ ربــ وبـــالـــتـــالـــي 

الانــتــعــاش الــحــقــيــقــي فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ــارف الأمـــيـــركـــيـــة ســيــولــة  وتـــتـــوفـــر لــــدى المــــصــ

كبيرة للتمويل في الوقت الراهن.
ــدد، يــــــرى مــــصــــرف »جــــــي بــي  ــ ــــصــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ
مــــورغــــان«، أن الــبــنــوك الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة 
غارقة في السيولة، ولديها احتياطات نقدية 
تقدر بنحو 3.2 تريليونات دولار. كما يشير 
الــحــســابــات المصرفية  إلـــى أن الإيـــداعـــات فــي 
ــــال الــــربــــع الأخـــيـــر  ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة 35% خـ
ــة بــمــســتــويــاتــهــا  ــارنـ ــقـ ــــي، مـ ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــن الــ مــ
فــي الــربــع الأخــيــر مــن عـــام 2019. ومـــن المــقــدر 
ــات الــــجــــديــــدة مــــع صـــرف  ــ ــداعــ ــ أن تـــرتـــفـــع الإيــ
التحفيز  حزمة  لشيكات  الأميركية  العائات 
وضخ  دولار  تريليون   1.9 البالغة  الأمــيــركــي 

3 تريليونات أخرى في الاقتصاد الأميركي.

تحديث 
الولايات المتحدة

تعويم العملات... هل يحل أزمات كورونا؟

)Getty( جو بايدن يتجه لتحديث الطرق وشبكات الكهرباء والإنترنت

)Getty( إجراءات صارمة تقيد عمل المطاعم والمقاهي في لندن)Getty( كورونا ضرب الاقتصاد الهندي بعنف

)Getty( متجر ذهب في فيتنام

البنية التحتية الأميركية 
لم تحظ بالتحديث خلال 

العقود الأخيرة

الـــســـابـــق لــجــائــحــة كــــورونــــا. وهـــــذا يــعــنــي أن 
أوروبا تنفق أكثر من 900 مليار دولار سنوياً 
عـــلـــى تـــجـــديـــد وتـــحـــديـــث مـــشـــروعـــات الـــطـــرق 
والكباري والمطارات. بينما تنفق الصين التي 
لــديــهــا بــنــى تــحــتــيــة حــديــثــة اكــتــمــل معظمها 
خــــال الــعــقــد المـــاضـــي، نــحــو 8% مـــن الــنــاتــج 
الـــذي يــقــدره البنك الــدولــي  المحلي الإجــمــالــي 
العام 2019،  تريليون دولار في  بنحو 14.28 
أي أنها تنفق سنوياً أكثر من 1.12 تريليون 
دولار.  وفـــي المــقــابــل، فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تنفق نحو 4% فقط من إجمالي الناتج المحلي 
البنى التحتية. لكن خبراء يــرون أن من  على 
أن  أميركا  فــي  التحتية  البنية  عــوامــل تخلف 
الصيانة  عمليات  تترك  الفيدرالية  الحكومة 
التي عــادة لا  الــولايــات  والتحديث لحكومات 

بايدن يخصص 3 تريليونات 
دولار لمشروعات البنية التحتية

ارتفع سعر الذهب في تعامات متقلبة 
أمــس الــثــاثــاء، بفضل تــراجــع عــائــدات 
حد  بينما  الأميركية،  الخزانة  سندات 
صـــعـــود الــــــــدولار مــــن مـــكـــاســـب المـــعـــدن 
بـــشـــهـــادة رئــيــس  قــبــل الإدلاء  ــر  ــفـ الأصـ
مــجــلــس الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي )الــبــنــك 
ــــاول  ــــروم بـ ــيـ ــ المـــــركـــــزي الأمـــــيـــــركـــــي(، جـ
ووزيـــــــرة الـــخـــزانـــة جــانــيــت يــلــين أمـــام 
السوق  في  الذهب  الكونغرس. وكسب 
الفورية نسبة 0.1 بالمائة، مرتفعاً إلى 
)الأونـــصـــة(  لــلأوقــيــة  دولاراً   1739.66
فـــي الــتــعــامــات الــصــبــاحــيــة فـــي لــنــدن. 
الأميركية  العقود  فــي  الــذهــب  واستقر 

الآجلة عند 1738.70 دولاراً.
المستقل  المــحــلــل  نـــورمـــان  روس  وقــــال 
ــبـــدو أن الـــســـوق تــعــانــي،  ــرز: »يـ ــتـ لـــرويـ
دولاراً،   1745 مــســتــوى  عــنــد  ســيــمــا  لا 

ــار  ــعـ ــبــــوط فــــي أسـ مـــتـــوقـــعـــاً حـــــــدوث هــ
الـــدولار«. وأضاف  الذهب »بسبب قوة 
ــإن مــســار  ــه »بــالــنــظــر لــلــمــســتــقــبــل، فــ أنــ
مــرهــونــاً بمعدل  الــذهــب سيكون  سعر 
التضخم الأميركي في النصف الثاني 
من العام«. يذكر أن الدولار ارتفع أمس 
الـــثـــاثـــاء، بــنــســبــة 0.4 بــالمــائــة، وعـــادة 
مــا يــزيــد ارتــفــاع الــــدولار تكلفة المعدن 
الأصفر لحاملي العمات الأخرى رغم 
تــراجــع عــائــد الــســنــدات الأمــيــركــيــة كما 
يــقــلــص الــــــــدولار مــــن جـــاذبـــيـــة الـــذهـــب 
المستثمرون  ويــتــرقــب  الــعــائــد.  بــســبــب 
شــهــادة بـــاول ويــلــين أمـــام الــكــونــغــرس 
النمو الاقتصادي  للتعرف على مسار 
فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وتــــوجــــهــــات 

الفائدة والتضخم.
)العربي الجديد، رويترز(

لندن ـ العربي الجديد

تستعد المملكة المتحدة للتصويت على 
ــانـــون يــقــتــرح فــــرض غــرامــة  مـــشـــروع قـ
دولاراً(   6884( إسترليني   5000 بقيمة 
على الأشخاص الذين سيسافرون جواً 
للخارج بدون عذر مقبول. ومن المتوقع 
بدء تفعيل القانون في حالة إقراره في 
إذ إن قضاء  الـــجـــاري،  مــــــارس/آذار   29
العطات خــارج بريطانيا محظور في 
الوقت الحالي، وذلك وفقاً لتصريحات 
نقلتها قــنــاة »ســكــاي نــيــوز« عــن وزيــر 
ــات هــانــكــوك.  الــصــحــة الــبــريــطــانــيــة، مــ
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــقــوانــين الجديدة 
المتعلقة بالقيود على الرحات من غير 
المــتــوقــع لــهــا أن تــنــتــهــي قــبــل الــثــاثــين 
مــن يونيو/ حــزيــران المقبل، قــال وزيــر 

الصحة، مات هانكوك، إنه من المحتمل 
الـــســـمـــاح بـــالـــعـــطـــات الـــخـــارجـــيـــة قــبــل 
ذلــك الــتــاريــخ، بحسب »ســكــاي نــيــوز«. 
ــــح هــانــكــوك أن أقــــرب مــوعــد من  وأوضـ
الممكن السماح فيه بالسفر إلى الخارج 
ســيــكــون فـــي الــســابــع عــشــر مـــن مــايــو/
أيــار. وحذر رئيس الــوزراء البريطاني، 
ــــين،  ــنـ ــ ــــس جـــــونـــــســـــون، يـــــــوم الإثـ ــوريــ ــ بــ
ــة الـــثـــالـــثـــة مــــن إصـــابـــات  مــــن أن المــــوجــ
ــا ربما  ــ »كـــورونـــا« الــتــي تــجــتــاح أوروبـ
ــى بـــريـــطـــانـــيـــا.  ــ ــكــــون فــــي طـــريـــقـــهـــا إلــ تــ
وترغب بريطانيا في الاحتفاظ بنسبة 
الإصابات المنخفضة بفيروس »كوفيد 
التي قدرتها وزارة الصحة بنحو   »19
5.342 آلاف إصابة يوم الاثنين. وبلغت 
فــي المــتــوســط الــيــومــي خـــال الأســبــوع 

الماضي نحو 4.301 آلاف إصابة.

توقعات بتراجع 
سعر الذهب

بريطانيا: غرامة على السفر 
للسياحة

اقتصاد الناس

ضمن خطة ضخمة لتجديد البنى التحتية والتأسيس لـ»أميركا الحديثة«، 
في  جديدة  دولار  تريليونات   3 لضخ  بايدن  جوزيف  الرئيس  يخطط 
بالدول  المتحدة متراجعة مقارنة  الولايات  الاقتصاد الأميركي.  وتعد 

المنافسة، خاصة الصين، في معدل الإنفاق على البنى التحتية

التصريحات  في  )الصورة(،  يلين  جانيت  الأميركية،  الخزانة  وزيرة  قالت 
الولايات  اقتصاد  إن  الأميركي،  النواب  مجلس  أمام  مسبقاً  المعدة 
تحقيق  من  سيتمكن  المتحدة 
العمالة  بلوغ مرحلة  نمو، وربما 
بدعم  المقبل  العام  الكاملة في 
أقرها  التي  المالية  التحفيزات  من 
يلين:  وقالت  بايدن.  جو  الرئيس، 
الأفراد سيتجاوزون هذا  بأن  »أثق 
الوباء، وأنه سيكون هناك اقتصاد 
التوظيف  إلــى  وعـــودة  متنامٍ، 
الكامل في العام المقبل«، وفقًا 

لشبكة »سي إن بي سي«.

القضاء على البطالة بأميركا

رؤية

شريف عثمان

على الرغم من الخلافات السياسية والإيديولوجية الواضحة بين 
بها  تمرّ  التي  الاقتصادية  الحالة  كبير  حــدٍ  إلــى  تتشابه  البلدين، 
الخمس  السنوات  كل من تركيا ومصر، وبصورة خاصة خلال 
المتشابهة جــاءت  الأزمـــات  مــع  النظامين  أن تعاملات  إلا  الأخــيــرة، 
مختلفة تماماً، وساهم في توسيع الفجوة بينها اختلاف الخبرات 
الحديث،  العصر  في  البلدان  بها  مــرّ  التي  التاريخية  الاقتصادية 

تماماً كما كان الحال في الشأن السياسي. 
ومع الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد التركي حالياً، سواء بقيمة 
الناتج المحلي الإجمالي الاسمية، أو تلك التي تأخذ القوة الشرائية 
الاقتصاد  ضعف  يماثل  الحسبان،  فــي  المعيشة  وتكلفة  للعملة 
من  يــعــدان  البلدين  أن  المحللين  مــن  كثير  يــرى  تقريباً،  المــصــري 
الاقتصادات الواعدة، التي يمكن لها بإدارة جيدة وتخطيط سليم 

أن تصبح من أكبر اقتصادات العالم.
التجاري، وهو ما وضع  الميزان  البلدان عجزاً مزمناً في  ويعاني 
ــتـــرات مــتــقــاربــة خــلال  عــمــلــتــيــهــمــا تــحــت ضـــغـــوط كــبــيــرة عــلــى فـ
إيــرادات  الأحيان على  أغلب  البلدان في  الأخــيــرة. ويعتمد  العقود 
لتعويض جــزء من  إليهما،  الـــواردة  السياحة  الأجنبية من  العملة 
عجز الميزان التجاري، مع الأخذ في الاعتبار أن ما حصلت عليه 
تركيا خلال العقد الأخير من إيرادات السياحة يمثل تقريباً ثلاثة 

أضعاف ما تمكنت مصر من جمعه خلال نفس الفترة.
 30 بنحو  قيمة صادراتها  عن  قيمته  تزيد  ما  تركيا  وتستورد 
مليار دولار، بينما يرتفع ذلك العجز إلى ما يقرب من 50 مليار 
دولار في الحالة المصرية، ويزداد وزنه لو أخذنا حجم الاقتصادين 

في الاعتبار.
وبعد أن ضرب وبــاء كوفيد-19 العالم، وتسبب في أوامــر إغلاق 
السياحة  إيــرادات  البلدان نسبة كبيرة من  النطاق، خسر  واسعة 
الواردة إليهما، فلم تتحصل تركيا إلا على 12 مليار دولار خلال 
دولار جمعتها خلال  مليار   34 مــن  بأكثر  مــقــارنــة   ،2020 عــام 
العام السابق.  أما مصر، التي حققت إيرادات تتجاوز 12.5 مليار 
دولار من السياحة في عام 2019، فلم يدخل خزانتها أكثر من 3 

مليارات دولار في أحسن التقديرات خلال العام الماضي.
المال  اجــتــذاب رأس  الأحــيــان على  الدولتان في كثير من  تتنافس 
الأجنبي للاستثمار في أدوات الدين التي تصدراها، سواء بالعملة 
المحلية أو الأجنبية، وفي أغلب الفترات تحتل إحداهما المركز الأول 
بمركزها  الأخــرى  تحتفظ  بينما  فوائد مدفوعة،  أعلى  قائمة  في 

ضمن أعلى خمس دول في العالم. 
البلدين دوراً كبيراً  إلــى  الـــواردة  الساخنة  الأمــوال  لعبت  وبالفعل، 
في توفير حماية مؤقتة لعملتيهما، بينما جعلتهما على صفيح 
على  تؤثر  العالمي لأي صــدمــات  الاقــتــصــاد  تعرض  عند  ساخن 
تحركات رأس المال المخاطر، ومن ثم هروب الأمــوال من الأسواق 
الناشئة. وخـــلال الأســابــيــع الأخــيــرة، تــعــرض اقــتــصــادا الــدولــتــين، 
الــعــائــد على  وعملتاهما، لــضــغــوط كــبــيــرة، بــعــد ارتــفــاع مــعــدلات 
سندات الخزانة الأميركية، رغم تأكيد مجلس الاحتياط الفيدرالي 
الفائدة  لرفع معدلات  نية  وجــود  عــدم  الأميركي«  المركزي  »البنك 

على أمواله، قبل نهاية عام 2023. 
البلدين المحرك  الــدولار وعملة كلا  الفائدة بين  فــارق سعر  ويعد 
الأساسي للأموال الساخنة التي تستثمر في أدوات الدين المحلية 
 مرموقاً للأسواق، هو روبين بروكس، 

ً
فيهما، وهو ما دعا محللا

من  لتحذيرهما  الــدولــي،  التمويل  بمؤسسة  الاقــتــصــاديــين  كبير 
هروب الأمــوال منهما مع الارتفاع في عوائد السندات الأميركية، 
ــرورة رفــعــهــمــا لمـــعـــدلات الــفــائــدة لــديــهــمــا، وإلا  ــ ــداً عــلــى ضـ ومـــؤكـ

تعرضت عملتاهما لخسائر كبيرة. 
التجارب  سطحية  عمق/  وبسبب  السابقة،  التشابهات  كــل  ومــع 
اختلفت  البلدين،  فــي  الاقتصادية  السياسات  لواضعي  العملية 
منح  إلــى  تركيا  فعمدت  الأخــيــرة،  الــســنــوات  خــلال  سياساتهما 
الليرة حرية كاملة للتحرك وفقاً لمحددات العرض والطلب، واكتفى 
البنك المركزي المصري بإعلان تحرير سعر الصرف، بينما كانت 
أسعار العملة المحلية تتحدد يومياً من خلال اتصالات تليفونية 
بين مسؤوليه ومسؤولي أذرعه في السوق، وعلى رأسها البنوك 
الــنــظــر عــن حــجــم المطلوب  المــمــلــوكــة للحكومة المــصــريــة، وبــغــض 
والمــعــروض مــن الــــدولار، أو حجم الــفــجــوات فــي المــيــزان التجاري 
والحساب الجاري في البلاد، والتي كانت سلبية، أي تعاني عجزاً، 

خلال أغلب فترات السنوات الماضية. 
اختلاف السياسات أدى إلى تباين النتائج لدى الدولتين، فارتفعت 
العملة المصرية بنسبة 12% تقريباً خلال العامين الأخيرين، بدعم 
من البنك المركزي الذي اعتمد على القروض الخارجية في تنفيذ 
فتسبب  الـــدولار،  مقابل  عملته  بتحديد سعر  الخاصة  سياسته 
الخارجي المصري  الدين  )الــزائــف( في زيــادة  العملة  ارتفاع قيمة 

بنسبة تقترب من 40% خلال الفترة. 
العملة  لــظــروف  مطابقة  ظروفها  كــانــت  الــتــي  التركية،  العملة  أمــا 
اتبعها  التي  الحر  الصرف  تسببت سياسة سعر  فقد  المصرية، 
قيمتها  مــن  تقريباً   %40 خسارتها  فــي  التركي  المــركــزي  البنك 
خلال نفس الفترة، قبل أن يتسبب تغيير محافظ البنك المركزي 
الماضي، مع ما صاحبه من  الأسبوع  نهاية  أغبال  ناجي  التركي 
في  الــتــركــيــة،  بالعملة  المتربصين  بعض  مــن  متعمدة  مــضــاربــات 

فقدان العملة 15% إضافية من قيمتها، بين عشية وضحاها.
تشير تصريحات محافظ البنك المركزي التركي الجديد إلى عدم 
وجود نية لديه للتسرع بإلغاء قرار رفع الفائدة الذي تم اتخاذه من 
أيــام، رغم ما هو معروف عنه من تفضيل  المحافظ المعزول قبل 

للفوائد المنخفضة. 
التركية جــزءاً  الليرة  أيــام الأســبــوع، اســتــردت  أول  وفــي تعاملات 
غير قليل مما فقدته من قيمتها، وفي تقديري، ستسترد المزيد 
خلال الأيام المقبلة، ولا يبدو أنها ستضطر في المستقبل القريب 
العامين  خــلال  انخفضت  التي  الخارجية،  بالقروض  للاستعانة 

الماضيين بنسبة تقدر بحوالي %5.
أفضلية سياسة  المختلفة  النقدية  السياسات  مــدارس  تحسم  لم 
سعر الصرف الحر عن المدار أو العكس، لكن هناك قضية أخرى 
اثنان،   وأقــدم، تم حسمها، ولا يختلف عليها حالياً 

ً
أكثر شمولا

بالتأكيد، هما  أو عملة  أي سلعة،  مــن  والــطــلــب  الــعــرض  أن  وهــي 
السعر  الأفضل في تحديد سعرها، وأن أي تدخلات في تحديد 
ــى السعر  بــعــيــداً عــنــهــمــا، لـــن يــنــتــج عــنــهــا إلا تــأجــيــل الـــوصـــول إلـ
الحقيقي، مع إضافة الكثير من التكاليف التي يتم تحملها خلال 

فترة التأجيل، التي وإن طالت، فلا بد أن يكون لها من نهاية.

الليرة التركية والجنيه 
المصري وإدارة الأزمات
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علي أنوزلا

عــاد اســم المعطي منجب، المـــؤرّخ والكاتب 
والــحــقــوقــي، إلــى تــصــدّر عــنــاويــن الأخــبــار 
في  دخوله  بعد  والعالم،  المغرب  بلده  في 
إضرابٍ عن الطعام وصل إلى يومه التاسع 
عشر عند كتابة هذا المقال، احتجاجاً على 
مـــا يـــتـــعـــرّض لـــه مـــن ظــلــم داخـــــل معتقله 
الــــذي ســيــكــمــل فــيــه شــهــره الــثــالــث نــهــايــة 
وكــان منجب،  الحالي.  آذار  مـــارس/  شهر 
ــتـــاريـــخ فـــي جــامــعــة  وهــــو أســـتـــاذ مـــــادة الـ
ــد اعــتــقــل  ــاط، قـ ــربــ مــحــمــد الـــخـــامـــس فـــي الــ
 ،2020 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   29 يــــوم 
والتحقيقات  المــاحــقــات  مــن  بــعــد شــهــور 
الــبــولــيــســيــة، عــلــى خــلــفــيــة أمـــر صــــادر في 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي عــن وكيل 
الرباط،  في  الابتدائية  المحكمة  لــدى  الملك 
بدعوى أن منجب يخضع لبحث تمهيدي 
بشبهة وجود »عناصر تكوينية لجريمة 
غسل الأموال«. وطوال ثاثة أشهر، خضع 
لتحقيقات مطولة من  وأفـــراداً من عائلته 
الــقــضــائــيــة، في  الــوطــنــيــة للشرطة  الــفــرقــة 
الــدار البيضاء، لكن منجب وأفــراد عائلته 
ظــلــوا يــرفــضــون هــذه التهم الــتــي وصفها 
فـــي تــصــريــحــات لــــه، قــبــل اعــتــقــالــه، بــأنــهــا 
بارزاً  سياسية تستهدف نشاطه حقوقياً 
في المغرب، وأيضاً بهدف إسكات صوته، 
وهو المدافع الشرس عن حقوق المظلومين 

من صحافيين ومعتقلين سياسيين.
وبــســبــب نــشــاطــه الـــحـــقـــوقـــي، ظـــل منجب 
ــه مـــحـــط حــمــلــة تــشــهــيــريــة،  ــرتــ وأفــــــــراد أســ
السلطة،  من  مقرّبة  إعــام  تقودها وسائل 
كما تعرّض لعدة مضايقات، طاولت حتى 

عائشة بلحاج

يــمــكــن تقسيم الانــتــمــاء  ــــه 
ّ
أن افــتــرضــنــا  إذا 

الإنساني إلى فصائل بشرية، ألا نكون هنا 
قــد وصلنا إلــى اســتــبــدال انــتــمــاء الإنــســان 
دييات، بانتمائه إلى »البشريات«؟ 

ّ
إلى الث

وهي فئات من البشر انقسمت إلى فصائل 
تــتــكــاثــر بــمــرور الـــزمـــن، بعضها بــرمــائــي، 
وبـــعـــضـــهـــا حــــربــــائــــي، وبـــعـــض آخـــــر أراد 
الدجاج  مثل  ه 

ّ
لكن حياته،  طــوال  الطيران 

لــم يكتشف كــيــف يــجــعــل أجــنــحــتــه تطير، 
قنقة. 

ّ
فاكتفت ذكوره بالصّياح، وإناثه بالن

المــهــم أن الــبــشــر لــيــســوا عــلــى قــلــبٍ واحـــد، 
وعلى الرغم من الاشتراك في الخصائص 
الــجــســديــة بـــين المــنــتــمــين لــتــلــك الــفــصــائــل، 
ها لبعض 

ُ
خصيات لا يمتّ بعض

ّ
الش فــإن 

فــي نقط  فــصــائــل  تــشــكّــل  قليلة  إلا بنسب 
 منا يظن 

ّ
تشابهها، على الرغم من أن كا

نفسه فــريــدًا ولا مثيل لــه. وكــم هــي المــرّات 
خاطبنا، »لستُ مثله/ا، 

ُ
التي نقول فيها لم

نا 
ّ
أو مثلهم، عاملني كما أنــا«. باعتبار أن

ــنــا نــقــرّر من 
ّ
 فيها أن

ّ
حـــالات خــاصــة، نــظــن

نفكر  أحــد مثلنا، لأننا  نحن، وبالتالي لا 
الاختاف  هــذا  كــان  بشكل مختلف، مهما 
الــذي نظن. لكننا سرعان ما نلعن بعض 
رضت علينا؛ نلعن وجودنا 

ُ
المصائر التي ف

في بلد ما، أو في عائلة ما .. ونقول: فقط 
لو أننا وُلدنا في مكان آخر. هكذا »تكون 
ــر«، والـــسّـــعـــادة في  ــ الـــحـــيـــاة فـــي مـــكـــان آخــ
مكان آخر. فقط الآخــرون يبدون أقل همّا، 
وحــيــاتــهــم أهــــون مــخــاطــر، وبَــالــهــم أهــنــأ. 
عندما نــتــقــدّم فــي الــسّــن تــكــون هــذه أســوأ 
ــنــا 

ّ
الــحــقــائــق الــتــي نــضــطــر لمــواجــهــتــهــا؛ أن

ــا نــظــن، وأنــنــا، مثل 
ّ
لسنا فــريــديــن كما كــن

ــجــاة من 
ّ
ــراد الــفــصــائــل، نــحــاول الــن بقية أفـ

القوالب السّابقة لوجودنا.
ـــي؛ يــمــرّ 

ّ
مـــع ذلــــك، لــســنــا ســــواء بــشــكــل كـــل

ــرّ عــــربــــة عــلــيــهــا طـــمـــاطـــم.   يــــجــ
ٌ

بــــك رجـــــــل
ربـــمـــا فــــي نـــهـــايـــة يـــومـــه لــــن يـــربـــح حــتــى 

أنور الجمعاوي

)75 عضوا(  الليبي  الــحــوار  ملتقى  صــوّت 
الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة على اختيار 
شــؤون  لإدارة  الدبيبة  الحميد  عبد  قائمة 
انتخابات  تنظيم  إلــى حــين  مؤقتا،  الــبــاد 
رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة )24 ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأوّل2021(. وضمّت القائمة الفائزة محمد 
ي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى 

ّ
المنف

الله حسين الافي، عضوين  الكوني وعبد 
ــى الــدبــيــبــة منصب 

ّ
فــي المــجــلــس. فيما تــول

رئيس الوزراء. وعرض الرّجل لاحقا فريقه 
ــرْت، وفـــاز  ــ الــحــكــومــي أمــــام الــبــرلمــان فـــي سِــ
133 حضروا  مــن مجموع  نائبا   132 بثقة 
الوطنية  الــوحــدة  حــكــومــة  وأدّت  الــجــلــســة. 
وهي  ــبْــرق، 

ُ
ط فــي  الدستورية  اليمين  تاليا 

عــمــلــيّــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، المــعــتــرف بها 
داخليا ودوليّا. وتواجه الحكومة الجديدة 
تحدّيات سياسية، وعسكرية، واقتصادية، 

واجتماعية/ حقوقية عدّة.
 عبد الحميد الدبيبة نجح 

ّ
ويمكن القول إن

في تشكيل حكومة ترضية موسّعة، جمعت 
السياسي،  المشهد  مكوّنات  لأغلب  لين 

ّ
ممث

 
ً
والجهوي، والعشائري الليبي، وبلور حالة

أطـــراف متباينة،  بــين  النسبي  التوافق  مــن 
كـــانـــت، إلــــى عــهــد قـــريـــب، تــعــيــش حــالــة من 
الــتــنــافــر والـــصـــراع المــحــتــدم عــلــى السلطة، 
بـــلـــغـــت أوْجـــــهـــــا بــــإعــــان الـــــلـــــواء المــتــقــاعــد 
  /04( عــلــى طــرابــلــس  الــحــرب  خليفة حفتر 
 ما تكبّده الأخير من 

ّ
أن 04/2019(. ويبدو 

والــعــدد، وفشله  العتاد  في  فادحة  خسائر 
في اقتحام العاصمة والانقاب على الحكم 
ــا عـــانـــاه الــلــيــبــيــون مـــن ويـــات  المـــدنـــي، ومــ
الــتــهــجــيــر الــقــســري، والــقــصــف الــعــشــوائــي، 
وما دفعوه من ضحايا جرّاء حربٍ عبثية، 
ــرقــاء مــن أبــنــاء 

ُ
ضــــروس، دفـــع ذلـــك كــلــه الــف

الــوطــن الــواحــد إلــى الاجــتــمــاع على طاولة 
الـــحـــوار، والــتــوصّــل إلـــى تــســويــة سياسية 
من  حدة، وبضغط 

ّ
المت الأمــم  بعثة  بمرافقة 

دول وازنة، في مقدّمتها، الولايات المتحدة 
وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، وهي تسوية 

 أمْلته الضرورة. 
ّ

انبنت على توافق هش
ــوافـــق تــحــدّيــا  ــتـ ــذا الـ ــ ــة هـ ــدامـ ــتـ وتــعــتــبــر اسـ
 من 

ً
 عــالــيــة

ً
ــة ــه، يستوجب درجــ فــي حـــدّ ذاتــ

الانسجام والتضامن الحكومي، ويقتضي 
الدبيْبة العمل على  من فريق عبد الحميد 
تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بـــين الــفــاعــلــين في 
المــشــهــد الــلــيــبــي، وتــجــمــيــعــهــم تــحــت رايــــةٍ 
وطنيةٍ واحدة، عنوانها بسْط سيادة الدولة 
السلم  وتــعــزيــز  الليبي،  الــتــراب  كــامــل  على 
الأهلي، ومراعاة المصلحة العامّة. ومطلوبٌ 
ــدة تــطــبــيــق مــحــامــل  ــديـ مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــجـ
خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الـــتـــي وضـــعـــهـــا مــلــتــقــى 
الــــحــــوار الــلــيــبــي، وفــــي مــقــدّمــتــهــا تــوحــيــد 
المؤسسات السيادية )هيئة الحكم، مجلس 
المــركــزي(،  الــنــوّاب، الجيش، مــصــرف ليبيا 
المــرحــلــة  قـــيـــادات جـــديـــدة لإدارة  واخـــتـــيـــار 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، وتــهــيــئــة الــــظــــروف المــنــاســبــة 
في  ورئاسية  تشريعية  انتخابات  لتنظيم 
 حكومة الوفاق الوطني، 

ّ
أفــق2021. ومع أن

عالية  بدرجة  ت 
ّ
تحل الــســرّاج،  فايز  بقيادة 

ـــمـــت مــقــالــيــد الــحــكــم 
ّ
مـــن المـــســـؤولـــيـــة، وســـل

عبد  حكومة  إلــى  سلسة،  سلمية،  بطريقة 
 بعض »الديناصورات 

ّ
الحميد الدبيْبة، فإن

الــقــديــمــة«، والـــعـــبـــارة لرئيسة  الــســيــاســيــة 

باسم فضل الشعبي

آذار  مــــــــارس/  ــوم 18  ــ يــ الــــيــــمــــن،  فــــي  ــفــــق  اتــ
الـــــجـــــاري، المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي 
تقود  التي  والأمــن  للجيش  العليا  والهيئة 
إيقاف  على  عـــدن،  فــي  شعبية  احتجاجات 
الــتــصــعــيــد فـــي هــــذه الـــتـــظـــاهـــرات، لإتــاحــة 
الـــفـــرصـــة أمـــــام حــكــومــة المــنــاصــفــة لإيــجــاد 
المرتبات  ودفــع  الاقتصادية،  لــأزمــة  حلول 
وإصاح منظومة الخدمات، وتلبية غيرها 
في  الاحتجاجات  حــرّكــت  التي  المطالب  مــن 
عــدن وغيرها مــن المــدن الجنوبية الأخــرى. 
يريد  الانــتــقــالــي  المــجــلــس  أن  للمتابع  ــدا  وبـ
الـــحـــكـــومـــة  ــــين  بـ ــيــــط  الــــوســ دور  يـــلـــعـــب  أن 
وحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــات، عــكــس مـــا قــيــل إنــه 
مـــن يـــحـــرّك الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، علما 
»الانتقالي«  تستهدف  قد  الاحتجاجات  أن 
لم  إذا  الحكومة،  فــي  مشاركا  بكونه  نفسه 
يـــبـــادر بـــإعـــان مــوقــفــه بـــوضـــوح وصــراحــه 
مــمــا يـــحـــدث. وكــــان الــقــائــم بــأعــمــال رئــيــس 
المجلس الانتقالي رئيس وحدة المفاوضات، 
ناصر الخبجي، قد أعلن وقوف المجلس مع 
الاحتجاجات الشعبية، لكنه لم يشر إلى أنه 
يدعمها أو يحركها. ونفى المجلس، في وقت 
سابق، عاقته باقتحام المتظاهرين، يوم 16 
المعاشيق،  فــي قصر  الحكومة  مقر  مـــارس، 
قائا إن التوجه إلى القصر حدث بعفوية، 
طا له. وفي عدن وغيرها من 

ّ
ولم يكن مخط

مـــدن الــجــنــوب الــيــمــنــي، تــتــدهــور الأوضـــاع 
بصورة سريعة. وفي كل يوم تتعقد الأزمات 
بصورة قد تصبح معها عصية على الحل، 
ولم يجد الناس من وسيلةٍ لدفع الحكومة 
لحل الأزمـــات إلا الــخــروج إلــى الــشــارع، في 
مــا بــات يــعــرف الآن »بــثــورة الــجــيــاع« التي 
تتجه إلى مواجهة حكومة تبدو عاجزة عن 

الإيفاء بالتزاماتها تجاه الناس.
ــقـــول إن المــجــلــس الانــتــقــالــي  مـــن الـــائـــق الـ
ــثـــر حـــضـــورا في  الــجــنــوبــي، الــفــصــيــل الأكـ
الـــســـاحـــة الــجــنــوبــيــة، قـــد يــجــد نــفــســه في 
قــــادم الأيـــــام مــشــاركــا بـــصـــورة مــعــلــنــة في 
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، بـــدلا مــن المــوقــف 
المــوارب الــذي بــدا عليه في الأيــام الماضية، 
وذلــك في حــال عجزت الحكومة عن تلبية 
حــدّدت  التي  الفترة  فــي  المحتجين  مطالب 
اخــتــطــاف حركة  المجلس يخشى  لــهــا، لأن 
أطــراف  أو  مكونات  لصالح  الاحتجاجات 
إلــى تعقيد الأزمـــة بصورة  أخـــرى، تسعى 
أكبر أو تتسيد المشهد في الجنوب، وهذا 

مــا لا يــرغــب فــيــه المــجــلــس الانــتــقــالــي الــذي 
ــن الـــشـــعـــب بــتــمــثــيــلــه،  يــحــمــل تـــفـــويـــضـــا مــ

وتبني قضاياه، على حد قوله.
ــة مــســاعــدة خــارجــيــة  لـــم تــجــد الــحــكــومــة أيــ
ــة، على الــرغــم مــن أنــهــا دعــت،  لــتــجــاوز الأزمــ
فـــي اجــتــمــاعــهــا أخـــيـــرا، دول الــخــلــيــج وفــي 
مقدمتها السعودية، لتقديم وديعة جديدة 
لــلــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي، فــضــا عـــن تقديم 
لمواجهة  مــدعــومــة  نفطية  مشتقات  شحنة 
أزمــة الطاقة فــي عــدن والمـــدن المــجــاورة، ولم 
 هذه المطالب أية استجابة. في المقابل، 

َ
تلق

السعودية كــا مــن المجلس الانتقالي  دعــت 
والحكومة إلى الرياض لاستكمال ما تبقى 
مــن اتــفــاق الــريــاض المــوقــع منذ عــام ونيف، 
وهو الاتفاق الذي يمكن القول إن في وسعه 
أن يحل أزمة السلطة وتقاسم المناصب بين 
الانــتــقــالــي والــشــرعــيــة، وحـــل المــلــف الأمــنــي 
والـــعـــســـكـــري، لــكــنــه لـــم يــعــد يــعــنــي المـــواطـــن 
اليمني ومــطــالــبــه فــي شـــيء، فــقــد تــدهــورت 
الأمور بشكل مريع في الجانب الاقتصادي، 
ولــــم تــعــد تــنــفــع الإجـــــــــراءات الــتــرقــيــعــيــة أو 
بــاتــت إلى  الاتــفــاقــات السياسية، والــحــاجــة 
حلول اقتصادية استراتيجية، كتقديم الدعم 
العملة وإنعاش  عبر ودائــع جديدة، لإنقاذ 
الجانب الاقتصادي، ودفع المرتبات بصورة 
النفطية  المشتقات  جرعة  وإلــغــاء  منتظمة، 
التحالف  تــبــنــي  أو  بــلــة،  الــطــين  زادت  الــتــي 
بإمكانها  جــــدوى،  ذات  اقــتــصــاديــة  خــطــطــا 
مساعدة الحكومة للخروج من المأزق. وقبل 
هـــذا كــلــه، يــطــالــب الــنــاس بـــإجـــراء تغييرات 
كبيرة وواسعة في البنك المركزي والحكومة 
والــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة، ســيــمــا لــأشــخــاص 
الـــذيـــن تــســبــبــوا بــتــبــديــد الــوديــعــة السابقة 

وإخضاعها للمضاربة وغسل الأموال.
من المتوقع أن تسترجع التظاهرات في عدن 
انتهاء  بعد  أخــرى زخمها،  ومــدن جنوبية 
المهلة المحدّدة للحكومة، وأن تتخذ أشكالا 
يدفع  وأن  الــســلــمــي،  الــتــعــبــيــر  مــن  مختلفة 
ذلــك إلــى انضمام قــوى جــديــدة إليها، مثل 
النقابات العمالية واتحادات الطاب، وقبل 
الانتقالي، بصورة  هــؤلاء انضمام المجلس 
لــم تعد  إلــيــه  المــســألــة بالنسبة  مــعــلــنــة، لأن 
قــابــلــة للقسمة عــلــى اثــنــين، فــي ظــل تلويح 
قيادات فيه بعدم رغبتهم في دعم حكومة 
الموظفين،  مرتبات  دفــع  عــن  فاشلة، عجزت 
وهذا من أبسط الحقوق التي كان ينتظرها 

المواطن اليمني لمواجهة غاء المعيشة.
)كاتب يمني(

نفسه  عــن  ودفــاعــاً  أســتــاذاً جامعياً،  عمله 
جـــبـــر عــلــى الـــدخـــول فـــي إضـــرابـــات 

ُ
طـــالمـــا أ

مــفــتــوحــة عـــن الــطــعــام، ســــواء عــنــدمــا منع 
أو  عـــــام 2014،  ــارج  ــ ــخـ ــ الـ إلـــــى  الـــســـفـــر  مــــن 
إدارة جامعة  مــن  تــهــديــدات  تــلــقــى  عــنــدمــا 
العالي  التعليم  ووزارة  الــخــامــس،  محمد 
في المغرب بفصله من وظيفته الجامعية، 
ــقـــدة الأوضـــــــــاع فــي  ــتـ ــنـ بـــســـبـــب مـــواقـــفـــه المـ
المغرب، والمساندة كل أشكال العمل من أجل 
الــتــغــيــيــر نــحــو مــغــرب ديــمــقــراطــي. وحتى 
عــنــدمــا قــــرّر مـــغـــادرة الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة 
إدارة  طــوعــاً، وحصل على إذن رسمي مــن 
الجامعة، تراجعت الجامعة عن قبول طلبه 
وأمرته بالعودة إلى عمله، وهو الذي طالما 
منع حتى من تدريس طلبته داخل المعهد 

الذي كان يزاول فيه مهنته.
وليست هذه هي المرّة الأولى التي يحضر 
فيها اســم منجب بقوة ليتصدّر الأحــداث 
في المغرب، فهو وجه مألوف من الباحثين 
بقوة  وحــاضــر  المغربي،  بالشأن  المهتمين 
فــي كــل الأنــشــطــة والمـــبـــادرات الــتــي تهدف 
إلــى إحـــداث تغيير يقود المــغــرب إلــى بناء 
ديــمــقــراطــيــة حــقــيــقــيــة. وســبــق لـــه أن أدار 
بنفسه، وعبر مركز بحثي أسّسه، سلسلة 
حوارات تهدف إلى تجميع القوى التواقة 
اتٍ لتقريب  للتغيير في المغرب، وعقد لقاء
وإساميين  يساريين  بــين  النظر  وجــهــات 
ــيـــين ولـــيـــبـــرالـــيـــين عـــلـــى أســـــاس  ــانـ ــمـ ــلـ وعـ
القوى  ديمقراطي، بهدف توحيد صفوف 
المستقلة التواقة إلى إحداث تغيير سلمي 

يقود إلى تأسيس مغرب ديمقراطي.
وأدى المــعــطــي منجب ثــمــن نــشــاطــه المــدنــي 
مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة غــالــيــاً طـــوال مسار 

مـــســـار رجـــــل عـــصـــامـــي ومـــفـــكـــر مــنــاضــل. 
ــرن المـــاضـــي،  ــقــ ــي ســبــعــيــنــيــات الــ هــــــرب، فــ
الطلبة  على  طاً 

ّ
مسل كــان  الـــذي  القمع  مــن 

اليساريين، والتحق بجامعة بول فاليري 
التاريخ،  لــدراســة  بفرنسا  مونبولييه  في 
ــــن بــحــث  حـــيـــث حـــصـــل عـــلـــى دكــــــتــــــوراه عـ
ــر، وبـــعـــدهـــا  ــعــــاصــ فــــي تــــاريــــخ المــــغــــرب المــ
ســافــر إلـــى الــســنــغــال لــلــتــدريــس والــبــحــث، 
ــوراه ثــانــيــة في  ــتــ ــنـــاك حــصــل عــلــى دكــ وهـ
الــــدراســــات الأفــريــقــيــة. انـــخـــرط مــبــكــراً في 
المــغــرب«،  لطلبة  الوطني  »الاتــحــاد  نضال 
ــتـــداد قــمــع الــســلــطــات وتـــزايـــدت  وحـــين اشـ
الطلبة  في صفوف  السياسية  الاعتقالات 
لينخرط   فرنسا  إلــى  رفاقه  انتقل وبعض 

فــــي صــــفــــوف »الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي لــطــلــبــة 
المغرب في فرنسا«.

وحــتــى قــبــل اعــتــقــالــه، كـــان المــعــطــي منجب 
يعمل باحثاً في التاريخ المعاصر والمباشر 
التابع  الأفريقية‹‹  الــدراســات  ›‹معهد  فــي 
ــامـــس، فــــي الــــربــــاط،  لــجــامــعــة مــحــمــد الـــخـ
الــتــي الــتــحــق بــهــا بــعــد عـــودتـــه مـــن منفاه 
الاخـــتـــيـــاري مـــع بـــدايـــة حــكــم المـــلـــك محمد 
أسّس  ثم  الحالية،  الألفية  بداية  السادس 
مـــركـــز ابــــن رشــــد لـــلـــدراســـات والـــتـــواصـــل، 
في  أبحاثاً  وأنجز   .2009 الرباط سنة  في 
المقارنة،  والاجتماعية  السياسية  العلوم 
والـــتـــاريـــخ الــســيــاســي، وحـــقـــوق الإنـــســـان، 
ــي المـــنـــطـــقـــة  ــ ــم بــــــدارســــــة الإعـــــــــــام فــ ــ ــتــ ــ واهــ
المــغــاربــيــة، وكـــان مــن مــؤسّــســي »الجمعية 
المـــغـــربـــيـــة لـــصـــحـــافـــة الـــتـــحـــقـــيـــق«، والـــتـــي 
إلــى المعلومة  الــولــوج  تدافع عن الحق في 
ــدّم مــئــات من  ــ واســتــقــالــيــة الــصــحــافــة، وقـ
المحاضرات في دول عديدة في ما يخص 
تاريخ أفريقيا والمغرب وتاريخ الإعام في 

منطقة شمال أفريقيا.
وعند انــدلاع أحــداث الربيع العربي، كان 
مــنــجــب مـــن بـــين المـــؤســـســـين لــــ »المــجــلــس 
الوطني لدعم حركة 20 فبراير«، النسخة 
المــغــربــيــة لــلــربــيــع الـــعـــربـــي، الـــتـــي رفــعــت 
ديمقراطية  بتغييرات  تــطــالــب  شــعــارات 
ــرب. وطـــيـــلـــة مـــســـاره  ــ ــغــ ــ ــي المــ ــ حـــقـــيـــقـــيـــة فـ
الأكاديمي، شغل منصب نائب الرئيس ثم 
البحوث  تنمية  بالإنابة لمجلس  الرئيس 
2012(؛   -  2010( أفريقيا  في  الاجتماعية 
وزميل باتكين للبحث حول الديمقراطية 
ــــط وشــمــال  والــتــنــمــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســ
أفـــريـــقـــيـــا، فــــي »مــــؤســــســــة بـــروكـــيـــنـــغـــز«، 

واشــنــطــن، )يــونــيــو/ حــزيــران – أكــتــوبــر/ 
أســتــاذاً  عــمــل  كــمــا  2009(؛  الأول  تــشــريــن 
ــفـــر، مــيــنــيــســوتــا،  بــاحــثــاً بــكــلــيــة ريـــنـــي ريـ
2005 - 2006؛  ودَرّس في جامعة فلوريدا 
)الـــتـــاريـــخ  بــجــيــنــســفــيــل   ،2004  -  2003
بالفرنسية(؛  الناطقة  السياسي لأفريقيا 
وعمل أستاذاً للتاريخ في جامعة مكناس 
في المغرب، وأستاذاً محاضراً في العلوم 
بيرغر،  غــاســتــون  جامعة  فــي  السياسية 
سانت لويس بالسنغال من 1992 إلى عام 
2000؛ ورئيس قسم العلوم السياسية في 
الجامعة نفسها؛ وقام بأبحاث في معهد 
سوسيولوجيا العالم الثالث الذي يترأسه 
جان زيغلر في جنيف. وخال هذا المسار 
الثري أنتج المعطي منجب عدة مؤلفات، 
على  والــصــراع  المغربية  »الملكية  أبــرزهــا 
ــرة حــــيــــاة المــــهــــدي بــن  ــ ــيـ ــ ــة«، و»سـ ــطـ ــلـ ــسـ الـ
بــــركــــة«، و»مــــواجــــهــــات بــــين الإســـامـــيـــين 
إصدارته  وجديد  بالمغرب«  والعلمانيين 
التونسي  الرئيس  حــوار سيرة ذاتية مع 
المــنــصــف المـــرزوقـــي )بـــالاشـــتـــراك مــع عبد 
العربي  المركز  الحماموشي( عن  اللطيف 
لأبحاث ودراسة السياسات، وكان حتى 
قبيل اعتقاله، نهاية العام الماضي، يعكف 
عــلــى إعــــــداد ســـيـــرة ذاتـــيـــة ســيــاســيــة عن 

الزعيم الأفريقي الراحل مامادو ديا.
ــل  ــ ــدّدة داخـ ــ ــهــ ــ حــــيــــاة المـــعـــطـــي مـــنـــجـــب مــ
ــه عـــن الــطــعــام،  ــرابــ الـــســـجـــن، نــتــيــجــة إضــ
والــدعــوة هنا إلــى إنــقــاذه، وهــو الباحث 
الـــــذي جــمــع مـــا بـــين الــبــحــث الأكـــاديـــمـــي 
الـــرصـــين والــنــضــال المــلــتــزم بـــين صــفــوف 

المناضلين وعلى أرض الواقع. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

مـــا يـــعـــادل دولاريـــــــن. مـــع ذلــــك لا يــشــكــو، 
أنت  كأنه مخدّر في مصيره هــذا. بينما 
سرع وتركض، تعمل وتــدرس، وتقاتل، 

ُ
ت

قاتل،  يمرّ هو بجانبك هائمًا في هــدوءٍ 
يــبــدو لــلــمــتــأمّــل الــخــارجــي، عــاديــا وغير 
مــنــشــغــلٍ بــبــؤســه أو حــاجــتــه المــســتــمــرة 
لكل شــيء. شخصٌ يقود سيّارة أجــرة لا 
يسارع  كثيرة، ولا  ا ومتاعبه 

ً
يملك شيئ

 شخص في طريقه، 
ّ

ليركب كل بالتوقف 
 

ّ
إلا لا تصل   

ً
ركبت حافلة ــك 

ّ
كــأن ليشعرك 

بعد أن تخرج روحك من الوقوف المتكرّر، 
 مــا يفعله أن يقف 

ّ
ومــن ذلــك كُــثــر. بــل كــل

 المشوار يقود إلى حيث وجهة 
ّ
 أن

ّ
لمن يظن

الرّاكب الأول بالضبط. نحن مثل سائقي 
ــا مــن يسعى إلــى اقتناص 

ّ
ــاكــســي، مــن

ّ
الــت

 راكــــب، حــتــى ولـــو لــم يــكــن ذاهــبًــا إلــى 
ّ

كـــل
له نفسه  الوجهة نفسها، مع ما يعرّض 
بائن، وغليان أعصاب. 

ّ
الز من شجار مع 

 لمــــن يـــصـــرخ مــــن بــعــيــد 
ّ

ــــن لا يـــقـــف إلا ومـ
ــذه الــوجــهــة  ــدّدًا وجــهــتــه، وتـــكـــون هــ ــحــ مــ
 أن يشتري هناء 

ً
ا

ّ
 لطريقه؛ مفض

ً
مطابقة

ه لا يتجشم حتى عناء 
ّ
باله، إلى درجة أن

 راكبٍ للتعرّف على وجهته.
ّ

الوقوف لكل
فـــي بــلــدة شــاطــئــيــة خــــارج فــصــل الــصّــيــف، 
 أمام صنارته التي لن تمنحه، 

ٌ
يجلس رجل

في أحسن الأحـــوال، بضع سمكات لا غير. 
ماذا يفعل بهذه السّمكات؟ أية حياة ممكنة 
له؟ في جهة أخرى، تجد شخصًا مطحونا 
بين أسرة كبيرة العدد، ولا يجلس للتفكير 
في طريقةٍ للحد من ازديــاد عدد أولاده في 
ــه لا يكاد 

ّ
غفلة من الزمن، على الرغم من أن

يعيل نفسه وزوجته، ومع ذلك يُنجبان ولدا 
يربيانه؟  وكــيــف  يطعمانه  مـــاذا  ســنــة.  كــل 
وجة لا تفعل شيئا للحدّ 

ّ
العلم عند الله. الز

مـــن ســلــســلــة »الـــــــولادات الــغــلــط«، والمــصــيــر 
المحتوم لهؤلاء الذين غالبا ما ينتهي بهم 
 أمهم تركت تربيتهم 

ّ
ارع، لأن

ّ
الأمر في الش

له، وأباهم تركهم جميعا لأيّام ..
لا يمكن أن نتحدّث، عربيا على الأقل، عن 

بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة إلـــى ليبيا بــالــوكــالــة، 
ستيفاني ويليامز، لم تستوعب بعدُ مرحلة 
التغيير التاريخي المشهود في ليبيا، وما 
انـــفـــكّـــت تـــصـــرّ عــلــى الــتــشــبّــث بــمــنــاصــبــهــا 
مصالحها  وعــلــى  نــفــوذهــا،  عــلــى  لتحافظ 
الــشــخــصــيــة والــفــئــويــة. ومــثــال ذلـــك عقيلة 
صــالــح الـــذي يُــفــتــرض، بــمــوجــب مخرجات 
الوطني، تغييره، وانتخاب  الحوار  ملتقى 
ة 

ّ
ه في خط

ّ
 محل

ّ
شخصية من الجنوب تحل

رئيس مجلس النوّاب لتأمين قيادة المرحلة 
الإصاحية الجديدة بوجه جديد على رأس 
الــتــوازن  الــتــشــريــعــيــة، ولتحقيق  المــؤســســة 
المــنــاطــقــي بـــين الـــشـــرق والـــغـــرب والــجــنــوب 
فــي مــســتــوى تــوزيــع الــخــطــط الــقــيــاديــة في 
 الرجل 

ّ
المؤسسات السيادية. ولكن يبدو أن

مصرّ على البقاء في منصبه، وهو الذي له 
ســوابــق فــي تعطيل فــي مــســارات التسوية 
عرقلته  ذلــك  مــن  الليبية.  لــأزمــة  السلمية 
 ،)2015( الصخيْرات  ــفــاق 

ّ
ات محامل  تنفيذ 

انــتــخــابــات عــــام 2018، وتــأيــيــده  وتــنــظــيــم 
إلى  يُضاف   .)2019( طرابلس  على  الحرب 
ا على 

ّ
 منقسما، معط

ّ
ظــل البرلمان   

ّ
أن ذلــك 

 
ّ
عهده، ولم يجتمع إلا نــادرا. ومن ثمّة، فإن

إعادة بناء المشهد القيادي، والمحافظة على 
الــتــوافــق والــتــضــامــن الــحــكــومــي، وسيطرة  
الــــدولــــة عـــلـــى الــــتــــراب الــلــيــبــي مــــن أقـــصـــاه 
انتخابات  لتنظيم  والتمهيد  أقــصــاه،  إلــى 
نــزيــهــة، هـــي تــحــدّيــات ســيــاســيــة حقيقية، 
ــدة الــوطــنــيــة  ــ ــــوحـ مــــوكــــول إلـــــى حـــكـــومـــة الـ
بقيادة الدبيْبة العمل على كسْبها تحقيقا 

للتغيير الشامل المنشود.
أمّــــــــا فـــــي خــــصــــوص المــــرتــــزقــــة الأجـــــانـــــب، 
ألفا بحسب ستيفاني  بـــ20  فيقدّر عددهم 
ــز. ويــــوجــــد بــعــضــهــم فــــي الـــغـــرب  ــامـ ــيـ ــلـ ويـ
الــلــيــبــي، فــيــمــا يــتــمــركــز أغــلــبــهــم فـــي شــرق 
النفطي. ومن  الــهــال  الــبــاد، وفــي منطقة 
بينهم سودانيون، وتشاديون، وسوريون، 
فاغنر بحسب  إلــى شركة  ينتمون  وروس 
هــؤلاء  ويتقاضى  مــتــواتــرة،  أممية  تقارير 
رواتب عالية. ويعدّ ترحيلهم تحدّيا بارزا 
ــهــم 

ّ
يُـــواجـــه حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة لأن

يرتبطون بشبكة عاقات مع دول أجنبية، 
ــن عــدمــه  ــاوم بــــوجــــودهــــم مــ ــ ــــسـ ـ

ُ
ــد أن ت ــريــ ــ

ُ
ت

لضمان نصيبها من مشروع إعادة إعمار 
الطبيعية.  ليبيا، والاستثمار في ثرواتها 
الشأن  هــذا  في  الليبية  الحكومة  وتحتاج 
ي، رافض 

ّ
إلى تشكيل رأي عام شعبي، محل

وجود المرتزقة في الباد. كما تحتاج إلى 
)الاتحاد  العُظمى  وى 

ُ
الق دعم خارجي من 

بريطانيا  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  الأوروبـــــــي، 
..( بــغــايــة تــكــثــيــف الــضــغــط الــدبــلــومــاســي 
والميداني على المرتزقة وموكّليهم، ودفعهم 
إلـــــى تــســلــيــم مـــواقـــعـــهـــم وأســـلـــحـــتـــهـــم إلـــى 
الحكومة الشرعية المعترف بها دوليّا على 
والاستقرار  السام  استدامة  يضمن  نحو 
الــبــاد، ويُــغــري المستثمرين الأجــانــب  فــي 
أنشطتهم  لممارسة  ليبيا،  نحو  بالتوجّه 

التجارية والاقتصادية في »بلد آمن«. 
الاقــتــصــادي، ورثـــت حكومة  المستوى  على 
الــحــرْب،  أدْمــتــه  متهالكا،  اقــتــصــادا  الدبيْبة 
الــفــســاد المــالــي والإداري، وأرهــقــه  وظــواهــر 
وتصديره  النفط  لإنــتــاج  المتعمّد  الإيــقــاف 
من قبائل ومليشيات موالية لحفتر خاصّة، 
واســتــنــزفــتــه المــؤســســات المـــوازيـــة )حــكــومــة 
الــبــيــضــاء، مــصــرف بــنــغــازي ..(، والــتــجــارة 

حياته التي قضى جزءاً منها بين السنغال 
وفــرنــســا، إبــان فترة مــا عــرف فــي المــغــرب بـ 
التراجع  فترة  الــرصــاص«. ومنذ  »ســنــوات 
الــكــبــيــر الــــذي شــهــده المـــغـــرب، عــقــب نــجــاح 
الــــثــــورات المــــضــــادة فـــي إجـــهـــاض »الــربــيــع 
مضايقات  لعدة  معرّضاً  أصبح  الــعــربــي«، 
مــن الــســلــطــة، ومــنــهــا حــمــلــة تشهير دائــمــة 
ــــو مــتــابــع  ــراد عـــائـــلـــتـــه، وهـ ــ ــ ــد أفـ ــ ــــده وضـ ضـ
الدولة  بأمن  »المـــسّ  بتهمة   2015 عــام  منذ 
الداخلي«، بسبب نشاطه المدني، لكن حكم 
إدانــتــه في هــذه القضية لن يصدر إلا بعد 
اعتقاله، وهو ما حرمه من حضور الجلسة 
ــتــــي عُــــقــــدت لــلــنــظــر فــــي هـــذه  ــدة الــ ــيــ الــــوحــ
القضية قبل إدانته بالمنسوب إليه والحكم 
عليه سنة بالسجن النافذ، وهو ما اعتبره 
دفــاعــه »حــكــمــاً غــيــابــيــاً« غــيــر مــبــرّر، وبـــادر 
إلــى الطعن فــيــه، لكن منجب كــان قــد دخل 
السجن قبل ذلك بشبهة أخرى، ما زالت قيد 
الــرغــم مــن كــل المضايقات  التحقيق! وعــلــى 
ــغــــت حــد  ــلــ ــا، وبــ ــ ــهـ ــ ــــي كـــــــان يــــتــــعــــرّض لـ ــتـ ــ الـ
التهديد بقطع مورد رزقه وفصله من عمله 
الــجــامــعــي، ظـــل مــنــجــب مـــن بـــين الأصــــوات 
ــرّة داخـــــل المـــغـــرب الـــتـــي لا تـــخـــاف في  الــــحــ
المجاهرة بالانتقاد والتنديد بخروق حقوق 
الإنسان وبالقمع والفساد والاستبداد في 
للمثقف  ــزاً  رمــ الــيــوم يعتبر  المـــغـــرب. وهـــو 
والمدافع  شعبه،  بقضايا  الملتزم  العضوى، 
بقوة عن قيم الحرية والعدالة الاجتماعية 
والــديــمــقــراطــيــة، لــيــس فــقــط داخــــل المــغــرب، 
العربي والقارة الأفريقية  العالم  وإنما في 
الــقــائــل في  المتخصصين  مــن  الــتــي يعتبر 

تاريخها السياسي المعاصر.
والمــؤرخ المغربي المعطي منجب هو أيضاً 

الــهــويــة، مــن دون أن نــذكــر أمـــين معلوف 
و»الهويات القاتلة« كتابه الذي يرد فيه: 
»علمتني حياة الكتابة أن أحذر الكلمات، 
 هــي، 

ً
فــتــلــك الــتــي تــبــدو أكــثــرهــا شــفــافــيــة

فــي أغــلــب الأحــيــان، أكــثــرهــا خــيــانــة. أحد 
هــؤلاء الأصــدقــاء المزيفين هــو بالتحديد 
معرفة  نعتقد  فجميعنا  »هــويــة«،  كلمة 
بالثقة  ونستمر  الكلمة،  هــذه  تعنيه  مــا 
ــي بــــقــــول  ــ ــ ــدأ هـ ــ ــبــ ــ ــا تــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــــى عـ ــتـ ــ ــا حـ ــ ــهـ ــ  بـ

العكس بمكر«.
عــلــى الأقــــل مــــرّة فــي الــحــيــاة يــســأل أحــدنــا 
نفسه: ماذا لو وُلدتُ في مكان آخر؟ وهنا 
لا نسأل عن احتمال ولادة في الصّومال، أو 
بنغاديش، أو النيبال. بل في مجتمعات 
العلم، إن صــح الاحــتــمــال، له  متقدّمة، مــع 
وجــهــان؛ قــد تولد فــي مكان أفــضــل، أو في 
ــه صــراع الهوّية الحقيقي، 

ّ
إن مكان أســـوأ.. 

ــــذي وقــع  ــكـــان الـ ــا تـــريـــد فـــي المـ أن تـــكـــون مـ
فيه رأســـك، أينما كــان، فــي أفضل الأماكن 
أو أسوئها. فالأسوأ ألا تكون نفسك، وأن 
قبا.  في مجتمعاتٍ تخلق مصيرك  تولد 
 في المكان الذي حُدّد قبل 

ّ
أنت لن تكون، إلا

أن يكون هناك وجود اسمه »أنت«، والذي 
ه الأنسب لك.

ّ
يفترض أن

)كاتبة مغربية(

النظامية، وتهريب المحروقات والمواد  غير 
تعمل حكومة  أن  يُفترض  لذلك  الأساسية. 
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة عــلــى تــوحــيــد مــؤسّــســة 
ــزي، وضـــبـــط مــــوازنــــة عــامّــة  ــركــ المـــصـــرف المــ
تــقــوم بــتــحــريــر حــقــول النفط  ـــقـــة، وأن 

ّ
مـــدق

مـــن الــهــيــمــنــة الأجــنــبــيــة أو الــعــشــائــريــة أو 
المليشيوية باعتبارها ملكا لعموم الليبيين، 
ــف 

ّ
وأن تــســعــى إلـــى اســتــعــادة الــنــســق المــكــث

لــتــصــديــر الــذهــب الأســــود )الـــبـــتـــرول( الــذي 
يُعتبر المصدر الأوّل لمداخيل الخزينة العامّة 
الليبية. وسيسمح القيام بهذه الإصاحات 
السيولة  بتوفير  الضرورية  الاستعجالية 
الدينار  ويجعل  بات، 

ّ
المرت وتأمين  النقدية، 

ولــو نسبيا. على  الليبي يستعيد عافيته، 
الــصــعــيــديــن، الاجــتــمــاعــي والــحــقــوقــي، من 
عجّل الحكومة الجديدة بتوفير 

ُ
المهمّ أن ت

مقدّمتها  للمواطنين، وفي  القرب  خدمات 
المــاء والكهرباء والــغــاز، والأدويـــة، والمــواد 
الغذائية الأساسية، وأن تنخرط في مسار 
ــال الـــعـــام، والاحـــتـــكـــار،  ــ ــدار المـ ــ مــحــاربــة إهــ
بلور 

ُ
وغــاء الأســعــار. ومــن الــضــروري أن ت

إســتــراتــيــجــيــة نـــاجـــعـــة لمــكــافــحــة جــائــحــة 
فـــي الاعــتــبــار تكثير  كـــورونـــا، وأن تــأخــذ 
ـــي مـــن الــــوبــــاء، واســـتـــقـــدام 

ّ
وســـائـــل الـــتـــوق

ــن الـــلـــقـــاحـــات، وضـــمـــان  ــافـــي مــ ــكـ ــدر الـ ــقــ الــ
الاستشفائية  والمتابعة  العاجية  المرافقة 
 المواطن في صحّة 

ّ
للمصابين تعزيزا لحق

ــراح  ــمّ بــمــكــان إطـــــاق سـ ــهـ ــن المـ ــيّــــدة. ومــ جــ
ات 

ّ
المــســاجــين الــســيــاســيــين، ومــعــالــجــة ملف

الاختفاء القسري، والقتل خارج  القانون، 
ووضــع حدّ للإفات من العقاب، وإصاح 
القضاء، وتوفير الظروف المناسبة لعودة 
ــازحــين والمــهــجّــريــن قــســرا إلــى منازلهم 

ّ
الــن

والسماح لهم باستئناف حياتهم المهنية 
ــلـــى وضـــع  ــام الأمــــــــــان، والــــعــــمــــل عـ ــمــ فــــي تــ
اللبنات الأولى لمشروع العدالة الانتقالية، 

تمهيدا لمصالحة عملية، جامعة، عادلة.
 الزمن السياسي الفعلي 

ّ
ختاما، صحيح أن

 
ّ
ــــدود، وأن ــحـ ــ ــة مـ ــبـ ــيْـ ــدبـ المــــتــــاح لـــحـــكـــومـــة الـ

ذلك   
ّ
لكن عديدة.  تواجهها  التي  التحدّيات 

 هذه الحكومة المؤقتة قادرة على 
ّ
لا يمنع أن

فتح ورشات الإصاح والتغيير في مجالات 
مــخــتــلــفــة، والـــتـــمـــهـــيـــد لانـــتـــقـــال ســـيـــاســـي، 
اقتصادي، حقوقي في ليبيا. ذلك ممكن في 
ق التضامن الحكومي والتنسيق 

ّ
حال تحق

الــــوزاري البيني، مــن أجــل خــدمــة المصلحة 
الـــعـــامّـــة، وفـــي حـــال اســتــمــرّ الـــدّعـــم الـــدوْلـــي 
الواسع لحكومة الوحدة الوطنية، وحافظت 
الحكومة الجديدة على حاضنتها الشعبية 

المعتبرة في الدّاخل الليبي.
)كاتب تونسي(

من أجل إنقاذ المعطي منجب

ماذا لو وُلدنا في مكان آخر؟

كل هذه التحدّيات أمام حكومة 
الدبيبْة في ليبيا

احتجاجات يمنية 
وحكومة عاجزة

حياة المعطي منجب 
مهدّدة، نتيجة 

إضرابه عن الطعام، 
وهو الباحث الذي 

جمع ما بين البحث 
الأكاديمي الرصين 

والنضال الملتزم

أنت لن تكون إلاّ في 
المكان الذي حُدّد 
قبل أن يكون هناك 
وجود اسمه »أنت«

الحكومة قادرة 
على فتح ورشات 

الإصلاح والتغيير في 
مجالات مختلفة

آراء

أرنست خوري

دأبــت معزوفة »بناء نظام عالمي جديد« على إطــراب الآذان بعد سقوط جــدار برلين. 
كان يُقصد من الشعار، عن صواب، ضرورة إرساء نظام تعدّدي يحل مكان الأحادية 
الأميركية التي ورثت بدورها عصر الثنائية القطبية. تعدّدية يُشتهى أن تكون سلمية 
 وإنسانية واهتماماً بتحديات المناخ والبيئة والمساواة 

ً
في العلاقات الدولية، أكثر عدلا

والصحة، أقل حربية وعجرفة وتبعية وتسلطاً، أكثر التصاقاً بمبادئ القانون الدولي 
و»واجــب  السياديين  مخاوف  بين   

ً
معقولا توازناً  توجِد  والتنوع،  والتعاون  والتشارك 

التدخل الإنساني« مثلما رأى العالم نسخة منه لدى إنقاذ مسلمي البوسنة والهرسك 
من إجرام ميلوسيفيتش. كانت الفرصة مؤاتية حقاً لبناء تعددية عالمية بهذه المعايير 
 لانهيار الاتحاد 

ً
الإنسانية والأخلاقية إن جاز التعبيران. أميركا لم تكن مستعدة فعلا

السوفييتي، وشهد على ذلك التخبط الذي اعترى سياساتها الخارجية في التسعينات 
قبل أن تحل أحــداث كبرى بــوزن هجمات سبتمبر 2001. كان ممكناً، طيلة سنوات 
عشر، تشكل تجمعات إقليمية جديدة، وتزييت مفاصل أخرى أكلها الصدأ تحت أثقال 
المعسكرين الحديديين. لكن حصل العكس بفعل جهل معمم بمخاطر تهدد البشرية، 
وانفجار الهويات دون الوطنية المنغلقة على نفسها، بدل شيوع مبدأ التكتلات الإقليمية 
السلمية المنفتحة على العالم. روسيا كانت مشغولة بلملمة ما تبقى من أراضيها، وهي 
ورشــة انتهت إلى نموذج قومي متطرف للحكم، يعتنق أكثر الوصفات النيوليبرالية 
قسوة في الاقتصاد، والحد الأدنى من الحريات منخفضة الأسقف، وسياسة خارجية 
توسعية عدائية. الصين كانت مكتفية لنفسها سياسياً بنفوذها في بذلك الجزء من 
آسيا، في مقابل توسع اقتصادي على حساب ظروف عمل صحّت تسميتها عبودية 
القمع والاضطهاد في  أعتى أشكال  توازيها  والعشرين،  والــحــادي  العشرين  القرنين 
الداخل. البلدان الإقليمية الوازنة بدت عاجزة بدورها عن تقديم النموذج. الهند غارقة 
في صراعاتها القومية الاجتماعية الدينية. باكستان النووية اختصرت العالم وما فيه 
بما يجري في الجارتين اللدودتين، أفغانستان والهند. بلد كبير وصناعي مثل تركيا 
انشغل بإعادة تعريف علمانيته وموقعه الإقليمي ودور العسكر في المجتمع وعلاقات 
المكونات في هذا البلد. أميركا اللاتينية جرّبت الحلم الإقليمي بنكهة يسارية بعد عقود 
. الفشل الأبرز كان أوروبياً. ارتضت 

ً
الديكتاتورية العسكرية، والمحاولة لم تعمّر طويلا

سب إليها، أي العجوز، وظلت قــرارات الحرب والسلم والتدخل 
ُ
القارة بالوصف الذي ن

سلباً أو إيجاباً في الخارج، أميركية، ليست أوروبا فيها أكثر من مكمّل أو مساعد أو 
، فلا جنوب أفريقيا 

ً
مجرد متذمّر في أحسن الأحوال. الاتحاد الأفريقي بقي مشلولا

 سمحت لنفسها بتعميم نموذج مباركي على أفريقيا، 
ً
رغبت بزعامته، ولا مصر شمالا

لا سمح الله. العالم العربي توزع بين ديكتاتوريات وحروب وبؤس وفقر ما خلا جزرا 
معزولة شكلتها منطقة الخليج، ثرواتها مخصصة للاستهلاك لا للتنمية. أما إيران، 
ففهمت قصة التعددية المطلوبة على أنها حروب مستدامة وتوزيع أذرع مسلحة تابعة 
لها في المنطقة العربية، وتصدير نموذج قروسطي، وتغيير ديمغرافي طائفي ديني 
بورقة التخريب والحفر الصبور في تربة المذهبية. أما صيحات الموت لأميركا ومحاربة 
الاستكبار والصهيونية واختراع »يوم القدس العالمي«، فلم تكن إلا عدّة شغل تنطلي 

على أصحاب المنطق البسيط حصراً.
اليوم، المساعي في بكين وموسكو حثيثة لإنشاء ثنائية قطبية جديدة. ما يجمع بين 
روسيا والصين أكثر من اتفاق مصالح تشغل النكاية بأميركا موقع المتن فيه. وما 
ردّ غربي  إلا  متزامن،  وأوروبية بشكل  أميركية  بعقوبات  دين 

َ
البَل هذين  استهداف 

رمزي على سلوك شرقي يبدو منسقاً في أكثر من عنوان. النموذج الشرقي الجديد 
المعروض لا مكان فيها للسلام ولا للحقوق والتعاون ولا للهم البيئي ولا للتعددية. 
أما من يتذمرون من الإمبريالية الأميركية، بينما يتشوقون إلى الانتساب لإمبريالية 
 
ً
الصين وروسيا، فإنهم يتجاهلون حقيقة أن السارق الشبعان ربما يكون أقل أذية

من السارق الجائع، وأن إمبريالية أميركية منظمة ونعرف قوانينها وأساليب عملها، 
ربما تكون أقل ضرراً من إمبرياليات بديلة تريد تجسيد كل مساوئ الإمبرياليات 

في محور واحد.

أنطوان شلحت

الذاكرة به، على أعتاب جولة الانتخابات الإسرائيلية عام 2013،  سعف 
ُ
ا لما ت

ً
وفق

خلص تقرير منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان إلى أن الاحتلال في أراضي 1967 
التقرير  بــات مريحًا أكثر مــن أي وقــت مضى، وذلــك فــي ضــوء حقيقتين عدّهما 
 وجود حاضنة قوية له تتمثل في سياسة الحكومة التي كانت 

ً
بمثابة مسوغيّن: أولا

تتولى الحُكم، وتضم فئات سياسية تدعو إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، 
وتتعهد المشاريع الاستيطانية فيها بالرعاية اللازمة، وهي، بقراءته، على استعداد 
لأن تتحدّى العالم كله. وثانياً أن أغلبية الناس في إسرائيل وُلدت بعد حرب يونيو/ 
ى عنها، أو قبل ذلك بفترة وجيزة. وبناء عليه، 

ّ
حزيران 1967 والاحتلال الذي تأت

هي لم تعش واقعًا آخر، فكأنّ الأمور بالنسبة إليها كانت على هذه الحال منذ الأزل، 
وكأنّ الاحتلال هو »النظام الطبيعي«!

ذاتها،  الفترة  مــن  ــا استحضارها 
ً

أيــض ثالثة، يمكن  مــن إضــافــة حقيقة  ــدّ  بُ ولا 
زت 

ّ
أنه على خلفية التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية خلال تلك الأعــوام، ترك

ممارسات إسرائيل، الميدانية على نحو خاص، في تحقيق غاية جعل الاحتلال 
ا، حيث لفتت تقارير 

ً
مريحًا بالنسبة إلى الفلسطينيين في أراضي 1967 أيض

متطابقة إلى ما سمته »تخفيف وطأة معاناة الفلسطينيين سكان الضفة الغربية، 
ولا سيما في كل ما يتعلق بحرية التنقل والحركة«. ولدى استعادة ما سجّلته 
الجيش  أن  على  تشديدها  يُلاحظ  بالأساس،  الإنسان  منظمات حقوق  تقارير 
كامتياز  الفلسطينيين  لــدى  والتنقل  الحركة  مع حرية  يتعامل   

ّ
ظــل الإسرائيلي 

ا. وآية ذلك، بموجب ما ورد في تلك 
ً
يُعطى ويؤخذ عند الضرورة، وليست حق

التقارير، أنه في إطار سياسة »تخفيف وطأة المعاناة«، تم فتح حواجز عسكرية 
إسرائيلية كثيرة، لكن البُنى التحتية، في الجزء الأعظم من هذه الحواجز، ظلت 
حاضرة في المكان، بحيث يمكن تشغيلها في غضون فترة قصيرة. وإلى جانب 
ا، بقي قرابة 16 حاجزًا مأهولة بشكل دائم، 

ً
هذه الحواجز التي تكون مأهولة جِزاف

إلى جانب 16 حاجزًا تقيّد حركة الفلسطينيين في مركز مدينة الخليل. كما أن 
ثمّة مئات المعوّقات المادية الملموسة. ومن مرةٍ إلى أخرى، ينصب الجيش حواجز 

فجائية في نقاطٍ لا تشمل بنى تحتية ملموسة خاصة بالحواجز. 
ومما أعدنا قراءته في تلك التقارير أن نصب مئات من مثل هذه الحواجز بشكل 
عشوائي في أرجاء الأراضي المحتلة، أدّى، من بين أمور أخرى، إلى نشوء وضع يجهل 
فيه الشخص الراغب في التنقل بين البلدات في الضفة الغربية الموقع الذي سيصطدم 
أن إسرائيل  ذلــك  إلــى  السفرة. يضاف  الــذي ستستغرقه  والــوقــت  مــا،  فيه بحاجز 
الفلسطينيين  أمـــام  الغربية  الضفة  فــي  معينة  مناطق  بــين  المــعــابــر  بــســدّ  اســتــمــرت 
عمومًا، باستثناء من يحملون التصاريح الخاصة، مثل القدس الشرقية، والمناطق 
المحتلة التي ظلت غربي الجدار الفاصل، كما أنها استمرت، وبشكل كبير، في تقييد 

إمكان الوصول إلى أماكن إضافية، مثل مركز مدينة الخليل.
منذ تلك الأعــــوام، هــل مــن المبالغة الــقــول إن الاحــتــلال المــريــح تــحــوّل إلــى مــا يشبه 
الصيرورة في الواقع السياسي؟ ولكي نقارب المسألة من ناحية ما هو حاصل على 
أن هناك سيرورتين  السياسة، دعونا نأخذ في الاعتبار فقط  ا في 

ً
الأرض وأيض

الإسرائيلي  اليمين  لحكم  حقيقية  مــعــارضــة  انــعــدام   
ً
أولا مستمرتين:  الأقـــل  على 

التقليدي الموجود في حالة زواج كاثوليكي مع اليمين المتطرّف والأرثوذكسي، كما 
أثبتت الجولة الانتخابية الرابعة التي شهدتها إسرائيل خلال أقل من عامين، وجرت 
أمس الثلاثاء. وثانياً عدم جباية ثمن باهظ سياسيًا وماديًا من جرّاء هذا الاحتلال 

وممارساته الاستيطانية والإجرامية.
ولئن كانت السيرورة الأولى، في نظرة من الراهن، غير آيلة إلى الاهتزاز في واقع 
إسرائيل السياسي، فإن السيرورة الثانية هي التي ستبقى مفتوحة على أكثر من 

احتمال، وهو ما يرتبط حتمًا بالأداء الفلسطيني والعربي والدولي.

مروان قبلان

في سابقةٍ غير مألوفة في تاريخ العلاقات الروسية - الأميركية، حتى في عز أيام 
الحرب الباردة، وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مقابلة تلفزيونية، نظيره 
الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه »قاتل«. وقد ترك هذا التصعيد الأميركي ضد بوتين 
ارتياحا في أوساط عديدة، خصوصا أن الرئيس بايدن لم يزد عن قول الحق، ذلك 
أن بوتين قاتل بالفعل، لكن ليس لأنه، كما أشار بايدن، يقوم بتسميم معارضيه، 
ومنهم ألكسي نافالني، بل الأهم، وهو ما تجاهله بايدن عمدًا، لأنه تسبب، منذ تدخله 
في سورية عام 2015، في قتل آلاف من النساء والأطفال والشيوخ، كما فعل في 
الشيشان قبل ذلك بعقدين، وتفاخره بأنه جعل من سورية ميدان رماية جرّب فيه 
كل أنواع الأسلحة التي طورها المجمع الصناعي العسكري الروسي خلال العقدين 
قصيرة  عاطفية  بايدن شحنة  كــلام  يعطي  مبيعاته.  من حجم  زاد  ما  الأخيرين، 
الأمد، لكن عواقبه على القضية السورية، على المدى الأبعد، قد تكون بالغة السوء. 
إضافة طبعا إلى أن سجل بايدن ليس أفضل كثيرا، فقد قتلت إدارة أوباما )2009 - 
2017( حيث شغل بايدن منصب نائب الرئيس، آلاف المدنيين من الأفغان والعراقيين 
ثم خلال  القاعدة،  تنظيم  الــدرونــز ضد  واليمنيين وغيرهم في حــروب  والسوريين 
حربها مع تنظيم الدولة الإسلامية في سورية والعراق )2014 - 2017(. المفاضلة 
هنا إذا ليست بين من يحتل منطقة أخلاقية أعلى، أو يملك قيما إنسانية أكثر، وهو 
أمر لا تعنينا مناقشته هنا أصلا، ما يعنينا هنا هو هل سيكون للتصعيد الكبير 

بين موسكو وواشنطن تأثيرات إيجابية أم سلبية على الوضع في سورية؟
يعتقد بعضهم أن اتخاذ بايدن موقفا متشدّدا من بوتين سوف يسهم في تحجيم 
الـــدور الــروســي الـــذي »انــفــلــش« فــي ســوريــة وعــمــوم المنطقة، بسبب غــضّ الطرف 
الروسي  الـــدور  أن  ينسون حقيقة  هــؤلاء  ولكن  تــرامــب.  إدارة  فــي عهد  الأميركي 
التدخل في سورية، في عهد أوباما - بايدن، وأن  في المنطقة تعاظم، بما في ذلك 
روسيا أحرقت، تحت ناظريهما، مدنا سورية بأكملها )تذكرون مثلا شرق حلب 
الــذي يجب ألا يفوتنا أن  بين يوليو/ تموز وديسمبر/ كانون الأول 2016؟( الأهــم 

سورية دفعت الثمن الأكبر للصراع الروسي - الأميركي في أوكرانيا عام 2014.
في ذلك الوقت، قرّرت إدارة أوباما توجيه ضربة قاصمة لمشروع الاتحاد الأوراسي 
الرئيس  كــان  الــروســي.  والاستراتيجي  الاقتصادي  الطموح  ذروة  يمثل  كــان  الــذي 
اتحاد اقتصادي - سياسي، على شاكلة الاتحاد الأوروبــي،  بوتين يخطط لإنشاء 
في  التاج  تمثل جوهرة  كانت  التي  وأوكرانيا  وكازاخستان  بيلاروسيا  إليه  يضم 
مشروعه هذا، بدونها لا يعود الاتحاد الأوراســي، أوراسيا، وكان بوتين استعادها 
انتخابات عام 2010، بعد أن كان قد  الغرب، بإيصال حلفائه إلى السلطة في  من 
البرتقالية عــام 2004. فــي أواخـــر عــام 2013 مــوّلــت واشنطن  الــثــورة  خسرها فــي 
ودعمت احتجاجات أدّت إلى سقوط حليف موسكو، الرئيس فيكتور يانكوفيتش. 
الــقــرم، ردّت واشنطن بفرض  أوكــرانــيــا، وضــم شبه جزيرة  ردّ بوتين بغزو شــرق 
عقوبات على روسيا، لم يحتمل بوتين تعامل واشنطن معه كدولة عالمثالثية، بفرض 
عقوبات عليه، فقرّر أن يردّ في سورية. ر العلاقات الأميركية الروسية قد لا يفيد، 
بالضرورة، في التوصل إلى حل سياسي للقضية السورية. بالعكس، قد يؤدي ذلك 
إلى تدهور الأوضاع على الأرض، كما حصل قبل يومين في القصف الروسي على 
الأتارب، ويعتقد أنه مرتبط بالتوتر المستجد في العلاقة بين بوتين وبايدن. ولما بات 
دورنا، نحن السوريين، يقتصر على العمل مراقبين ومحللين سياسيين للتحولات 
الله إرادة  المحتملة في علاقات الدول الفاعلة بقضيتنا، فليس أقل، إلى أن يرزقنا 

ل بشكل صحيح ماذا هم فاعلون بنا.
ّ
الفعل، من أن نحل

روسيا والصين بدل أميركا احتلال مُريح

كيف ينعكس التوتر بين 
موسكو وواشنطن سورياً؟

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 24 March 2021 Wednesday 24 March 2021
الأربعاء 24 مارس/ آذار 2021 م  11  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2396  السنة السابعة الأربعاء 24 مارس/ آذار 2021 م  11  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2396  السنة السابعة



16
آراء

معين الطاهر

ما هي إلا أيام وأسابيع نعدها، ينتهي بعدها 
ضجيــج الانتخابــات الفلســطينية وصخبهــا، 
ويتضــح أنهــا لــم تكــن قــادرة علــى الإجابــة عن 
 ،

ً
الأسئلة المصيرية. وفي أكثر التوقعات تفاؤلا

تحــت صناديــق الاقتــراع فــي وقتهــا، ولــم 
ُ
إن ف

مــن  الانقســام  تديــر  قــد  فإنهــا  تأجيلهــا،  يتــم 
البــاب  تفتــح  وقــد  المصالحــة،  تحقــق  أن  دون 
أن  دون  مــن  المفاوضــات،  دائــرة  إلــى  للعــودة 
تتقــدّم هــذه خطــوة واحدة علــى طريق تحقيق 
قــد  الفلســطيني.  للشــعب  المشــروعة  الحقــوق 
تتغيــر الوجــوه، مــن دون أن تتغيــر البرامــج، 
وستكتشــف قوى وفصائل حجمها الحقيقي، 
لكنهــا علــى الأرجــح ســتبقى كمــا كان حالهــا 
دون  مــن  المشــهد  فــي  البقــاء  تحــاول  ا، 

ً
ســابق

تأثيــر يذكــر فيــه، ولــن تتحقــق وحــدة الشــعب 
فيها طالما أن انتخاب رئيس »دولة« فلسطين، 
لا يشــارك فيه ســوى ثلث الشــعب الفلسطيني، 
مــع غيــاب فلســطينيي الشــتات وفلســطينيي 
دام  ومــا   ،1948 عــام  منــذ  المحتــل  الداخــل 
المجلــس الوطنــي الفلســطيني يعــينَّ أعضــاؤه 
وفــق نظــام المحاصصــة، ويتــم تغييــب منظمة 
التحرير، والعبث ببرنامجها، والاستمرار في 
تجربــة المجــرّب، والحيلولــة دون بناء مشــروع 
وطني فلســطيني مقاوم، يســتند إلى التمسّــك 
الفلســطيني  للشــعب  التاريخيــة  بالروايــة 
التوراتيــة الصهيونيــة،  الروايــة  فــي مواجهــة 
ويطــوّر  المركزيــة،  نضالــه  حلقــة  ويستكشــف 
ليــس  الآن  يجــري  مــا  وأســاليبها.  أشــكالها 
سوى فترة قصيرة المدى، سنكتشف نتائجها 
ســريعًا، وربمــا تفتــح الباب أمــام تفكير جدّي، 
وممارســة عمليــة، باتجــاه الســعي إلــى بديــل 
وطني قادر على النهوض من تحت ركام اتفاق 
أوســلو، وبراثــن التنســيق الأمنــي، ومحاولات 

التطبيع العربي مع العدو الصهيوني.
فــي واقعنــا الراهــن، هنــاك من لا يزال متمســكًا 
جوهــر  يمثــل  باعتبــاره  الدولتــين،  بحــل 
المشــروع الوطنــي الفلســطيني، علــى الرغم من 
المــدى الزمنــي الطويــل الــذي ظل فيــه هذا الحل 
ســائدًا فــي فكــر الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
المعاصــرة. ولعلنــا نســتطيع القــول إن البدايــة 
لــم تكــن باتفــاق أوســلو، وإنمــا قبــل ذلــك، منــذ 
تبنــت الفصائــل الفلســطينية برنامــج النقــاط 
شــعار  عــن  تخلــت  حــين   ،1974 عــام  العشــر 
تحريــر كامــل التــراب الفلســطيني عبــر الدعوة 
إلــى إقامــة ســلطة فلســطينية وُصفــت يومهــا 
قام 

ُ
)ويــا للمفارقــة( بأنهــا مقاتلــة، وبأنهــا ســت

على أي بقعة أرض »تتحرّر«، مع يقين القيادة 
فــي  فســتكون  قيمــت، 

ُ
أ إن  أنهــا،  الفلســطينية 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وســتتم محاولة 
مشــاريع  فــي  الانخــراط  عبــر  اســتعادتها 
هــذه  ســلكت  التاريــخ،  ذلــك  ومنــذ  التســوية. 
القيــادة مســارًا متعرّجًــا مزج ما بــين التصدّي 
لمحــاولات التصفيــة الصهيونيــة والرغبــة فــي 
اللحــاق بقطــار التســوية، وحجــز مقعدها فيه. 
الثــورة  عــن مواقــع  قتــال ودفــاع  ذلــك  وتخلــل 
متدرّجــة  وتنــازلات  المســلحة،  الفلســطينية 
تعاظمــت حتــى أصبحــت هــي الوجــه الغالــب 
منــذ إعــادة إنتــاج »أوســلو« فــي عهــد الرئيــس 
المشــروع  هــذا  فقــد  حيــث  عبــاس،  محمــود 
جميــع حيثيــات وجوده واســتمراره، مع فشــل 
منجــز،  أي  تحقيــق  فــي  العبثيــة  المفاوضــات 
وسط تغوّل الاستيطان، والاستيلاء على أكثر 
مــن 70% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة بذرائــع 

عبدالله البياري

فتــرة  إبّــان  الإعلاميــة،  اتــه  لقاء إحــدى  فــي 
ترشــحه  لرئاســة منظمــة اليونســكو، المعنيــة 
الثقافــة  وزيــر  استشــهد  والفنــون،  بالثقافــة 
المصري الأســبق، فاروق حســني، في ردّه على 
ســؤال مضيفتــه الفرنســية عــن إنجازاتــه فــي 
للمنصــب،  ــح 

ّ
الترش وتخوّلــه  الثقافــة،  ميــدان 

القمنــي جائــزة  ســيد  المصــري  الكاتــب  بمنــح 
وهــو  أعمالــه،  مجمــل  عــن  التقديريــة  الدولــة 
فــي  الكريــم،  النبــي  إلــى  بالإســاءة  المتهــم 
مجتمــع »متديّن بطبعــه« )!(، ومتابع للبرامج 
والقنوات الدينية، وتكثر في مساجده حلقات 
خرج 

ُ
التدين السلفي، بل وباتت تلك المساجد ت

دعــاة جــددًا كل يــوم، مفســرًا ذلك بأن »هذه هي 
الثقافة«. ذاك هو المشهد الأول الذي يحضرني 
فــي ظــل موضوعنــا الرئيــس عــن وفــاة الكاتبــة 
نحــن  وتعاملنــا،  الســعداوي،  نــوال  المصريــة 
هــو  الثانــي  المشــهد  معــه.  العربــي،  المجتمــع 
لشــابٍ مصري تداولت وســائل الإعلام العالمية 
صــورة لــه، لــم يظهــر فيهــا وجهــه، لكنــه ظهــر 
بهــا،  يطيــر  فضــاء،  رائــد  ة 

ّ
بــز يرتــدي  وكأنــه 

تجــاه  ليقذفهــا  غــاز،  قنبلــة  يــده  فــي   
ً

حامــلا
قــوات الأمــن، فــي المواجهات بين شــباب الثورة 
وشاباتها وقوى الأمن المصرية في عام 2012. 
التقيتــه حينهــا فــي تلــك المواجهــات، وســألته 
ة التي جعلته لا يُقهر في مواجهة 

ّ
عن تلك البز

الأمــن  قــوى  اســتخدمتها  التــي  الغــاز  قنابــل 
ــا. 

ً
تفريق وليــس  قتــل،  باســتراتيجية  حينهــا 

متعــدّدة، مــع ثمانمئــة ألف مســتوطن يهودي، 
بحيــث تحوّلــت إلــى نقــاط منفصلــة جغرافيًــا، 
تنهــي أي إمكانيــة واقعيــة لإقامــة دولــة، كمــا 
حقــوق  )منظمــة  »بتســيلم«  تقريــر  فــي  جــاء 

الإنسان الإسرائيلية(.
ثمــة اتجــاه متزايــد فــي أوســاط مــن آمنوا بحل 
أوســلو،  اتفــاق  انتقــاد  إلــى  يميــل  الدولتــين 
بإلغائــه،  والمطالبــة  رفضــه،  إلــى   

ً
وصــولا

وســحب اعتــراف منظمــة التحريــر بإســرائيل، 
قــرارات المجلــس المركــزي  كمــا عبّــرت عــن ذاك 
عنهــا  تنكــص  أن  قبــل  المتكــررة،  الفلســطيني 
كانــت  مــا  إلــى  وتعــود  الفلســطينية،  الســلطة 
عليه قبل مايو/ أيار 2020، بما فيها التنسيق 
ووفــق  الضريبيــة،  المقاصّــة  وأمــوال  الأمنــي، 
الشــروط الإســرائيلية. علــى أن الاتجــاه الغالب 
اتفــاق  فــي  أن  يعتقــد  زال  مــا  التيــار  هــذا  فــي 
أوســلو إيجابيــات، أهمهــا »اعتراف« إســرائيل 
بالشعب الفلسطيني، كما قال صائب عريقات 
بتمثيــل  اعترافهــا  بــأن  ذلــك  مفسّــرًا  مــرارًا، 
المنظمــة الشــعب الفلســطيني فــي المفاوضــات 
هــو بمنزلــة اعتــراف صهيونــي بوجــود شــعب 
فلسطيني! في حين يعتقد آخرون أن إسرائيل 
هــي التــي تعمــل علــى تقويــض اتفــاق أوســلو، 
مبــرّرا  وتمنــح  الفلســطينيون،  يلغيــه  فلمــاذا 
علــى  المبنيــة  شــرعيتها  الســلطة  لتقويــض 
أن  هنــا  الأهــم  النقطــة  أن  علــى  الاتفــاق؟  هــذا 
أغلــب مــن ينتقــدون مســار المفاوضــات، وتعثر 
الســلطة وعجزهــا، مــن مؤيــدي حــل الدولتــين، 
علــى  احتجاجًــا  الموقــف،  هــذا  يتخــذون  إنمــا 
أســلوب الأداء وكفــاءة الأشــخاص المفاوضــين، 
)ناصــر  ذاتهــا  الاســتراتيجية  علــى  وليــس 
(، فالمشــكلة، فــي نظرهــم، هــي في 

ً
القــدوة مثــالا

الأشــخاص وليــس فــي البرنامج. وهم يبرّرون 
تمسّــكهم بهــدف حــل الدولتــين برغبة المجتمع 
متناســين  ذلــك،  »اللفظــي«  وتأييــده  الدولــي 
فــي  يفلــح  لــم  أهميتــه،  علــى  التأييــد،  هــذا  أن 
تجميد الاســتيطان يوما واحدا، أو في تفكيك 
الحديــث  يقتصــر  قائمــة.  واحــدة  مســتوطنة 
البرنامــج،  لهــذا  العــام  الاتجــاه  علــى  هنــا 
يعتبــرون  الذيــن  لبعــض  التطــرّق  متجنبــين 
اعــة، يظنــون، والظــن هنا 

ّ
هــذا الحــل بمنزلــة فز

إثــم كبيــر يتجــاوز بعضــه، أنهــم قــادرون علــى 
التلويــح بهــا لإخافــة الإســرائيليين، وحملهــم 
علــى القبــول بحــل الدولتــين، باعتبــاره أهــون 
الشــرّين، أو اســتخدامها للتقليــل مــن مخاطــر 
الجميــع  مــا دام  الاســتيطان ودوام الاحتــلال، 
سيعيشــون فــي دولــة واحــدة، فتلــك اتجاهــات 

هامشية لا تستحق التوقف عندها.
الواحــدة هــو  الدولــة  المقصــود هنــا ببرنامــج 
الــذي يعتبــر أنه امتداد لفكرة منظمة التحرير 
الفلسطينية، أوائل سبعينيات القرن الماضي، 
ديمقراطيــة، وصفهــا  دولــة  بإقامــة  والمتعلقــة 
بعضهــم في حينــه بالعلمانية، تتعايش فيها 
الصيغــة،  لهــذه  تطويــر  مــع  الأديــان،  جميــع 
بحيــث تتحــدّث عــن دولــة ديمقراطيــة واحــدة 
ولســكانها  كاملــة،  الفلســطينية  الأرض  علــى 
علــى اختلافهــم وتعدّدهــم، مــع مناداتهــا بحق 
العــودة للاجئــين الفلســطينيين إلــى ديارهــم، 
ورفضها الصهيونية، في الوقت الذي تعترف 
فيــه بنشــوء قوميــة يهوديــة فــي فلســطين، وإن 

لم تكن اليهودية قومية في الأصل. 
يعتقــد أنصــار هــذا التوجــه أن واجبهــم يكمــن 
للقضيــة  »عــادل«  إنســاني  حــل  تقديــم  فــي 
ا مشكلة »المواطنين« 

ً
الفلسطينية، يعالج أيض

اليهود. وهي أفكارٌ تلتقي، في بعض جوانبها، 

مــن أيــن أتــى بهــا، كيــف لنــا أن نأتــي بمثلهــا، 
أجابنــي ببســاطة: »أنــا اخترعتهــا«. بالحديث 
معه، تبين أن الشاب مخترعٌ صغير، له براءات 
اختــراع فــي اليابــان وكنــدا والولايــات المتحدة 
وغيرها. وحين استفســرت منه أكثر عن ســبب 
أجابنــي  يطلــب،  ومــاذا  الميــدان،  فــي  وجــوده 
ــا: »عايــز أنجح فــي الجامعة، أنا 

ً
ببســاطة أيض

)ميكاترونيكــس(  ميكانيــك  هندســة  بــادرس 
مــرة  عشــان  ينجّحنــي  عايــز  مــش  والدكتــور 
اختلفــت معــاه فــي الــرأي«!، كان عمــره حينهــا 
21 عامًــا. المشــهدان يفسّــران ديناميــة الخطاب 
الثقافــي الرســمي العربــي تجــاه رمــوز الثقافــة 
ومضامينهــا وأشــكالها. والرســمي هنــا ليــس 
الصــادر فقــط عــن مؤسســات النظــام العربــي 
صــدره الأنظمــة 

ُ
ورمــوزه، وإنمــا كذلــك الــذي ت

العربية بشكلٍ غير مباشر، بأن تقبله وتمرّره، 
مجتمعيًا، بل وترعاه. 

لنعــد إلــى المشــهد الأول.. فــاروق حســني، بمــا 
يمثله، يتباهى بحالتين متطرّفتين في الفضاء 
العــام، الثقافــي والمجتمعــي في مصــر، حينها، 
باعتبارهما شــاهده على انفتاح ذلك الفضاء. 
ولعــل الأنظمــة العربية ترعــى هاتين الحالتين 
مســتوى  علــى  المتناقضتــين  المتطرفتــين 
الخطــاب، لكــن ليــس علــى مســتوى الممارســة، 
ولا النقد. ونعني المساحات البينية بين هذين 
وثقافتــه  حســني  فــاروق  فدولــة  النقيضــين، 
كل  أغلقــت  لكنهــا  بالقمنــي وخطابــه،  رحبــت 
الفضاءات التي تنقد بشكل يراكم معرفيًا هذا 
الطرح، وفتحت، في المقابل، مساحات التكفير 

مــع حلــولٍ أخرى، مثل دولة لجميع مواطنيها، 
دولــة  فــي  وشــعبين  القوميــة،  ثنائيــة  ودولــة 
واحدة. وهي جميعها تنطلق من الرغبة ذاتها 
في تقديم صيغ منطقية لحلول مستقبلية، في 
محاولــةٍ لإحــراج الخصــم المتمثــل فــي الجانــب 
الصهيونــي المهيمــن والمســيطر، وكســب تأييد 
المجتمــع الدولــي لها. ولا شــك فــي أن ثمة أفرادًا 
الصهيونيــة،  مــن  يســاريين متحرّريــن  يهــودًا 
وغالبيتهــم مــن الوســط الأكاديمــي، مؤمنــون 
بهــذه الأفــكار، لكــن مــن غيــر المحتمــل أن تحقــق 
مثل هذه الأفكار اختراقات مهمة داخل الوسط 
اليهــودي الــذي يتجــه أكثــر فأكثــر نحــو اليمين 

الصهيوني الديني.
هنــا تبــرز أســئلة عــدة؛ هل المرحلــة هي مرحلة 
طــرح حلــول؟ هــل موضوعنا نظــري إلى درجة 
التخيــل أن طــرح صيغة منطقيــة لحل الصراع 
يتفــق  وهــل  الحــل؟  لهــذا  مفتاحًــا  تشــكل  قــد 
وهــل  الصهيونيــة؟  للحركــة  فهمنــا  مــع  ذلــك 
خــارج  للجــلاد،   

ً
حــلا تقــدّم  أن  الضحيــة  علــى 

إطــار تحرّرهــا مــن قبضتــه؟ وكيــف يمكــن أن 
ــا داخــل المجتمــع 

ً
الحلــول اختراق تحقــق هــذه 

الصهيوني، من دون مراكمة النضال، وإحداث 
يدفــع  قــد  القــوى،  ميــزان  فــي  واضــح  تغييــر 
فئــاتٍ منــه إلــى الاعتــراف بالحقــوق التاريخية 
بشــأن  هنــا  فالســؤال  الفلســطيني؟  للشــعب 
أولويات العمل والنضال، أما الحلول فلم يئن 
 بتغيــرات كبرى. 

ٌ
أوانهــا بعــد، وأوانهــا مرهــون

حتمًــا لا ينبغــي وجــود أفكار عــن إلقاء اليهود 
المرحلــة  هــذه  فــي  التركيــز  وجــل  البحــر،  فــي 
بحقــوق  الاعتــراف  علــى  ينصــب  أن  يجــب 
الاعتــذار  وضــرورة  الفلســطيني،  الشــعب 
كبــت بحقــه، 

ُ
عــن الجرائــم التاريخيــة التــي ارت

الفلســطيني،  النضــال  مراكمــة  إلــى  والســعي 
التــي تشــكّل  وفضــح الممارســات الصهيونيــة 
نفســه  يفــرض  أبارتهايــد  نظــام  بمجموعهــا 

على الشعب الفلسطيني كله.
تــدور حــول  أخــرى مشــروعة  ثمّــة مخــاوف 
مــن  الواحــدة  الدولــة  فكــرة  حمايــة  كيفيــة 
الحقــوق  فــي  المســاواة  شــرك  فــي  الوقــوع 
المدنيــة، والحصــول علــى بعــض مكتســبات 
صغيــرة فــي الإطــار الثقافــي، مــع اســتمرار 
علــى جميــع مناحــي  الصهيونيــة  الهيمنــة 
الحياة، وهو ما يُلاحظ حاليًا في ممارسات 
مثــل  العربيــة،  والأحــزاب  القــوى  بعــض 
التصويت لبيني غانتس، أو الوقوع في فخ 
الأســرلة، بذريعة تحقيــق خدمات للمجتمع 
ختــزل قضيتنــا مــن قضية 

ُ
العربــي، بحيــث ت

شعب يطالب بالتحرّر وبحقوقه التاريخية 
إلى قضية حقوق مدنية.

وبشــأن الكفــاح المســلح، مــن حيث المبدأ، شــأنه 
 

ً
شــكلا ــل 

ّ
يمث النضــال،  أشــكال  جميــع  شــأن 

مشروعًا لجميع الشعوب التي تقاتل من أجل 
حريتهــا، وفــي طليعتهــا الشــعب الفلســطيني 
الصهيونــي  الاســتعمار  ضــد  يقاتــل  الــذي 
مرحلــة  كانــت  وقــد  الإحلالــي.  الاســتيطاني 
الكفاح المسلح في الستينيات، والسبعينيات، 
وأوائــل الثمانينيات، مرحلة ذهبية في تاريخ 
الشعب الفلسطيني، وثمّة حنين لدى بعضهم 
بالعــودة إلــى تلــك المرحلــة وذلــك البرنامــج. لــم 
تعــد قواعــد الارتــكاز فــي دول الطــوق المحيطــة 
بالكيان الصهيوني )الأردن وسورية ولبنان( 
موجودة أو متاحة للعمل الفلسطيني المسلح 
كــي ينطلــق منهــا؛ الكفــاح المســلح مــن الخــارج 
ــا، وهو 

ً
إلــى الداخــل الفلســطيني لــم يعــد ممكن

يحتــاج متغيــرات عربيــة، وربمــا إقليميــة كــي 

والمطاردة والملاحقة، وكل من يؤســس لمحكمة 
تمنعهــا،  أو  الغفــران  صكــوك  ع 

ّ
تــوز تفتيــش 

 من الخطاب 
ً

كمــا أنهــا رحبت واحتوت أشــكالا
الدينــي، قيّــد الديــن وقصــره فــي أشــكال ســيئة 
)إرضــاع  الجنســية  والخيــالات  الطقــوس  مــن 
الكبيــر نموذجًــا(، وحاصرت وضيّقت على أي 

شخصٍ يمارس نقدًا لها. 
النظامــي  العربــي  الثقافــي  الخطــاب  فــرض 
هذيــن النموذجــين كنقائــض، وأغلــق المســاحة 
أزمــة  أن  ســوى  لشــيءٍ  لا  بينهمــا،  النقديــة 
فعــل  فــي  هــي  الثقافــة  مــع  العربيــة  الأنظمــة 
النقــد. مــن هنــا، يمكــن تفســير تماهــي هذيــن 
بمــا  بطشــها،  فــي  الدولــة  مــع  النقيضــين 
القمنــي  نقيضــين.  وليســا  توأمــين  يجعلهمــا 
هلــل لمذبحــة ميــدان رابعــة العدوية، والســلفية 
في مصر هللت للرئيس »النبي« الآتي من الدم 
الســعداوي  نــوال  وفــاة  عــرّت  والديكتاتوريــة! 
المشــهد نفســه، مرة أخرى، بما يجعلنا نتخيل 
ا للثقافــة فــي دولــة 

ً
فــاروق حســني )بــات رمــز

وليــس  الثقافــة،  علــى  وشــاهدًا  الآن،  العســكر 
متهمًا!( فرحًا بمدى »الثقافة« في تعاملنا مع 
إرث الراحلة. إذ انقسم الجمهور إلى النقائض 
نفســها التــي بناهــا النظــام المصــري والعربــي 
ــة، 

ّ
منــذ عقــود؛ بعضهــم أخــرج الراحلــة مــن المل

 فــي الهوالــك، فــي 
ً
ولعنهــا حيــث ألقــت؛ هالكــة

اســتعراض مــن الخــواء والســوء لا نهايــة لــه، 
ولــو كان باســم الســماء. وعلى الضفــة المقابلة، 
جوقــة أخــرى لا تختلــف كثيــرًا عــن الســابقة، 
والقدّيســين  الشــهداء  منزلــة  إلــى  رفعوهــا 

والأســاليب  بالأشــكال  ليــس  وحتمًــا  يعــود، 
السابقة ذاتها.

الفصائــل  ــذت 
ّ
نف الثانيــة،  الانتفاضــة  فــي 

تعدّدهــا،  علــى  الفلســطينية،  والكتائــب 
العــدو  ضــد  بطوليــة  عســكرية  عمليــات 
العمليــات  بــين  مــا  تراوحــت  الصهيونــي، 
الإســرائيلي،  العمــق  فــي  الاستشــهادية 
والدفــاع عــن المــدن والمخيمــات الفلســطينية، 
بدايــة  فــي  العمليــات  هــذه  حظيــت  وقــد 
الرئيــس  مــن  وتأييــد  بدعــم  الانتفاضــة 
الراحــل ياســر عرفات الــذي اعتقد أن بإمكانه 
الإســرائيلية  الحكومــة  إجبــار  خلالهــا  مــن 
علــى تقديــم بعــض التنــازلات لــه، بعــد فشــل 
الحكومــة  لكــن  دايفيــد،  كامــب  مباحثــات 
الإســرائيلية لــم ترضــخ لذلــك، ولــم تكــن لــدى 
الفلســطينية اســتراتيجية واضحــة  القيــادة 
ترتقــي إلــى مســتوى البطولات الســابقة. كان 
والعــودة  التنــازلات،  بعــض  انتــزاع  الهــدف 
إلــى المفاوضــات، ونتيجــة هــذا الموقــف الــذي 
يعــود  ثــم  يومًــا، ومــن  التصعيــد  إلــى  يميــل 
ويرضــخ للضغــوط، فيطلــب التهدئــة، فقــدت 
القيادة الســيطرة والتوجيه، وحوصر ياســر 
عرفات ثم قتل، وتآمرت قيادات السلطة على 
الانتفاضة. الانتفاضة الثانية مرحلة مجيدة 
مــا  لكنهــا  الفلســطيني،  الشــعب  تاريــخ  فــي 
زالــت بحاجــة إلى التقويــم والمراجعة والنقد، 
واستعادة دروسها الثمينة، على الصعيدين 
قصصهــا  وروايــة  والسياســي،  العســكري 
وتطــورت  نمــت  غــزة،  قطــاع  فــي  الحقيقيــة. 
تجربة مختلفة على الصعيد العسكري، فقد 
تصــدت المقاومــة فــي غــزة لثلاثــة اجتياحــات 
صهيونيــة، وأسســت خلالهــا بنيــة عســكرية 

والأنبيــاء، وهــي التــي وقفت إلــى جانب أنظمة 
ديكتاتورية وقمعية ودموية.

هــذان النقيضان المتطابقــان يذكراننا بخطاب 
الدينــي، لا  الخطــاب  راكمــه فشــل  تيــارٍ ملحــدٍ 
فــي  معرفيــة  نقديــة  موضوعيــة  حجّــة  يملــك 
ــا 

ً
إلحــاده ســوى فشــل الخطــاب الدينــي، معرّف

أوحــد لهويتــه، فــي مقابــل تيــار متديّــن يصــدر 
ثقافــة المناظــرات الأقــرب إلــى المبــارزات، وليــس 
إلــى التفكيــر والجــدل والنقــد، فقــط ليقــف علــى 
ى 

ّ
جثة أحدهم، يستحضر دين الرحمة، ويتشف

منظمــة، وبنــت شــبكات من الأنفــاق، وطورت 
قدراتهــا الصاروخيــة، بحيــث أضحت تشــكل 
قــوة ردع قــادرة علــى الوصــول إلــى مختلــف 
المــدن الإســرائيلية، وشــل الحيــاة فــي الجبهة 

الداخلية للعدو الصهيوني. 
الجهــد العســكري في غــزة إنجاز كبير، ينبغي 
المحافظــة عليــه، والتمسّــك به، وعــدم إخضاعه 
والســلطة،  والمصالحــة  الانقســام  لمســاومات 
تســتهدف  التــي  الحلــول  تلــك  مــن  والحــذر 
احتواء هذا السلاح، وتفكيك شبكات المقاومة. 
بالدرجــة  دفاعــي  غــزة  فــي  العســكري  الجهــد 
ــا لفــك الحصــار أو 

ً
الأولــى، واســتخدامه أحيان

ــا إجــراء دفاعــي، فالحصــار 
ً

تخفيفــه هــو أيض
والتجويــع همــا من الأعمــال الحربية بامتياز. 
العســكري  الفعــل  هــذا  كــون  عــن  الحديــث  أمــا 
ا من فعل أكبر على مستوى المنطقة، فهو  جزءً
أمر متروك للتطورات في المنطقة والإقليم، ولا 
يمكن التنبؤ به الآن، ولكن حسبنا أن نذكر أن 
ا لــدى تعــرّض 

ً
 مشــتركًا لــم يحــدث ســابق

ً
عمــلا

جنــوب  تعــرّض  لــدى  أو  حــروب،  لثــلاث  غــزة 
ممــا  تعقيــدًا  أكثــر  فالأمــر  للاجتيــاح،  لبنــان 

يبدو، ولندعها متروكة لوقتها.
 للفعــل 

ً
ــا أشــكالا

ً
شــهدت الضفــة الغربيــة أيض

محــاولات  مــن  تشــكّل  بعضهــا  العســكري، 
متفرّقــة ومتباعــدة لعمــل عســكري منظــم، أمــا 
الوجــه الرئيــس فــكان تلــك العمليــات الفرديــة 
ودهــس  بالســكاكين،  طعــن  مــن  المجيــدة، 
إطــلاق  وحــوادث  والشــاحنات،  بالســيارات 
النار، في ما يمكن أن نطلق عليه اسم »عمليات 
الذئــاب المنفــردة«، وهــذه ستســتمر وتتصاعد 
باســتمرار الاحتــلال، ولعلهــا البديــل الشــعبي 
المســلح. ممــا ســبق، نخلــص  الكفــاح  لظاهــرة 
برنامجــا  المســلح  الكفــاح  اســتعادة  أن  إلــى 
الفلســطيني  كامــلا، وحلقــة مركزيــة للنضــال 
ر، وغيــر عملــي، 

ّ
فــي المرحلــة المقبلــة، أمــر متعــذ

ولا يتــواءم مــع الظــروف الحاليــة، لكن الشــعب 
الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة وغــزة تمكّــن 
تقــل  لا  أخــرى  وأســاليب  أشــكال  اجتــراح  مــن 

أهمية عن المرحلة السابقة.
الحالــي  الوضــع  رؤيــة  إشــكاليات  تتعــدى 
الأدوات،  إلــى  والتصــورات  البرامــج  مســألة 
إذ  بهــا،  وتنهــض  تحملهــا  التــي  والفصائــل 
تعاني الساحة الفلسطينية من سلطةٍ عاجزةٍ 
تحمــل مشــروع حــل الدولتــين، وهــي لا تنعــم 
بالحــد الأدنــى مــن الحكــم الذاتــي الفاقد جميع 
مظاهــر الســيادة، علــى نحــوٍ ينــذر بتحولهــا، 
وعبــر سياســات التنســيق الأمنــي، والتعــاون 
خاضعــةٍ  معزولــةٍ  جيــوبٍ  إلــى  الاقتصــادي، 
لإرادة الاحتــلال وهيمنتــه كليــا، مــا لــم تتحوّل 
الفلســطيني،  للشــعب  خدمــات  ســلطة  إلــى 
تــؤدّي دورًا شــبيهًا بــدور البلديــات، بعيدًا عن 
أي دور سياســي، أو تنســيق أمنــي مــع العــدو، 
القيــادي  دورهــا  التحريــر  منظمــة  وتســتعيد 
الفصائــل،  أمــا  بنائهــا.  إعــادة  بعــد  النضالــي 
فقــد ترهــل أغلبها، ولم تعد تمثل ســوى ماضٍ 
مجيــدٍ تعيــش علــى ذكــراه، لكنهــا غيــر قــادرة 

على تجديده أو الاحتفاظ به.
يجــب أن تنطلــق أدوات المشــروع الفلســطيني 
الجديــد مــن مياديــن النضــال، وعبــر تصعيــد 
المقاومــة الشــعبية، وأشــكال النضــال الأخــرى، 
بحيــث تفــرز هــذه المياديــن أدواتهــا النضالية، 
 تقع على 

ٌ
وقياداتهــا الجماهيريــة، وهــي مهمة

فــي  الأولــى،  بالدرجــة  الشــباب،  جيــل  عاتــق 
فلسطين والشتات.

)كاتب فلسطيني(

بالمــوت. هنــا أســتعيد الشــاب العشــريني الــذي 
خاطر بحياته، ولا أعلم أين هو، في دولةٍ تبني 
التفكيــر  حــق  لينتــزع  فقــط  شــهر،  كل  ا 

ً
ســجن

والنقــد والابتــكار، وليــس حــق اتخــاذ موقــف 
خطابــي سياســي، فقــط. وأغلــب الظــن أنــه إن 
مــات فلــن تلتفــت لــه أيٌّ مــن الجوقتــين، وأمثاله 
كثر. وللأسف أغلب الجوقتين الباكية والمهللة 
لوفــاة الســعداوي لــم تراكــم أي ممارســة نقديــة 
و/ أو معرفية على إرثها، بل ولم تنادِ إلى ذلك، 
 به. لقد انشغلت كلتا الجوقتين 

ً
وليست معنية

الخــواء، والضوضــاء  مــن حيــث  التطابــق  فــي 
معًا. لم تأتِ أي منهما لبناء شكل نقدي مقارن، 
ولــو مــن باب المراكمة على خطابها السياســي، 
آمــال  أو   ،

ً
الســعداوي وكيشــيا علــي مثــلا بــين 

قرامــي، أو ألفــة يوســف، أو رجاء بن ســلامة، أو 
آمنــة ودود، أو ريتــا فــرج، أو فاطمــة المرنيســي، 
أو عائشــة جســنجر، أو غيرهن، بل وحتى نقد 
مواقفهــن السياســية. أتذكّــر أحــد القيمــين على 
لــب منــه تقديــم 

ُ
نــادي قــراءة فــي الأردن، حــين ط

قائمة كتاب وكاتبات عرب في الشــأن النســوي 
وثمانــين  ثلاثــة  ضمــن  قائمــة  كتــب  العربــي، 
اســمًا، ثمانــون منهــم ذكــور لــم يكتــب أغلبهــم 
)فقــط(  ســيدات  وثــلاث  النســوي،  الشــأن  فــي 
منهن كانت السعداوي، وقال عنها إنها كافية 

للحديث عن النسوية!
ــح 

ّ
الترش حســني  لفــاروق  قيّــض  لــو  ختامًــا، 

للمنصب، كان سيتقدّم ويعين هؤلاء كلهم في 
فريق علاقاته العامة؛ الثقافي. .. للأسف.

)كاتب فلسطيني(

فلسطين وخيارات المرحلة الراهنة... هل من مشروع بديل؟

نوال السعداوي بين النقائض

استعادة الكفاح 
المسلح برنامجاً كاملاً، 

وحلقة مركزية للنضال 
الفلسطيني في 

المرحلة المقبلة، أمر 
متعذّر، وغير عملي

الانتفاضة الثانية 
مرحلة مجيدة 

في تاريخ الشعب 
الفلسطيني، لكنها 

ما زالت بحاجة إلى 
التقويم والمراجعة 

والنقد، واستعادة 
دروسها الثمينة

أخرج بعضهم 
السعداوي من الملةّ، 

ولعنها حيث ألقت؛ 
هالكةً في الهوالك، 

في استعراض من 
الخواء والسوء لا 

نهاية له
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التجنيد الإجباري في صفوف »قسد«

)Getty /كارلوس تيشلر(

يوم الحق في معرفة الحقيقة

17

عبد الله البشير

التجنيــد الإجبــاري، هو مــن أبرز ما يخيف 
الشبان السوريين في مناطق سيطرة قوات 
يصعــب  إذ  »قســد«.  الديمقراطيــة  ســورية 
تخطــي هــذه العقبــة، ســواء فــي صفــوف قــوات نظــام 
الأسد أو صفوف »قسد«، ما يجعل مستقبل الشباب 
ومحفوفــة  محــدودة  أمامهــم  والحلــول  ضبابيــا، 

بالمخاطر، وأحلاها مرّا.
هوشــنك أحمــد، طالــب الهندســة المدنيــة فــي جامعــة 
 لمشــكلة التجنيد 

ً
الفــرات بمدينــة الحســكة، وجد حلا

علــى مخاطــرة  ينطــوي   
ّ

الحــل هــذا  لكــن  الإجبــاري، 
»العربــي الجديــد«:  تهــدّد حياتــه الجامعيــة. يقــول لـ
»بقــي لــي مــادة واحــدة، يتوقــف تخرّجــي عليهــا مــن 
الجامعــة، هــي تنقذني وتؤمن لي الطريق للحصول 
فــي  العســكرية  الخدمــة  مــن  دراســي  تأجيــل  علــى 
صفــوف النظــام، لا أريــد الخــلاص منهــا فــي الوقــت 
الحالــي، والتخــرّج مــن الكليــة، لكونــي إن ســلمت مــن 

قوات النظام، فسأكون ملاحقاً من قسد«.
يضيــف أحمــد: »أعيش حالة من القلق والتوتر، قد 
فصل مــن الجامعة، وقد أفقد 

ُ
تتغيّــر الظــروف وقد أ

شــهادتي الجامعيــة أيضــاً«، لكنــه، فــي الوقت ذاته، 
 لمشــكلته إمّا عن طريق الســفر 

ً
يحــاول أن يجــد حــلا

أو الهجرة خارج البلد، وحالياً الحدود مغلقة أمام 

الهجرة الســرية، ولم يعد الوضع كما في الســابق، 
إذ يصعب عليه الحصول على أوراق ســفر رســمية 
 الأمثــل بالنســبة إلــى 

ّ
لمغــادرة البلــد، وأصبــح الحــل

أحمــد، هــو التوجــه إلــى إقليــم كردســتان، لكــن ذلــك 
الماديــة  الصعوبــات  مــن  بالكثيــر  محفــوف  أيضــاً 

وغيرها.
فــي يونيــو/ حزيــران 2019، أقــرّت »الإدارة الذاتيــة« 
وهــو مشــابه  مــادة،   35 مــن  ــف 

ّ
يتأل قانونــاً جديــداً، 

الســوري.  النظــام  لــدى  الإلزاميــة  الخدمــة  لقانــون 
ــد أولًا إلــى فحــص طبــي للتأكــد مــن 

ّ
ويخضــع المجن

سلامته من أيّ أمراض قد تعيق عمله العسكري، ثم 
يتــم فــرزه إلى أحد مراكز التدريب العســكرية الثلاثة 
دورة  والقامشــلي، لإجــراء  والرميــلان  الحســكة  فــي 
مدتها 45 يوماً، قبل فرزه النهائي إلى إحدى القطع 
التابعــة إلــى »قســد«. وعلــى غــرار الخدمة العســكرية 
المحســوبيات  تلعــب  الســوري،  النظــام  جيــش  فــي 
والرشــاوى دورهــا فــي عمليــات فــرز المجنديــن إلــى 
المراكــز العســكرية، مــا بــين الخدمــة فــي مراكــز المــدن 

والأعمال الإدارية، أو على خطوط الجبهات.
مــن  مانــع  »لا  باســم  وثيقــة  الذاتيــة  الإدارة  ولــدى 
أو  الشــخص وحيــداً،  فــي حــال كان  تمنــح  الســفر«، 
ف 

ّ
منح أيضاً لمن أتمّ الخدمة والمكل

ُ
معفى طبياً، كما ت

الحاصــل علــى إقامــة أجنبيــة، إضافة للطــلاب الذين 
يدرسون خارج سورية، وحالات الكفالة الشخصية، 

والطــلاب  المرضيــة  والحــالات  المؤقــت  كالوحيــد 
المؤجلين دراسياً.

بــد  لا  شــرّ  الإجبــاري  التجنيــد  أن  البعــض  ووجــد 
منــه، ولا خــلاص بالنســبة لهــم إلا بتأديتــه، للبقــاء 
ــب مغــادرة البلــد، لا ســيما أنه لا 

ّ
بــين عوائلهــم وتجن

قــدرة لهــم علــى ذلــك. ومن هــذه الفئة، عبــاس المحمد، 
وهو خرّيج قســم الرياضيات في قســم العلوم، وقال 
لمغــادرة  إمكانيــة  لــدي  »ليــس  الجديــد«:  »العربــي  لـ
كردســتان  إلــى  ســواء  التهريــب،  طــرق  عــن  المنطقــة 
متخفيــاً  البقــاء  وخيــار  تركيــا،  حتــى  أو  العــراق 
أمــر غايــة  إلــي هــو  القامشــلي بالنســبة  فــي مدينــة 
والعمــل  للخــروج  لكونــي ســأضطر  الصعوبــة،  فــي 
والتنقــل، لذلــك وجــدت أن التطــوّع هــو الحــل الوحيد 
أمامــي. التطــوع فــي الدفاع الذاتــي مدّته عامان، على 
خــلاف مــن يُقبــض عليــه ويجبــر علــى الدفــاع الذاتي 
في صفوف قســد، لكن مردوده المادي أفضل. حكمت 
علــى نفســي بضيــاع ســنتين مــن عمــري، والتحقــت 
بخدمــة لا أؤمــن بهــا فــي الأســاس بــل بالإكــراه وبــلا 
علــى  قــادرا  ســيبقى  بأنــه  نفســه  ويواســي  هــدف«. 
رؤيــة أهلــة، مضيفــاً »ســيمضي هــذان العامــان، لكــن 
ســيكونان طويلين جداً في نظري، لم أكن أريد حمل 

السلاح يوماً لكنني مجبر«.
وفي الســابق، كان يلجأ بعض الشــبان لســلوك طرق 
العــراق أو مناطــق  إقليــم كردســتان  التهريــب نحــو 

الإجبــاري.  التجنيــد  مــن  للخــلاص   
ّ

كحــل أخــرى، 
 صعبــاً ومكلفــاً، كــون 

ّ
لكــن مؤخــراً، أصبــح هــذا الحــل

الحــدود مغلقــة. وأحد الحلــول الأخرى، هي التأجيل 
الدراســي، لكنــه أيضــاً ليس متاحــاً إلا لفئة قليلة من 
الشــبّان، ومحكــوم بمــدة محــددة لا يمكــن تجاوزهــا، 
فيمــا يؤثــر البعــض التخفي عن حواجز قوات قســد، 
أو حواجــز قــوات النظــام الســوري، تجنبــاً للاعتقــال 
وهــو خيــار صعــب  الإجبــاري،  للتجنيــد  والاقتيــاد 
آخــر، كــون مــن يلجأ له، يعيش في خوف دائم وحالة 

من التوتر والضغوط النفسية.

مجتمع
أعلنــت الأمــم المتحــدة مقتــل 15 شــخصاً حتــى الآن وفقــدان 400 آخريــن، بعــد انــدلاع حريــق هائــل فــي 
مخيــم للاجئــين الروهينغــا فــي منطقــة كوكــس بــازار فــي بنغــلادش. وقــال ممثــل المفوضيــة الســامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنغلادش، يوهانس فان دير كلاو: »ما رأيناه في هذا الحريق هو 
شــيء لــم نشــهده مــن قبــل فــي هــذه المخيمات. إنه ضخم ومدمر«. وما زال ســبب الحريــق مجهولًا، وقد 
اندلــع أول مــن أمــس فــي أكبــر مخيــم للاجئــين فــي العالــم، والــذي يؤوي نحو مليون شــخص مــن أقلية 
)فرانس برس( الروهينغا المسلمة بعدما فروا عقب عملية عسكرية للجيش البورمي عام 2017. 

جــراء  مــن  مناطقهــم  فــي  عالقــين  أســتراليين  وزوارق  مائيــة  ودراجــات  عســكرية  مروحيــات  أجلــت 
فيضانات شــهدها ســاحل البلاد الشــرقي. وتتســاقط أمطار غزيرة، بشــكل متواصل منذ أسبوع على 
ولايــة نيوســاوث ويلــز، مــا أدى إلــى فيضــان الأنهــر وأتــى علــى آلاف المســاكن. وحتــى الآن، أجلي نحو 
850 شــخصاً فــي مروحيــات ونقلــوا إلــى أماكــن آمنــة فــي حــين دعــي عشــرات الآلاف إلــى المغــادرة إذ 
إن العاصفــة تضــرب بشــكل أوســع المناطــق الداخليــة. وفــي مدينــة ويندســور الواقعــة في شــمال غرب 
)فرانس برس( سيدني، عبر سكان المياه على دراجات مائية وألواح ركوب الأمواج. 

أستراليا تجلي سكاناً عالقين بسبب الفيضاناتقتلى ومفقودون في حريق بمخيم للاجئين الروهينغا

سورية،  شــرق  شمالي  القامشلي،  مدينة  فــي 
العمل  بين  المواءمة  خ.،  أيمن  الشاب  يحاول 
الديمقراطية،  سورية  قوات  عن  التخفي  وبين 
لكنه  الإجباري،  للتجنيد  فهو مطلوب منذ مدّة 
يرفض الأمر، ويوضح لـ»العربي الجديد« أنهّ يتنقّل 
في الشوارع الفرعية بالمدينة دائماً، في حال أراد 

الخروج أو التوجّه إلى العمل.

بين العمل والتخفي

لا يعــرف كثيــرون أيــة معلومــات عــن ذويهــم الذيــن 
خطفــوا أو تــم إخفاؤهــم أو اعتقلــوا خــال النزاعات 
وقفــات  هــؤلاء  أهالــي  ينظــم  مــا  وعــادة  والحــروب. 
احتجاجيــة فــي بلدانهــم، للمطالبــة بمعرفــة مصيــر 
أبنائهــم أو أقاربهــم، مــن دون نتيجــة. مــن هنــا تأتي 
أهميــة اليــوم الدولــي للحــق فــي معرفــة الحقيقــة فــي 
مــا يتعلــق بالانتهــاكات الجســيمة لحقوق الإنســان 

ولاحتــرام كرامــة الضحايــا، الــذي تحتفــل بــه الأمــم 
المتحــدة فــي 24 مــارس/ آذار مــن كل عــام. واختيــر 
هــذا اليــوم بســبب اغتيال رئيس الأســاقفة أوســكار 
التاريــخ  فــي  الســلفادور  مــن  روميــرو  أرنولفــو 
نفســه مــن عــام 1980، وهــو الــذي  دافــع عــن حقوق 
الفقــراء واســتنكر المجــازر والاغتيــالات والتعذيــب 
ترتكــب  كانــت  التــي  الإنســان  حقــوق  وانتهــاكات 

بحــق الشــعب الســلفادوري تحــت مــرأى ودعــم مــن 
الحكومة الأميركية.

فيــد الأمــم المتحــدة بأنه كثيراً ما يشــار إلى الحق 
ُ
وت

في معرفة الحقيقة في سياق الانتهاكات الصارخة 
للقانــون  الجســيمة  والتجــاوزات  الإنســان  لحقــوق 
الإنساني. فضحايا الإعدام با محاكمة، والاختفاء 
والأطفــال  المفقــودون،  والأشــخاص  القســري، 

المختطفــون، وضحايــا التعذيب، يطالبــون أو يطالب 
ذووهــم بمعرفــة مــاذا حدث لهم أو لأقاربهم. ويعني 
ذلــك الحــق في معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان 
في ما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف 
المحــددة التــي أحاطــت بهــا، والظــروف التــي وقعــت 

فيها الانتهاكات، وأسبابها.
)العربي الجديد(
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عــلــى الــنــاجــيــات أنــفــســهــن وأســـرهـــن بحسب 
خبراء، إذ لا يتقبل المجتمع الأيزيدي أطفالًا 
ارتكب آباؤهم عنفاً تجاه النساء الأيزيديات 
بــالــذات، بالإضافة إلــى كــون الآبــاء وبالتالي 

أطفالهم، من ديانة أخرى.
فــي هــذا الإطـــار، يقول جهور علي بــك، وكيل 
والعالم،  الــعــراق  في  الأيزيدية،  الديانة  أمير 
 الــديــانــة الأيــزيــديــة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

بـــحـــســـب شـــعـــائـــرهـــا تــــرفــــض وجـــــــود هــــؤلاء 
الأطفال في مجتمعها، لسببين، الأول هوية 
ــاء، والــثــانــي اخـــتـــلاف ديـــانـــة الــطــفــل عن  ــ الآبــ
ــهــا ستربيه، 

ّ
ديــانــة الأســــرة الــتــي يــفــتــرض أن

 الأطـــفـــال ســيــســجــلــون بحسب 
ّ
خــصــوصــاً أن

قانون الأحوال الشخصية العراقية مسلمين 
 »الديانة 

ّ
على دين آبائهم«. يضيف علي بك أن

الأيــزيــديــة هــي ديــانــة غير تبشيرية، فهي لا 
تــقــبــل الــداخــلــين الــجــدد إلــيــهــا أو الــخــارجــين 
منها، والباب مغلق تماماً أمــام قبول هؤلاء 
الأطــفــال ضــمــن المجتمع الأيـــزيـــدي، وهـــو ما 

يضع أمهاتهم في تحدٍّ صعب جداً«.
يعني  بأطفالهن  الاحتفاظ  الأمــهــات  اختيار 
تحولهن إلى منبوذات من قبل أبناء المجتمع 
ــن عـــــدم قـــبـــول أهــلــهــن  ــــدي، نـــاهـــيـــك عــ ــزيــ ــ الأيــ
ــل المــجــتــمــع،  ــ بــاســتــقــبــال الأطـــفـــال أيـــضـــاً داخـ

، إذ هــربــت تسع نساء 
ً
وهـــذا مــا حصل فــعــلا

ــن أحـــــد المـــخـــيـــمـــات فــــي دهــــوك  ــات مــ ــديــ ــزيــ أيــ
بــاتــجــاه الــســلــيــمــانــيــة، فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
أيضاً، بعدما عُثر على أطفالهن في الشمال 
ــــارس/ آذار  ــل فـــي مــطــلــع مـ ــســـوري، إذ وصـ الـ
 يــــعــــودون لــتــســع أمـــهـــات. 

ً
الــــجــــاري 12 طـــفـــلا

ــــودة   »عـ
ّ
ــك، أن ــ ــو مــــا يــعــلــق عــلــيــه عـــلـــي بـ ــ وهـ

هؤلاء السيدات التسع إلى المجتمع الأيزيدي 
ستكون مستحيلة«.

الأيــزيــدي، خالد تعلو،  الــشــأن  فــي  الناشط 
يقول  الناجيات،  إحــدى  أيضاً شقيق  وهــو 
القانون يمثل  إقــرار   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

ــة لإنــــصــــاف الـــنـــاجـــيـــات  ــيـ ــابـ »خــــطــــوة إيـــجـ
الأيزيديات« كما لا يعتبر تعلو عدم التطرق 
القانون  الناجيات في  إلى موضوع أطفال 
ويشرح:  المشرّعون.  ارتكبه  نقصاً  الجديد، 
وقانونية،  ومجتمعية  دينية  »لاعــتــبــارات 
 هؤلاء الأطفال هم لآباء مسلمين - وإن 

ّ
فإن

ــــؤلاء الأطـــفـــال لا يمكن  كـــانـــوا مــجــرمــين. هـ
تسجيلهم ضمن هوية الأحوال الشخصية 
ــــوال   قـــانـــون الأحـ

ّ
بــصــفــتــهــم أيـــزيـــديـــين، لأن

الــشــخــصــيــة الــعــراقــي يــقــرّ بــنــســب الأطــفــال 
إلــــى آبـــائـــهـــم«. يــضــيــف تــعــلــو: »هــــم لــيــســوا 
أطـــفـــالًا أيــزيــديــين لــيــجــري اســتــقــبــالــهــم من 

أربيل ــ غسان خضر

بــعــد ســـنـــوات مـــن الأســــر عــلــى يد 
تــنــظــيــم »داعــــــــش« تــتــنــفــس لــيــلــى 
بغداد  من  تعود  بينما  الصعداء، 
إلـــــى أحـــــد مــخــيــمــات الــــنــــزوح فــــي مــحــافــظــة 
دهوك، ضمن إقليم كردستان العراق )شمال( 
ــــع ســـبـــع أيــــزيــــديــــات  ــــت رحـــلـــتـــهـــا مـ ــــوجـ ـ

ُ
إذ ت

إلـــى الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة، الــتــي الــتــقــين فيها 
ــم رئـــيـــســـا الــجــمــهــوريــة  ــ ــرزهـ ــ بـــمـــســـؤولـــين أبـ
ه 

ّ
إن تقول  قانوناً  البرلمان  بإقرار  والحكومة، 

سينصفهن. وكـــان الــبــرلمــان الــعــراقــي قــد أقــرّ 
قــانــونــاً يــعــوّض الــنــاجــيــات الأيــزيــديــات عما 
لاقينه أثناء اختطافهن وأسرهن عام 2014. 
وليلى مواطنة عراقية، من الأقلية الأيزيدية، 
من قضاء سنجار، اختطفها تنظيم »داعش« 
إبــان  نينوى،  بمحافظة  القضاء  هاجم  حــين 

سيطرته على مدينة الموصل.
ــرّ الــبــرلمــان مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري، قــانــون  أقــ
الناجيات، المختص بالأيزيديات المخطوفات 
ــم بـــنـــوده مــنــحُ امـــتـــيـــازات مالية  ســابــقــاً، وأهــ
ــادة انــدمــاجــهــن في  ــ ومــعــنــويــة، لــتــســهــيــل إعــ
 القانون 

ّ
المجتمع. أما من الناحية المالية، فإن

يمنحهن راتباً تقاعدياً، وقطعة أرض سكنية، 
وأولوية في التوظيف، إلى جانب استثناءات 
الـــدراســـة، إذ أعفاهن  فــي مــا يتعلق بــشــروط 
مــــن شـــــــروط الـــعـــمـــر والأجـــــــــور وغـــيـــرهـــا مــن 
»العربي الجديد«  لـ الاستثناءات. تقول ليلى 
 من بعض الأعباء النفسية 

ً
ها تخلصت قليلا

ّ
إن

)بحسب  رحلة »سبي«  بعد  بها  لحقت  التي 
تحريرها.  قــبــل  عــاشــتــهــا،  ــــش«(  »داعـ تسمية 
ها تطالب 

ّ
تضيف: »أنا اثق بهذا القانون« لكن

الجهات الحكومية بعدم المماطلة في تنفيذه، 
ــشــر فـــي الــصــحــيــفــة الــرســمــيــة، وبـــات 

ُ
كــونــه ن

القانون لاقــى ترحيباً واســعــاً من  نــافــذاً الآن. 
هـــذه الــشــريــحــة الــتــي تــبــلــغ آلاف الــنــســاء من 
تحريرهن  جــرى  واللواتي  التنظيم،  ضحايا 
الدولي  والتحالف  العراقية  الــقــوات  قبل  مــن 
وقوات البيشمركة )تابعة لإقليم كردستان(، 
فيما يبقى مصير نحو 3 آلاف امرأة مجهولًا، 
 على قيد الحياة، أم جرت 

ّ
ولا يُعرف ما إذا كن

تصفيتهن من قبل التنظيم.

معضلة معقدة
التي يقرّها  الكثيرة  المــزايــا  مــن  الــرغــم  وعلى 
 

ّ
ـــه لـــم يــحــل

ّ
الـــقـــانـــون لــصــالــح الــنــاجــيــات، فـــإن

مشكلة أطفالهن الذين ولدوا لآباء من عناصر 
ل هــذا أحــد أكبر 

ّ
»داعـــش« أثناء الأســر. ويمث

الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه المــجــتــمــع الأيــزيــدي 
الـــذي كــان فــرحــه منقوصاً بــعــودة بــنــاتــه، إذ 
 آباء هؤلاء الأطفال هم أعداء هذا المجتمع. 

ّ
إن

وتركت هذه القصص آثاراً مجتمعية قاسية 

قانون 
الناجيات 
الأيزيديات

مصير مجهول 
لأطفالٍ آباؤهم 

من »داعش«

النساء  ينصف  عراقي  قانون  إقرار  من  الرغم  على 
المسألة  فإنّ  »داعش«  تنظيم  من  المحررات  الأيزيديات 
الذين  الأطفال  الاعتبار،  بعين  تؤخذ  لم  التي  الأخطر 

ولدوا لهؤلاء النساء لكنّ آباءهم من عناصر التنظيم

خليل: هناك عائلات تريد 
الاحتفاظ ببناتها، لكن لا 

تريد أطفالهن

علي بك: الباب مغلق 
تماماً أمام قبول الأطفال 

ضمن المجتمع الأيزيدي

1819
مجتمع

قبل المجتمع الأيزيدي، بالإضافة إلى كون 
ــفــــال ولــــــدوا نــتــيــجــة عــمــلــيــة اغــتــصــاب  الأطــ
بــــشــــعــــة، وبــــحــــســــب الأعـــــــــــــراف والـــــــعـــــــادات 
المجتمع  ضمن  قبولهم  يمكن  لا  الأيزيدية 
الأيزيدي، ولا يمكن فرض هذا على مجتمع 
الإنسانية لا يمكنها  النظرة   

ّ
أن كما  كامل، 

ــال فــــي مــجــتــمــعــنــا«.  ــ ــفـ ــ تـــبـــريـــر تـــربـــيـــة الأطـ
قبل  إن  »حتى  بالقول:  تعلو حديثه  يختم 
 المـــرجـــح أن تــطــالــب 

ّ
الأيـــزيـــديـــون ذلــــك، فــــإن

وهو  بأطفالها،  التنظيم  مقاتلي  عــائــلات 
مـــا قـــد يــشــكــل خـــطـــراً فـــي المــســتــقــبــل، ربــمــا 
يعيد إنتاج العنف«. النائبة عن الأيزيديين 

فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، خــالــدة خليل، تقول 
 »المــــــادة الــخــاصــة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

بأطفال الناجيات بقيت معلقة من دون أن 
 
ّ
لأن بشأنها،   

ّ
حــل إلــى  التوصل  مــن  نتمكن 

قانون الأحوال الشخصية العراقي يلزم أيّ 
طــفــل مــجــهــول الــنــســب )الأبــــوي( بتسجيله 
القانون  هــذا  عند  نزلنا  قــد  ونحن  مسلماً، 
ــرار بــاقــي حــقــوق شــريــحــة الــنــاجــيــات«.  ــ لإقـ
ــلـــق انـــقـــســـامـــاً  ــيــــل: »هــــــــذا يـــخـ ــلــ ــيـــف خــ تـــضـ
هـــنـــاك   

ّ
الأيـــــزيـــــديـــــين، لأن ــــين  بـ مــجــتــمــعــيــاً 

عائلات تريد الاحتفاظ ببناتها اللواتي كن 
أطــفــالــهــن«. تختم  تــريــد  لا  لكن  مختطفات، 
 لــهــذه 

ّ
ــل بـــالـــقـــول: »نـــحـــن نـــحـــاول إيـــجـــاد حــ

 المشكلة متداخلة، فهي دينية 
ّ
المعضلة، لكن

ومجتمعية وإنسانية وقانونية، وهذا هو 
السبب في الإبقاء عليها معلقة، رغبة منا 

في عدم المماطلة أكثر في إقرار القانون«. 
وقد حذف البرلمان العراقي، بناءً على طلب 
فقرة من  الأيــزيــدي،  الروحاني  المجلس  من 
الأيــزيــديــات تخص حسم  الناجيات  قانون 
ملف الأطفال الذين ولدوا نتيجة اغتصاب 
»داعـــش«.  تنظيم  عبر عناصر  الأيــزيــديــات 
ــاذ فــي  ــ ــتـ ــ ــاعــــدي، الأسـ الـــشـــيـــخ فــــرحــــان الــــســ
يقول  النجف )شيعة(  في  العلمية  الــحــوزة 
ـــــه »حـــتـــى الــتــطــرق 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

الفقهية، سواء  الناحية  من  المــوضــوع  لهذا 
الــشــيــعــيــة أو الـــســـنـــيـــة، يــثــيــر حــســاســيــات 
تـــجـــاه فــئــة مـــن المــجــتــمــع تــعــرضــت للسبي 

الــبــتّ في  والاغــتــصــاب«. يضيف: »لا يمكن 
الموضوع من الناحية الدينية«.

إنصاف الضحايا
مخيمات  فــي  الأيــزيــديــات  الناجيات  تعيش 
كــردســتــان  بإقليم  دهـــوك  بمحافظة  الــنــزوح 
الـــعـــراق مــنــذ عــــام 2014، بــعــد نــزوحــهــن من 
ســـنـــجـــار، الــــتــــي تـــشـــهـــد تــــرديــــاً فــــي بــنــيــتــهــا 
الــتــحــتــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الــســيــطــرة الأمــنــيــة 
ــرة عــلــيــهــا مـــن جـــانـــب حــــزب الــعــمــال  ــبـــاشـ المـ

الكردستاني، وفصائل من الحشد الشعبي.
ألفي  نــحــو  ــــش«  »داعـ تنظيم  مسلحو  وقــتــل 
رجــل أيــزيــدي، فيما أخــذوا كثيراً من النساء 
الأيــزيــديــات بــاعــتــبــارهــن »ســبــايــا« مــمــا أدى 
إلى نزوح جماعي للسكان الأيزيديين، وفقاً 
ـــتـــل نــحــو خمسة 

ُ
لــتــقــريــر الأمــــم المـــتـــحـــدة. وق

آلاف مــدنــي أيـــزيـــدي، مــا بــين رجــــال ونــســاء، 
ين، خــلال هجوم »داعــش« في 

ّ
وأطفال ومسن

الأمـــم المتحدة  أغــســطــس/ آب 2014. وأدانــــت 
التي  الانتهاكات  واعتبرت  المرتكبة  الجرائم 
الــعــراق تصل  ترتكبها جماعة »داعـــش« فــي 
ــة جــــرائــــم الــــحــــرب والــــجــــرائــــم ضــد  ــ ــــى درجــ إلـ

الإنسانية وتتضمن »الإبادة الجماعية«.
ــادت قــــــوات الـــبـــيـــشـــمـــركـــة، بـــدعـــم مــن  ــعــ ــتــ واســ
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، مـــديـــنـــة ســـنـــجـــار نــهــايــة 
 غــالــبــيــة ســكــانــهــا مـــا زالــــوا 

ّ
عــــام 2015، لـــكـــن

نازحين حتى اليوم، ولم تنجح محاولات من 
الحكومة الفدرالية، وحكومة إقليم كردستان، 

ــادة  ــل المــديــنــة لإعــ ــ فـــي تــطــبــيــع الأوضــــــاع داخـ
الــنــازحــين حــتــى الآن. بــالــعــودة إلـــى الــقــانــون 
 أهـــم مــــواده تشمل صـــرف راتــب 

ّ
ــإن الــجــديــد، فـ

 عن 
ّ

 واحــدة من الناجيات، لا يقل
ّ

شهري، لكل
مليون دينار )700 دولار أميركي(، هو ضعفا 
الــراتــب التقاعدي المــشــرّع فــي الــعــراق بحسب 
اللوائح القانونية. كذلك، يتضمن منح الفئات 
أرض  »قطعة  الــقــانــون  هــذا  بأحكام  المشمولة 
إلــى جانب  مــجــانــاً،  أو وحـــدة سكنية  سكنية 
الــخــاصــة بتقديم الدعم  فتح عــدد مــن المــراكــز 
الــنــفــســي لــلــنــاجــيــات، وتــوفــيــر فـــرص التعليم 
للناجيات اللواتي انقطعن عن الدراسة بسبب 

تعرضهن للاختطاف والأسر.

إقليم كردستان

إيران
بغداد

العراق

الكويت

المملكة 
العربية 

السعودية

سورية

تركيا

الغلاف

غزة ــ أمجد ياغي

يحافظون  الــذيــن  الــغــزيــون  كثراً  ليسوا 
عــلــى الــبــيــوت الأثـــريـــة فــي الــقــطــاع، تلك 
ــى الـــعـــهـــد المـــمـــلـــوكـــي أو  ــ ــعـــود إلـ ــتـــي تـ الـ
العثماني وكذلك تلك المبنيّة من الطين. 
آمنة محمد الفقيه من بين هؤلاء، وهي 
له 

ّ
تقيم في بيت صغير من الطين تفض

وقد  القصور،  الكبيرة وحتى  تلك  على 
عَدّ أثرية. وآمنة 

ُ
ت ملأته بــأدوات قديمة 

البالغة من العمر 80 عاماً تعود أصول 
غـــزة، وهـــي عائلة  مــديــنــة  إلـــى  عائلتها 
عــمــلــت فـــي المـــجـــال الــــزراعــــي عــلــى مــدى 
ــاء  عــــشــــرات الـــســـنـــين فــــي مــنــطــقــة الــــزرقــ
الواقعة في شرق المدينة، وعاشت طوال 

حياتها في بيوت من الطين.
الصغير  آمنة  بيت  مساحة  تتجاوز  لا 
80 متراً مربعاً، وهــو يقع وســط قطعة 
من الأرض تغطيها سجادة من العشب 
ــر فـــيـــمـــا تـــنـــمـــو فـــيـــهـــا أشـــجـــار  ــ ــــضـ الأخـ
الليمون والعنب. أمام البيت، ثمّة سلال 
مصنوعة من الخيزران ومكنسة قديمة 
مــصــنــوعــة مـــن الــجــريــد وآنـــيـــة فــخــاريــة 
للمياه. كذلك تعلق خيرات الأرض كما 

كان الناس يفعلون في الماضي.
ه »في 

ّ
وتخبر آمنة »العربي الجديد« أن

بداية حياتي، عشت في بيت من الطين 
كذلك،  كــانــت  كلها  البيوت  المنطقة.  فــي 
وقاطنوها كانوا من الفلاحين. بالنسبة 
إليّ، هذا النوع من البيوت أفضل من كل 
تلك المشيّدة من الإسمنت أو من الخشب. 
في البيوت العادية، تحتاج إلى وسائل 
تدفئة أمّا هنا فالحرارة بخلاف ما هي 

في خارجه، وأشعر بدفء كبير فيه«.
قـــبـــل أكــــثــــر مــــن ســـتـــين عــــامــــاً، تــــزوّجــــت 
ــهــا لـــم تــــرزق بـــأطـــفـــال. وفــيــمــا 

ّ
آمــنــة لــكــن

انــتــقــل زوجــهــا لــإقــامــة فــي الــســعــوديــة، 
ــزة حــيــث بــقــيــت لــتــربّــي  ــرك غــ رفـــضـــت تــ
ــر. ثـــمّ اهــتــمّــت بتربية  شــقــيــقــهــا الأصـــغـ
يها وابن شقيقها. الأخير 

َ
ي شقيقت

َ
ابنت

يُدعى محمد وهو يعدّها أمّاً له وأولاده 
يــعــدّونــهــا جــدّتــهــم، فيما تـــرى هــي فيه 
ــــرزق بـــه. ومــحــمــد الــذي 

ُ
ــن الـــذي لــم ت الابـ

ــو الــــذي  ــاً، هــ ــامــ ــن الـــعـــمـــر 45 عــ يــبــلــغ مــ
يومياً،  يــزورهــا  التي  عمّته  ببيت  اهتمّ 
ويصطحب أحــيــانــاً أصــدقــاءه إلــى هذا 
 آمنة 

ّ
البيت المصنوع من الطين. يُذكر أن

هي التي أطلقت عليه اسم محمد، تيمّناً 
بشقيق لها توفي وهو يبلغ من العمر 
16 عــامــاً. هــو قــتــل عــلــى أيـــدي لصوص 

حاولوا سرقة بيتهم.
ــل الــبــيــت، تــعــرض آمــنــة أدوات  فـــي داخــ
ــدد مــنــهــا 100  ــى عــمــر عــ

ّ
قــديــمــة يــتــخــط

عـــام، مــن قبيل المــصــابــيــح الــتــي تعتمد 
النحاس  وكذلك مصابيح  الوقود  على 
وبوابير الكاز التي ما زالت تعدّ عليها 
بالإضافة  الساخنة،  المشروبات  بعض 
إلــــى مــطــاحــن قـــهـــوة صــغــيــرة وأبـــاريـــق 
ــاي وقـــهـــوة مـــن الــنــحــاس، وعــلــب من  شـ
الـــخـــشـــب لــتــخــزيــن الـــطـــعـــام، وإطـــــــارات 
ــة مــــــن الـــــنـــــحـــــاس، إلــــــــى جـــانـــب  ــنــ ــزيــ ــلــ لــ
مـــرايـــا وجــــه قــديــمــة تــســتــخــدمــهــا حتى 
الأدوات  آمنة »لا أحب  اللحظة. وتشدّد 
الــبــلاســتــيــكــيــة. أحــــب الـــحـــيـــاة الــقــديــمــة 
بكل تفاصيلها وأدواتــهــا. وأحـــاول مع 
مــحــمــد الــبــحــث عـــن الأغــــــراض الــقــديــمــة 
آمنة   

ّ
أن يُذكر  البيت«.  إلــى  وإحضارها 

إذ تقول:  تشعر بأمان كبير في بيتها، 
»أشعر بالتعب عندما أخــرج. وفي مرّة 
دخلت إلى المستشفى وقضيت 10 أيام 
فيها، ولم أشعر بالراحة إلا عند عودتي 
إلى بيتي«. من جهته، يقول ابن أخيها، 

ه 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ الفقيه،  محمد 

، كــنــت أعـــشـــق تشكيل 
ً
ــلا ــفـ ــذ كــنــت طـ »مــ

ــــي الــزراعــيــة.  الــطــين بــالــقــرب مــن الأراضـ
منه،  اقتربت  كلما  بارتياح  أشعر  كنت 
وكــــنــــت أشــــكّــــل بـــكـــتـــل الــــطــــين الــــحــــروف 
الـــعـــربـــيـــة«. يــضــيــف »فـــــي ذلـــــك الـــحـــين، 
الطين،  آمنة تعيش في منزل من  كانت 
ــه كان رديئاً جــداً، وعندما كبرت 

ّ
غير أن

ــــررت أن أبـــنـــي لــهــا بــيــتــاً مــشــابــهــاً في  قـ
أمــلــكــهــا«.  ويشير  الــتــي  داخــــل الأرض 
والدتي،  أو  آمنة  »عمتي   

ّ
أن إلــى  محمد 

ــــي بــتــفــاصــيــل الـــبـــنـــاء الــطــيــنــي،  ــنـ ــ زوّدتـ
صُمّم  صغير  بيت  لديها  صــار  وهــكــذا 
هيكله ومحتواه بحرفية من طين قويّ 
مــخــلــوط بــالــشــعــيــر«. ويـــوضـــح محمد 
»أحـــضـــرت أطــنــانــاً مـــن الـــطـــين والـــقـــش، 
وبدأت بتحضير قوالب الحجر الطيني، 
من  أشــهــر  ثــلاثــة  لنحو  العمل  ليستمر 
»استطعت  يضيف  مــلــل«.  أو  كــلــل  دون 
الـــــطـــــين،  مـــــــن  ـــجـــــر  حــ  5500 ــيــــع  ــنــ تــــصــ
وبمساعدة أبناء عائلتي أنهينا البيت. 

ــــاس مـــن ألـــواح  ــا الــســقــف، فــكــان الأسـ ــ أمّ
حـــديـــد خــفــيــفــة وضــعــنــا الـــطـــين عليها 

وغطيناه«.
ـــــــه يـــحـــب هــــــذا الــبــيــت 

ّ
ــد مـــحـــمـــد أن ــؤكــ يــ

المصنوع من الطين، »وأجد كذلك راحتي 
فيه أكثر من المنازل العادية. وقد جمعتُ 
في داخله أدوات صيد وحــرب، وأخــرى 
لـــلـــتـــجـــارة والــــتــــرحــــال، ومــطــحــنــة قــمــح 
وشعير وعــدس، ومرجون وزيــر لحفظ 
ــاه، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــحـــراث قــديــم«.  ــيـ المـ
إلينا  بالنسبة  الطين  »بيت   

ّ
أن ويتابع 

هو واقع الحياة القديمة وتاريخ الآباء 
ــذا نــقــضــي مــعــظــم الـــوقـــت  ــ والأجــــــــــداد، لـ
فيه مــع أمّــنــا آمــنــة، ونــتــشــارك مــع أفــراد 
وحياة  الجميل  الزمن  ذكــريــات  العائلة 
ــنـــا حـــكـــايـــات  ــزة الـــقـــديـــمـــة. فــــتــــروي لـ ــ غــ
الأجـــــــداد، عــلــى ضــــوء مــصــابــيــح الـــكـــاز، 
الخشبية  الشبابيك  تــكــون  فــي حــين  أو 
نحن  الــخــضــراء.  الأرض  عــلــى  مفتوحة 
نحافظ على إرث الفلاح الفلسطيني من 

خلال هذا البيت«.

آمنة تحرس بيتاً من طين بغزة

عند مدخل بيتها )محمد الحجار(

ما زالت تتمسّك بمرآتها العتيقة )محمد الحجار( 

ما فعله »داعش« يترك جروحاً مفتوحة حتى اليوم في سنجار )زيد العبيدي/ فرانس برس(

3000
تقريباً، هو عدد الأيزيديات مجهولات 

المصير، حتى اليوم، فلا يعُرف ما إذا كنّ 
على قيد الحياة، أم قتلهن »داعش«.

قبل 15 عاماً، بنى 
محمد لعمّته آمنة 

بيتاً من طين في أرض 
زراعية في قطاع غزة. 
هي اعتادت هذا النوع 

من البيوت، وهو 
حرص على راحتها

تعتمد تونس سياسة 
عدم ترحيل المهاجرين، 

سواء من حصلوا 
على صفة اللجوء، أو 

من تقدموا بطلبات 
لجوئهم، أو غيرهم 

حتى، وهو ما يحوّل 
البلاد إلى وجهة 

لمهاجرين من بلدان 
مختلفة أفريقية وعربية

تونس: طلبات اللجوء تتضاعف خمس مرات
قوانين العمل غير مواكبة 

للمستجدات خصوصاً 
الدمج المهني للمهاجرين

منظومة التسجيل 
الإلكتروني للتلقيح، استثنت 

المهاجرين من هذا الحق

تونس ــ إيمان الحامدي

لا تمنع صعوبة حصول المهاجرين السريين 
الآلاف  قانونية  إقامة  وثائق  في تونس على 
ــــين مــن  مــنــهــم مــــن الإقــــامــــة عـــلـــى أراضـــيـــهـــا آتـ
من  مستفيدين  أخـــرى،  وعربية  أفريقية  دول 
احـــتـــرام الــســلــطــات قــوانــين الــهــجــرة، لا سيما 
ــدم الــتــرحــيــل. تــعــيــش تــونــس فـــي الــســنــوات  عـ
ق 

ّ
الأخـــيـــرة عــلــى وقــــع تـــحـــوّلات عــمــيــقــة تتعل

شهرياً  بحرها  يدفع  فكما  الهجرة،  بقضايا 
ــيـــة،  آلاف المــهــاجــريــن نــحــو الــســواحــل الأوروبـ
باتوا  الذين  المهاجرين  آلاف  مدنها  تستقبل 
ــلـــون الإقـــــامـــــة عـــلـــى أراضــــيــــهــــا بــصــفــة  يـــفـــضـ
دائـــمـــة عــبــر الــحــصــول عــلــى صــفــة الـــلاجـــئ أو 
بيانات حديثة  وتكشف  اللجوء حتى.  طالب 
لــلــمــجــلــس الــتــونــســي لــلاجــئــين )مــنــظــمــة غير 
حــكــومــيــة( تــضــاعــف عـــدد طــلــبــات الــلــجــوء في 
تونس خمس مــرات خــلال الفترة الممتدة بين 
يناير/ كانون الثاني 2019 ويناير الماضي، إذ 
ارتــفــع  عددها من 1245 إلــى 6700، وهــو رقم 

غير مسبوق في البلاد. في هذا الإطــار، يقول 
رئيس المجلس التونسي للاجئين، عبد الرزاق 
 تــونــس تــتــحــوّل تــدريــجــيــاً إلــى 

ّ
الــكــريــمــي، إن

أرض لجوء، لمهاجرين من جنسيات مختلفة 
 
ّ
لا سيما أفارقة جنوب الصحراء، مشيراً إلى أن

الإيفواريين )مواطني كوت ديفوار، أو ساحل 
المرتبة  يحتلون  الــقــديــمــة(  بتسميتها  الــعــاج 
الأولـــــى فـــي عــــدد طــالــبــي الــلــجــوء فـــي تــونــس 
بـــ2519، يليهم السوريون بـــ2001، فيما يحتل 
الكريمي  يــؤكــد  الثالثة.  المــرتــبــة  الــســودانــيــون 
 صعوبة 

ّ
أن الجديد«  »العربي  إلى  في حديث 

الــحــصــول عــلــى صــفــة لاجــــئ أو طــالــب لــجــوء 
حتى في تونس، لا تحدّ من تدفق المهاجرين، 
مــفــســراً ارتـــفـــاع أعــــداد هـــذه الــفــئــة الــتــي باتت 
تختار الاستقرار في تونس لسهولة الاندماج 
داخل المجتمع. ويقول: »المهاجرون موجودون 
ــة فـــــي الأوســـــــــــاط الــــحــــضــــريــــة وحـــتـــى  ــافـ ــثـ ــكـ بـ
 مــحــافــظــات تونس 

ّ
الــريــفــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن

الــكــبــرى وصــفــاقــس ومـــدنـــين هـــي أكــثــر المـــدن 
 
ّ
أن يضيف  للمهاجرين.  استقبالًا  التونسية 

تونس تختلف عن دول عدة بتوفير الحقوق 
الدنيا للمهاجرين التي تنصّ عليها القوانين 
ترحيلهم،  عــدم  وأهمها  الدولية،  والمعاهدات 

أو منعهم من التنقل بين المدن.
ولا يخفي الكريمي الصعوبات التي تواجهها 
ما  المهاجرين،  بــشــؤون  تهتم  التي  المنظمات 

للاجئين، تمثل الشريحة العمرية )18 عاماً- 
النسبة الأعلى من عدد المهاجرين  59 عاماً( 
 التوزيع بحسب 

ّ
)المسجلين( في تونس، لكن

 يكشف أيضاً عــن مسنين بينهم يبلغ 
ّ
الــســن

عــددهــم نحو 100، فيما يصل عــدد الأطــفــال 
)17 عاماً ومــا دون( إلــى 1534. ويــحــوّل عدم 
الــحــصــول عــلــى صــفــة لاجـــئ أو طــالــب لجوء 
على  المقيمين  آلاف  التونسي،  الــقــانــون  وفــق 
الأراضــي التونسية إلى مهاجرين في وضع 
 السلطات التونسية 

ّ
إقامة غير قانونية، لكن

لا تــرحّــلــهــم، إذ غــالــبــاً مــا تــنــدمــج هـــذه الفئة 
المــوازيــة،  القطاعات  في  بالعمل  المجتمع  في 

ومنها التجارة والخدمات والزراعة. 
ويــــقــــول المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم المــنــتــدى 
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
)مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة( رمـــضـــان بـــن عــمــر، 
 تـــونـــس تــشــكــو من 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

والتشريعات  القوانين  مستوى  على  قصور 
السلطات  مــا يجعل  بــالمــهــاجــريــن،  الــخــاصــة 
على  الــفــئــة  هـــذه  بمسؤولية  تلقي  الــرســمــيــة 

المفوضية  لا سيما  الدولية،  المنظمات  عاتق 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين. 
ويــطــالــب بــن عمر بــضــرورة توضيح موقف 
تونس السياسي من المهاجرين، وترجمة هذا 
الاهتمام بنصوص قانونية تحمي هذه الفئة 
الهشة من الاستغلال في العمل أو العنصرية، 
 قــوانــين 

ّ
كــمــا تــســهّــل انــدمــاجــهــا، مــعــتــبــراً أن

للمستجدات  مواكبة  غير  تونس  فــي  العمل 
المتعلقة  خصوصاً  المجتمع،  يشهدها  التي 
بالدمج المهني للمهاجرين. وينتقد رمضان 
في  التمييزية  الحالية  التشريعات  عمر  بــن 
تــونــس، الــتــي تعرقل انــدمــاج المــهــاجــريــن في 
المجتمع وسوق العمل، وحقهم في الحصول 
على الخدمات الصحية، بما فيها اللقاحات 
المضادة لفيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى 
للتلقيح  الإلكتروني  التسجيل  منظومة   

ّ
أن

ضد فيروس كورونا، استثنت المهاجرين من 
إلى  مــا يجعلهم عــرضــة  التلقيح، وهــو  حــق 
عالمي  حق  من  ويحرمهم  الصحية،  المخاطر 

في الصحة والعلاج.

بعد انتشار فيروس كورونا الجديد، والقيود 
المصاحبة له، نتيجة ارتفاع حاجة هذه الفئة 
للمساعدات المالية لتسيير النفقات الحياتية 
اليومية، مؤكداً تسجيل تراجع كبير في المنح 
للمهاجرين.  المخصصة  الدولية  والمساعدات 
 توفير المساعدات للمهاجرين يرتبط 

ّ
ويقول إن

أســـاســـاً بــــــالإرادة الــســيــاســيــة لـــلـــدول المــانــحــة، 
 وضع المهاجرين في 

ّ
ه، مع ذلــك، يعتبر أن

ّ
لكن

تــونــس، أفضل بكثير مــن بــلــدان أخـــرى، وذلــك 
بفضل تكاتف جهود المنظمات والحكومة من 
أجل توفير الحقوق الدنيا لهم، ومنها الصحة 
والسكن وحق أبنائهم في التعلم، إلى جانب 
توفير مساعدات مالية تتراوح بين 250 و400 
منهم.  لــفــئــات  و146(  دولاراً   91 )بـــين  ديـــنـــار 
 600 تلميذ من أبناء 

ّ
يؤكد في هذا السياق أن

العام  التحقوا هذا  اللجوء  اللاجئين وطالبي 
 الناطقين 

ّ
بالتعليم الحكومي في تونس، لكن

بالفرنسية والإنكليزية يواجهون صعوبة في 
الاندماج في الوسط التعليمي التونسي.

وبحسب بيانات رسمية للمجلس التونسي 
مهاجرون أفارقة يتلقون 

مساعدة من مبادرة محلية في 
)Getty /الكبارية )وسيم جديدي
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قضايا

صقر أبو فخر

تحتدم في لبنان، في هذه الفترة، 
مناقشات حامية في شأن إمكان 
عـــقـــد مـــؤتـــمـــر تـــأســـيـــســـي يــعــيــد 
صــوغ دســتــور حــديــث للبنانيين، اســتــنــادًا 
اليوم.  الجارية  التراجيدية  التطورات  إلــى 
بيد أن هــذه المناقشات مــا زالــت محصورة 
في نطاق محدود، وإن يكن الإفصاح عنها 
ــيًـــا، حــيــث تــــتــــردّد عـــبـــارات  لــيــس أمــــــرًا خـــافـ
الـــحـــيـــاد والـــفـــيـــدرالـــيـــة بـــالـــصـــوت الــجــهــيــر، 
وقريبًا بالصوت الأجهر. والسؤال المباشر 
 مــضــاجــع كــثــيــريــن: هـــل يُــعــاد 

ّ
ــــذي يـــقـــض الـ

بـــنـــاء لــبــنــان جـــديـــد عــلــى قـــاعـــدة الاعـــتـــراف 
لبنان  وبــــأن  طــوائــفــه،  الــدســتــوري بجميع 
بـــلـــد مـــتـــعـــدّد الــــطــــوائــــف؟ أم يــــؤسّــــس عــلــى 
قاعدة عدم الاعتراف الدستوري بالطوائف 
والمـــــــذاهـــــــب، بـــــل الـــســـيـــر بــــوعــــي ومـــثـــابـــرة 
نــحــو دولــــةٍ عــصــريــةٍ يــكــون فــيــهــا للقوانين 
العَلمانية الشأن الأســاس في إدارة الحياة 
ــوانــــين الأحــــــوال  ــا قــ الـــســـيـــاســـيـــة، خـــصـــوصًـ
أن  ــزاب، على  الشخصية والانــتــخــاب والأحــ
راعى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، 

ُ
ت

مهما بلغ عدد المسيحيين الذين يتناقصون 
سنة بعد سنة، حتى وصلوا اليوم إلى نحو 

%34 من سكان لبنان؟
ــاذا يــخــتــلــف »لــبــنــان الــعــلــمــانــي الــجــديــد«  مــ
المــتــخــيّــل هـــذا عــن لــبــنــان الــطــائــفــي الــقــديــم؟ 
الجواب، استنادًا إلى الأفكار المعروضة في 
هـــذا المـــيـــدان، أن الــفــارق بــين لــبــنــان الــقــديــم، 
ـــدة 

ّ
ذي الــتــجــربــة الــســيــئــة والــعــقــيــمــة والمـــول

لــلــحــروب الأهـــلـــيـــة، ولــبــنــان الــجــديــد الـــذي 
والسجال،  للنقاش  الــيــوم  ملامحه  ــعــرض 

ُ
ت

اللبنانية ما  الــنــخــب  كــأنــمــا  ــدًا،  مــحــدود جــ
برحت تعيد إنتاج دولــةٍ، لا من رحم لبنان 
الــبــالــي، بــل دولــــةٍ عــلــى غــــرار لــبــنــان الــبــالــي 
المندثرة مع تعديلاتٍ غير  العتيقة  ودولته 
جذرية تلائم الطوائف المتقاتلة. أي أن هذه 
النخب مــا فتئتْ تــدور فــي الــدائــرة نفسها، 
وعــــاجــــزة عـــن الــــخــــروج مــنــهــا. والمــــؤكّــــد أن 
لبنان سيبقى، والــحــال هـــذه، فــي دوامــــةٍ لا 
تنتهي، ما دام الثدي الذي كان يرضع منه 
، ومــا دام الضرع الــذي كــان يرتوي 

ّ
قد جــف

منه قد انقطع. والمقصود بالضرع والثدي 
هنا هو الارتباط التاريخي الحيوي بنطاق 
اللبنانيين  بــعــض  أن  الــقــومــي، غــيــر  لــبــنــان 
يفقدون الوعي فــورًا حين نتكلم على فكرة 
النطاق القومي، ويرون في ذلك إشارة إلى 
ســـوريـــة. نــعــم؛ ســوريــة هــي مــدخــل الــنــطــاق 
ــقـــصـــود  ــة. والمـ ــيــ ــلــ ــه الأصــ ــتــ ــوابــ الـــقـــومـــي وبــ
ســــوريــــة الـــبـــاقـــيـــة، أي المــجــتــمــع والـــتـــرابـــط 
المصلحي  والارتــبــاط  والــجــغــرافــي  البشري 
والاقــتــصــادي وطــرق المــواصــلات والمصالح 
والحكومات  الحكم  أمــا ســوريــة  المــشــتــركــة. 
ــم والـــســـيـــاســـات والمــــخــــابــــرات فــهــي  ــنـــظـ والـ
المتغيرة، وسواها هو الثابت. ومع ذلك، فإن 
كثيرين يمتعضون حين نشدّد على ارتباط 
لأن  طبيعي،  كــشــأن  القومي  بنطاقه  لبنان 
مَن يديم النظر في خريطة المنطقة يدرك أن 
النطاق، ولا يستطيع   من هذا 

ٌ
لبنان قطعة

وهو  عنه،  بالانفصال  والاســتــمــرار  العيش 
مــا يــجــري الــعــمــل عــلــيــه الــيــوم فــي مــقــولات 
ــه، لا  الــحــيــاد والــفــيــدرالــيــة. وفـــي الــوقــت ذاتــ
ــن هــــــؤلاء »المــمــتــعــضــين«  يــــتــــورّع بـــعـــض مــ
بإيران  لبنان  ربــط  إلــى  السعي  عــن  علانية 
، أو بــالــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة، أو 

ً
مــثــلا

بتركيا، وحتى بإسرائيل؛ والفارق كبير. 
المؤتمر التأسيسي الــذي يــدور الكلام عليه 
ــيـــوم، يــعــنــي، فـــي المــبــنــى والمــعــنــى، إعـــادة  الـ
ــثــــروة والــســلــطــة عــلــى الــطــوائــف  تـــوزيـــع الــ
اللبنانية، بحسب أوزانها النوعية الناشئة، 
بحيث يقتطع الشيعة المدججون بالسلاح، 
والمــــوســــومــــون بــالــتــفــلــت وعـــــدم الانــصــيــاع 
لقوانين الدولة ومتطلبات العيش في وطن 
مــع بقية الــنــاس، حــصــة إضــافــيــة، وهـــو ما 
يــجــعــل الـــطـــوائـــف الأخـــــرى تــســتــنــفــر بــقــوة، 
مواجهة  فــي  الــخــارج  مــن  الحماية  وتطلب 
السلاح في الداخل، لأن زيادة حصة الشيعة 
الطوائف  حُــصــص  نقصان  بــدهــيًــا،  تعني، 

الأخرى. 

يختلفون على أي أمر 
لــبــنــان بــلــد مـــتـــعـــدّد الأديـــــــان، مــثــل ســوريــة 
المجتمعات  تلك  أن  أي  والــعــراق وفلسطين، 
لــيــســت وحـــيـــدة الـــديـــن، مــثــل الــســعــوديــة أو 
الجزائر على سبيل المثال، بل تضم مؤمنين 
يتبعون ديانات عدة غير الديانات الثلاث: 
اليهودية والمسيحية والإسلام. ففي العراق 
هـــنـــاك الــصــابــئــة والإيــــزيــــديــــة والــصــارلــيــة 
بَك والكاكائية، وفي سورية الأحمدية 

َ
والش

ــكــــذا. أمــــا في  والــبــهــائــيــة والإيــــزيــــديــــة.. وهــ
لا  الأولـــى،  بالدرجة  تكمن،  فالمشكلة  لبنان 
ــو شـــأن طــبــيــعــي، بل  ــه، وهـ ــانـ فـــي تـــعـــدّد أديـ
في انقسامه على أســاسٍ طائفي حيث بلغ 
بعد إضافة  19 طائفة،  فيه  الــطــوائــف  عــدد 
الـــعـــلـــويـــين بــــصــــورة رســـمـــيـــة إلـــــى طــوائــفــه 

اعــتــراف  بــلا  البهائيين  بــقــاء  ومــع  القديمة، 
ا، إن القول بالتعدّدية الدينية 

ً
رسمي بهم. إذ

ـــا إلـــــى وصـــف 
ً
ــي لـــبـــنـــان لا يــضــيــف شـــيـــئ فــ

الحال. لكن المسألة أكثر تعقيدًا من الوصف 
الــخــارجــي؛ المــشــكــلــة فــي عــســر قــبــول أتــبــاع 
تلك الديانات العيش معًا في دولة واحدة، 
وفي مجتمع واحــد، وتحت قوانين واحــدة، 
وفــي ظــل مــســاواة كــامــلــة. برهنت التجربة 
الطموح غير  أن هــذا  المــديــدة عــن  اللبنانية 
ــانـــي. وخــــلال  ــنـ ــبـ ــلـ ــدى الـــشـــعـــب الـ ــ ــر لــ ــتـــوفـ مـ
مــائــة ســنــة مــنــذ تــأســيــس جــمــهــوريــة لبنان 
فــي ســنــة 1920 لــم يــتــفــق الــلــبــنــانــيــون على 
استقلال  على  اختلفوا  فقد  ألــبــتــة؛  أمــر  أي 
الكيان الجديد  لبنان، فرفض بعضهم هذا 
ــة، وســعــى  وطـــالـــب بــالانــضــمــام إلــــى ســـوريـ
بعضهم الآخــر، بكل قوته، إلى فصل لبنان 
عن سورية، ونجح في ذلك. واختلفوا على 
المــوقــف مــن جــمــال عبد الــنــاصــر وسياسته 
وفــكــرة الــعــروبــة، فــانــفــجــرت حــــوادث 1958 
الفدائي  العمل  على  اختلفوا  ثــم  المسلحة. 
 1969 عـــام  حــــوادث  فــانــدلــعــت  الفلسطيني، 
التي كانت مقدّمة للحرب الأهلية المدمّرة في 
1975 والتي استمرت حرائقها حتى 1990. 
اللحظة،  هــذه  حتى  اللبنانيون،  بــرح  ومــا 
يختلفون على كل شــيء: ســلاح حــزب الله، 
وشــكــل الـــدولـــة، وحــصــص الــطــوائــف فيها، 
ــة لــلــســلــطــة والــــثــــروة  ــ ــرادفـ ــ ــــي الــكــلــمــة المـ وهـ
 

ّ
ــفـــة. وكـــلـــمـــا اخـــتـــل المــخــصــصــتــين لـــكـــل طـــائـ
الميزان الديموغرافي اندلعت الصراعات في 
شــأن إعــادة توزيع الحصص، وهــو ما كان 
من أمر الصراع الدامي في سنة 1860 في ما 
سُمّي بعد ذلك »متصرفية جبل لبنان«، إذ 
إن تزايد عدد الفلاحين الموارنة كان السبب 
الرئيس في الحرب التي نشبت بين الدروز 

والموارنة آنذاك. 

الثنائيات المهلكة 
نشأ الكيان السياسي اللبناني المستقل في 
سنة 1943 على أيدي الاستعمار الفرنسي، 

حاكمية المــصــرف المــركــزي )الـــقـــرار المــالــي(، 
ــرار  ــقــ ــلــــى )الــ ــاء الأعــ ــقـــضـ ــة مــجــلــس الـ رئــــاســ
الــقــضــائــي(، عــــلاوة عــلــى مـــواقـــع سياسية 
ركت للمسيحيين الآخرين، 

ُ
وإدارية رفيعة ت

مثل قيادة قوى الأمن الداخلي ووزارة المال 
ــوزراء  ــ ــان رئـــيـــس مــجــلــس الــ ــ وغــيــرهــمــا. وكـ
ــــدى رئــيــس  الـــسُـــنـــي مــــجــــرّد »بـــاشـــكـــاتـــب« لـ
تعابير  بحسب  عمله،  وفــريــق  الجمهورية 
رؤســــــاء الـــحـــكـــومـــات الـــذيـــن تــعــاقــبــوا على 
الحكم منذ عهد سامي الصلح حتى اتفاق 
 47 الحال  تلك  تعديل  احتاج  وقــد  الطائف. 
ســنــة تــخــلــلــتــهــا حــــرب أهــلــيــة اســتــمــرت 15 
)المؤلفة  السياسية  المــارونــيــة  وكــانــت  سنة. 
من جميع الطوائف الأخرى( قد فجّرت تلك 
لمصلحتها  القوى  موازين  لتعديل  الحرب، 
جرّاء تخوّفها من صعود اليسار اللبناني، 
اللبنانية  الوطنية  بالحركة  آنـــذاك   

ً
ممثلا

كــمــال جنبلاط، لكنها خرجت  قــادهــا  الــتــي 
ــة وخـــاســـرة، مــع أن 

ّ
مــن تــلــك الــحــرب مــهــمــش

خرجا  الوطنية  والحركة  اللبناني  اليسار 
خاسريْن. 

م الكيان 
ّ
واليوم، بعد صعود الشيعة في سُل

الــلــبــنــانــي، وبــعــد انــحــســار نــفــوذ المــارونــيــة 
الــســيــاســيــة، يــحــتــاج الاعـــتـــراف الــدســتــوري 
لي،  يبدو  كما  للشيعة،  الجديدة  بالحصة 
ــنــتــزع 

ُ
حـــربًـــا جـــديـــدة، لأن تــلــك الــحــصــة ســت

مـــن حــصــص الـــطـــوائـــف الأخــــــرى، ويــحــتــاج 
شرعية  لترسيخ  تأسيسيًا  مــؤتــمــرًا  ــا 

ً
أيــض

حصة الشيعة في الكيان اللبناني، وهو ما 
ترفضه جميع الطوائف الأخرى. والطوائف 
المسلحة في لبنان هي جبلية في الأساس 
ــرًا(. أمــا  ــيــ ـــــدروز والــشــيــعــة أخــ ــة والــ ــوارنــ )المــ
ـــة والأرثــــوذكــــس 

ّ
الـــطـــوائـــف المــديــنــيــة )الـــسُـــن

والــكــاثــولــيــك( فــلــم تــؤسّــس مــلــيــشــيــات، ولــم 
تــنــخــرط فــي الــحــرب الأهــلــيــة مــبــاشــرة، لأن 
مصالحها التجارية كانت تقتضي الوقوف 
إلــــى جــانــب الــــــدار، لــكــنــهــا دعـــمـــت، بــقــدر أو 
بــآخــر، هــذا الــطــرف أو ذاك، ودائــمًــا بحسب 
مقتضيات المصالح، وما تفرضه علاقاتها 
ــة. والـــحـــرب  ــ ــــدولـ ــهـــذه الـــطـــائـــفـــة أو تـــلـــك الـ بـ
الأهلية دائرة الآن في لبنان بجلاء ما بعده 
 
ْ
السلاح، وإن جــلاء، لكن من دون استعمال 
تكن الأمور تجري تحت التهديد باستعمال 
أن تستمر   لا يمكنها 

ٌ
الــســلاح، وهـــذه حـــال

السياسية  الشيعية  تـــجـــرّأت  وإذا   .
ً

طـــويـــلا
المـــحـــدثـــة )وهـــــي مــؤلــفــة مـــن عــــدة طـــوائـــف( 
المجازفة في خوض مغامرةٍ عسكريةٍ  على 
لفرض دستور جديد بالقوة، ويُقصد بذلك 
المــؤتــمــر الــتــأســيــســي المــقــتــرح، فـــالأرجـــح أن 
تخرج منها بخسران عظيم، جــرّاء تحالف 
جميع الطوائف الأخرى عليها، إلا في حالة 
واحــدة، أن تصبح إيــران حاكمة في دمشق 

وحدها، وهو أمرٌ يقارب المحال. 
يــلــوح لــكــاتــب هـــذه المــطــالــعــة أن مــن المــحــال 
ــيـــاســـي مــســتــقــر  ــام لـــبـــنـــانـــي سـ إرســــــــاء نــــظــ
الرئيسة،  اللبنانية  ومستدام بين الطوائف 
فــالــطــوائــف ليست جــمــاعــاتٍ مــن المــؤمــنــين، 
بــــل أشــــبــــه بــــالأمــــم الــــتــــي تــمــتــلــك الـــســـطـــوة 

والسيطرة على الرعايا والمصالح والثروات 
والمـــنـــاصـــب. ومــــن دون الاتـــفـــاق عــلــى رســم 
ــالــــح بـــدقـــة،  الـــحـــصـــص الـــســـيـــاســـيـــة والمــــصــ
الــقــوي يستطيع أن يــأكــل، فــي أحـــوال  ــإن  فـ
مواتية، حصص الطوائف الأخرى أو جانبًا 
 عـــلـــى الإطـــــــلاق لـــصـــراعـــات 

ّ
ــل ــ مـــنـــهـــا. ولا حـ

ــوائــــف فــــي لـــبـــنـــان، خـــصـــوصًـــا أن كــل  ــطــ الــ
طائفة لا تعدم وجــود دولـــةٍ خارجية تشد 
السياسية  قــواهــا  وتجند  وتدعمها  أزرهـــا 
ــذا مـــا كـــان مـــن شـــأن فرنسا  لــخــدمــتــهــا. وهــ
حامية الموارنة والكاثوليك قديمًا، وروسيا 
السُنة،  الأرثــوذكــس، وتركيا حامية  حامية 
تحمي  والــيــوم  الــــدروز.  حامية  وبريطانيا 
إيــــران الــشــيــعــة، وتــحــمــي الـــولايـــات المتحدة 
وأوروبـــــا المــســيــحــيــين، وتــحــمــي الــســعــوديــة 

السُنة. 

ما الخيارات؟ 
لا توجد خــيــاراتٌ أمــام اللبنانيين للخروج 
من صراعاتهم الطائفية إلا بتأسيس دولةٍ 
فوق الطوائف، أي دولة عَلمانية ديمقراطية 
ــرة المــــواطــــنــــة المـــتـــســـاويـــة  ــكــ قـــائـــمـــة عـــلـــى فــ
الفلسطينية،  القضية  وملتزمة  والحريات، 
 
ٌ
العربي. وهــذه مهمة النطاق  إلى  ومنتمية 

اللبنانية  الــطــوائــف  لأن  مستحيلة،  تــبــدو 
ما برحت تتصدّى لهذه الفكرة بكل قواها، 
لإدراكــهــا أن مــن شــأن الــدولــة العَلمانية أن 
تنتزع من تلك الطوائف المنغلقة سيطرتها 
الناس وآخرتهم، خصوصًا في  على حياة 
مجال الأحوال الشخصية )الزواج والطلاق 
الــقــديــمــة في  والإرث والأوقــــــــاف(. والـــدولـــة 
لبنان كانت دومًا أضعف من طوائفها، فيما 
ــا، 

ً
الــدولــة الــحــامــيــة قــديــمًــا، والــراعــيــة حــديــث

مــن جميع طوائفها.  أقـــوى  تــكــون  أن  يجب 
الطوائف  المــتــوقــع أن تنحو هــذه  ومــن غير 
ــة لــآخــر  ــارهــ ــكــ المــســلــحــة والمـــتـــعـــصـــبـــة، والــ
المختلف عنها، إلى تأسيس دولة عَلمانية 
حـــديـــثـــة بـــالاقـــتـــنـــاع المـــنـــطـــقـــي. والـــتـــجـــربـــة 
الــعــالمــيــة شــبــه الـــوحـــيـــدة الــتــي نــجــحــت في 
هــذا المــجــال هــي التجربة الأمــيــركــيــة، حيث 
العقائد  المــؤمــنــين، مختلفي  مــن  نفر  أسّـــس 
ــة فــوق  الإيــمــانــيــة والانـــتـــمـــاء الــكــنــســي، دولــ
الــكــنــائــس المــتــنــازعــة. لــقــد خــشــي المــنــتــمــون 
إلى الكنائس الأميركية المختلفة )نحو ألف 
كــنــيــســة الـــيـــوم( أن يــصــبــح لــلــدولــة كنيسة 
قصي بقية الكنائس 

ُ
تسيطر على البلاد، وت

عــن الــحــيّــز الـــعـــام، فــاخــتــاروا، تــحــت ضغط 
الواقع، أن يؤسّسوا دولة علمانية، أي دولة 
الأميركية،  المتحدة  فــالــولايــات  كنيسة،  بــلا 
ــة عَــلــمــانــيــة، بــدســتــورهــا  بــهــذا المــعــنــى، دولــ
وقــوانــيــنــهــا، أســســهــا مــؤمــنــون، وبعضهم 
مــتــعــصّــبــون لــكــنــائــســهــم. لــكــن تــلــك الـــدولـــة 
فــي سياق مستقل عن  بالتدريج،  تــطــوّرت، 
فيها، وطــوّرت  المــوجــودة  الدينية  الطوائف 
ــثــل 

ُ
ـــا مـــدنـــيًـــا« مــزيــجًــا مـــن الم

ً
لــنــفــســهــا »ديـــن

الأخلاقية المسيحية والقيم العلمانية، لكنه 
ا. 

ً
ا، وليس لاهوت

ً
ليس دين

ــة فــوق  ــ هـــل يــمــكــن أن تــنــشــأ فـــي لــبــنــان دولـ
ــال  ــــن المـــحـ ــا؟ مـ ــهـ ــنـ ــا ومـــســـتـــقـــلـــة عـ ــهـ ــفـ ــوائـ طـ
الإجــابــة عــن هــذا الــتــســاؤل، ومــن المــحــال أن 
تنشأ مثل هذه الدولة إلا في حالة وحيدة، 
أن يُرغِمَ الانهيارُ الكبير في المال والاقتصاد 
السير  على   

َ
الــطــوائــف والــســيــاســة  والإدارة 

بهذا الخيار تحت العصا الدولية هذه المرّة، 
أي في معمعان التدخل الخارجي. ومن دون 
فالطوائف  دمـــاءً كثيرة ستسيل،  فــإن  ذلــك، 
جماعات عضوية لها مصالحها المتشعبة، 
ا 

ً
الديني إلا عنصرًا هش الإيمان  ولا يشكل 

شديد  لكنه  الــعــامــة،  السياسات  تقرير  فــي 
الأهمية في تكوين هوية الطوائف، وانتماء 
القاتلة،  هوياتهم  إلــى  الطوائف  هــذه  أبناء 
بوصفهم جماعات عضوية ووظيفية. ففي 
هذه البلاد، كانت التطورات الحاسمة تأتي 
الــحــروب المسلحة فــي معظم الأحــيــان،  بعد 
فقد فــرضــت الـــدول الــســت الــكــبــرى فــي سنة 
1861 بروتوكول متصرفية جبل لبنان بعد 
الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي ســنــة 1860. وفــرضــت 
لبنان  الكبير« )جبل  فرنسا صيغة »لبنان 
طع من الشام مثل بيروت وطرابلس 

ُ
وما اقت

وصــيــدا وحــاصــبــيــا وبــعــلــبــك وعـــكـــار( بعد 
هزيمة جيش الملك فيصل الأول في معركة 
ميسلون في سنة 1920. وفرضت الولايات 
ــة والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــدة الأمــ ــحــ ــتــ المــ
ــة اتــــفــــاق الـــطـــائـــف فــي  ــوريــ الـــســـعـــوديـــة وســ
خــاتــمــة الــحــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة. وحتى 
ا 

ً
اتفاق الدوحة، وهو تفصيل، ما كان ممكن

لــــولا هـــجـــوم حــــزب الـــلـــه وحـــركـــة أمــــل على 
أي  والآن،   .2008/5/7 فـــي  بـــيـــروت  مــديــنــة 
تعديل على اتــفــاق الــطــائــف مــن خــلال عَقد 
مؤتمر تأسيسي لصوغ دستور جديد قائم 
 من المناصفة، وهو مطلبٌ 

ً
على المثالثة بدلا

لن  الشيعة،  مــن  مهمة  لأوســـاط  معلن  غير 
الطبيعي،  التفاوض  بــهــدوء مــن خــلال  يمر 
ــــروبٌ طــائــفــيــة مـــدمـــرة، ومـــن غير  ــه حـ ــ ودونـ

الممكن أن نعرف نتائجها منذ الآن. 
)كاتب عربي(

عن شرذمة الشعب وشراسة الطوائف وواحدية الدولة

أفكار قديمة للبنان جديد ]2/1[

المؤتمر التأسيسي 
الذي يدور الكلام 

عليه اليوم، يعني، 
في المبنى والمعنى، 

إعادة توزيع الثروة 
والسلطة على 

الطوائف اللبنانية

من المحال إرساء 
نظام لبناني سياسي 

مستقر ومستدام 
بين الطوائف اللبنانية 

الرئيسة

ثمّة حديث عن مؤتمر تأسيسي يعيد صوغ دستور حديث للبنانيين. هل يعُاد بناء لبنان على قاعدة الاعتراف الدستوري بجميع 
طوائفه؟ أم يؤسّــس علــى قاعدة عدم الاعتراف الدســتوري بالطوائف والمذاهب، بل الســير نحو دولــةٍ عصريةٍ يكون فيها 

للقوانين العَلمانية الشأن الأساس في إدارة الحياة السياسية. هنا الجزء الأول من قراءة صقر أبو فخر 

فتاة لبنانية خلال مظاهرة ضد النظام في ساحة الشهداء في بيروت 19/ 10/ 2019 )فرانس برس(

الطائفية  صراعاتهم  من  للخروج  اللبنانيين  أمــام  خيارات  توجد  لا 
ديمقراطية  علمانية  دولــة  أي  الطوائف،  فــوق  ــةٍ  دول بتأسيس  إلا 
القضية  وملتزمة  والحريات،  المتساوية  المواطنة  فكرة  على  قائمة 
تبدو  مهمة  وهــذه  العربي.  النطاق  إلــى  ومنتمية  الفلسطينية، 
بكل  الفكرة  لهذه  تتصدى  برحت  ما  اللبنانية  الطوائف  لأن  مستحيلة، 
قواها، لإدراكها أن من شأن الدولة العلمانية أن تنتزع من تلك الطوائف 
الناس وآخرتهم، خصوصا في مجال  المنغلقة سيطرتها على حياة 

الأحوال الشخصية.

دولة علمانية أم طائفية؟
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الأربعاء 24 مارس/ آذار 2021 م  11  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2396  السنة السابعة

وبُنيَ على ثنائية مارونية - سنية، بغلبة 
ــا فــرنــســيًــا 

ً
مــارونــيــة ســاحــقــة تــعــكــس اتــفــاق

- إنــكــلــيــزيًــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــقــد أحـــرز 
المــوارنــة، جــرّاء تلك التسوية، جميع مواقع 
اتــخــاذ الــقــرار فــي الــدولــة الــجــديــدة: رئــاســة 
ــيـــاســـي(، قـــيـــادة  ــرار الـــسـ ــ ــقـ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة )الـ
الـــجـــيـــش )الـــــقـــــرار الـــعـــســـكـــري(، مـــخـــابـــرات 
ــنــــي(،  ــرار الأمــ ــ ــقـ ــ الـــجـــيـــش والأمـــــــن الــــعــــام )الـ
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MEDIA

ثلث المستخدمين لا يثقون 
بشبكات التواصل

مؤسّس »تويتر« يبيع تغريدته 
الأولى وعمرها 15 عاماً

بكين ـ العربي الجديد

الســلطات  اســتدعت  الماضــي،  الأســبوع 
بينهــا  تكنولوجيــة،  شــركة   11 الصينيــة 
و»بايتدانــس«  بابــا«  و»علــي  »تينســنت« 
»تيــك تــوك«، لإجــراء محادثات حول  المالكــة لـ
»التزييف العميق« وأمن الإنترنت. وأشارت 
»إدارة الفضاء الرقمي في الصين«، الخميس 
علــى  ســتركز  المحادثــات  أن  إلــى  الماضــي، 
»برنامــج صوتــي لــم يخضــع بعد لإجــراءات 
الممارســات  إلــى  إضافــة  الســلامة«،  تقييــم 
المتعلقة بتقنية »التزييف العميق«. وأضافت 
 علــى الشــركات إبــلاغ الحكومــة بخططهــا 

ّ
أن

لإضافــة وظائــف جديــدة »لديهــا القدرة على 
تعبئة المجتمع«.

 الصــين اتخــذت، خــلال الأشــهر الأخيرة، 
ّ
لكــن

إجراءات مشددة بحق شركات التكنولوجيا 
سريعة النمو فيها، إذ فرضت غرامات مالية 
 إياها 

ً
على 12 منها، الأسبوع الماضي، متهمة

فمــاذا  الاحتــكار.  مكافحــة  قواعــد  بانتهــاك 
يحدث؟

العملاقــة  التكنولوجيــا  شــركات  تعانــي 
الأكبــر«  »الأخ  هجــوم  يشــبه  ممــا  الصينيــة 
المســتمر على الابتكار والمشاريع مع اشتداد 
حملــة الحكومــة الصينيــة عليهــا بما يشــمل 
 قواعد أكثر صرامة وتدني قيمة أسهمها 

ّ
سن

تشــرح  مــا  حســب  بالمليــارات،  الخــارج  فــي 
»فرانس برس«. وفي الوقت نفسه، قوبلت تلك 
الحملــة المتصاعــدة إلــى حــد كبيــر بلامبــالاة 
المســتهلكين الصينيــين، إذ يُنظــر إليهــا علــى 

ها ضرورة.
ّ
نطاق واسع على أن

ويتزايــد القلــق فــي الصــين بشــأن الإقــراض 
والاتهامــات  الإنترنــت  عبــر  الفوضــوي 
التــي  النفــوذ  ذات  المنصــات  إلــى  الموجهــة 
تســتنزف التجــار وتســيء اســتخدام بيانات 
المســتهلك، مــا يعكــس انقــلاب المــزاج العالمــي 
تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ تواجه 
»فيسبوك« و»غوغل« وغيرهما، أيضاً، مزيداً 
مــن إجــراءات التدقيــق فــي الداخــل والخــارج. 
وقال رئيس الأبحاث في اســتراتيجية آســيا 
»فرانــس  لـ توســون  جيفــري  للتكنولوجيــا 
بــرس«: »مــع الصين، يصبح الأمر على الفور 
متعلقــاً بالحــزب الشــيوعي. لكــن، إذا كانــت 
حكومة المملكة المتحدة هي التي تقوم بذلك، 
فســوف يكون الناس موافقين على الأرجح«. 
وأضاف: »هذه الإجراءات تبدو معقولة جداً«.

التجــارة  عمــلاق  مثــل  شــركات  وتعــد 
الإلكترونيــة »علــي بابــا« و»جي دي.كوم«، 
العملاقــة  »تينســنت«  شــركة  عــن   

ً
فضــلا

للرســائل والألعــاب، مــن الشــركات الأعلــى 
قيمــة فــي العالــم، إذ تتغــذى علــى أنمــاط 
الحيــاة الرقمية الصينية المتنامية وحظر 
الحكومة المنافسين الأميركيين الرئيسيين. 

ها باتت اليوم ضحية نجاحاتها.
ّ
لكن

منوعات

أكتوبــر/  فــي  العلــن  إلــى  المشــاكل  وظهــرت 
تشرين الأول الماضي عندما ارتكب المؤسس 
المشارك لشركة »علي بابا« جاك ما، الخطيئة 
المشــرّعين  انتقــاد  فــي  المتمثلــة  الكبــرى 
الصينيين علناً لتحذيراتهم المتزايدة بشــأن 
»آنــت«.  مجموعــة  لشــركته،  الماليــة  الــذراع 
»آنت«  وتنتشــر منصة »علي بــاي« التابعة لـ
 ركــن فــي الصــين، وتســتخدم لشــراء 

ّ
فــي كل

 شــيء مــن الوجبــات إلــى طلبــات ســيارات 
ّ

كل
الأجــرة والبقالــة وتذاكــر الســفر. كذلــك، أدت 
الرقابة التنظيمية المتساهلة على »آنت« إلى 
توســعها فــي مجــالات مثــل القــروض وإدارة 
الثــروات وحتــى التأمــين، كمــا ارتفعت حصة 

التقنيات المالية في »تينسنت«.
الاستشــارية  »أوراســيا«  مجموعــة  وذكــرت 
ــه نتيجة لذلــك، تحولت 

ّ
فــي مذكــرة بحثيــة أن

تلك الشركات إلى »جهات فاعلة قوية للغاية 
دون  التنظيميــة  الحــدود  دفــع  علــى  قــادرة 
واصطدمــت  النظاميــة«.  للمخاطــر  اعتبــار 
هذه الطموحات مع حملة بكين المستمرة منذ 
سنوات لتطهير نظامها المالي الفوضوي من 
تراكــم الديــون بشــكل خطيــر. وأفــادت مذكرة 
 هذا يمكن أن »يكســر الحدائق 

ّ
»أوراســيا« أن

المســوّرة التــي بنتهــا علــي بابــا وتينســنت« 
مــا ســيؤدي إلــى »ســاحة لعــب أكثــر تكافــؤاً 
للشــركات الأصغــر وتقديــم خيــارات أفضــل 
للمستهلكين«. ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، 
ارتفع الدين الصيني إلى 335 في المائة مقارنة 
بالناتــج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 
الأكثــر  الســابقة  للمســتويات  2020. وســبق 

تدنياً أن أثارت قلق صندوق النقد الدولي.
وجاء الرد الرسمي على تصريحات المؤسس 
»علــي بابــا« غيــر المألوفــة صاعقــاً،  المشــارك لـ
»آنــت«،  حيــث جــرى تعليــق الاكتتــاب العــام لـ
الذي حطم الرقم القياســي حينما وصل إلى 
35 مليار دولار، في هونغ كونغ وشنغهاي، 
في وقت توارى جاك ما عن الأنظار لأسابيع، 
تزامنــاً مــع تشــديد القواعــد التنظيمية. ومن 
المتوقع أن تجبر الصين »آنت« و»تينســنت« 
على البدء في إدارة عمليات الإقراض الخاصة 
بهمــا علــى غــرار المصــارف، مــا ســيؤدي إلــى 
وهــي  الماليــة،  والمســؤولية  التدقيــق  زيــادة 
أمــور تجنبهــا قادة التكنولوجيــا المالية إلى 

حد كبير.
وقال كبير المحللين في »دي زي تي للأبحاث« 
كــي يــان »ســيتعين عليهــم تلبيــة متطلبــات 
قابضــة.  ماليــة  شــركات  وإنشــاء  المــال  رأس 
لا يمكنهــم الهــروب منهــا«. وذكــرت صحيفــة 
 
ّ
»وول ستريت جورنال« الأسبوع الماضي أن

»علــي بابــا« تعرضــت لضغــوط للتخلــي عن 
أصــول إعلاميــة، بمــا فــي ذلــك احتمــال بيــع 
صحيفة »ســاوث تشــاينا مورنينغ بوســت« 

في هونغ كونغ.
وأدت تلك التطورات إلى اقتطاع المليارات من 
قيــم أســهم شــركات التكنولوجيــا الصينيــة. 
فالحجم مهم في الحملة الحكومية الصينية. 
 عــن 20 في المائة 

ً
 مــا يزيــد قليلا

ّ
وفــي حــين أن

مــن إنفــاق التجزئة في الولايات المتحدة يتم 
عبر الإنترنت، من المتوقع أن تتجاوز الصين 

نسبة 50 في المائة هذا العام.
وتضــم المنصــات الصينيــة الرئيســية مئــات 
الملايــين مــن المســتخدمين، مــا يرفــع منســوب 
المخاوف بشــأن تركّز الصناعة وخصوصية 
مســتخدمي  مــن  العديــد  ويقــول  البيانــات. 
ــه كان لزامــاً أن يتــم 

ّ
الإنترنــت فــي الصــين إن

إطــلاق الحملــة الحكوميــة قبــل الآن بكثيــر. 
عــن  متزايــد  بشــكل  المســتهلكون  ويعبــر 
مخاوفهم المتعلقة بالخصوصية مع توســع 
الوجــه  علــى  التعــرف  خاصيــة  اســتخدام 

والتقنيات المتقدمة الأخرى في الصين.

بدأ الغضب بعدما 
انتقد جاك ما المشرّعين 

الصينيين علناً

واشنطن ـ العربي الجديد

باع الرئيس التنفيذي لشركة »تويتر«، جاك 
دورســي، نســخة رقميــة مــن تغريدتــه الأولى 
بـــ2.9 مليــون دولار أميركــي، بعــد أكثــر مــن 

أسبوع من إعلانه عن طرحها للمزايدة.
يعــود تاريــخ التغريــدة إلــى 21 مــارس/ آذار 
»أنشــأت  دورســي:  فيهــا  وكتــب   ،2006 عــام 
للمنصــة  ووفقــاً  تويتــر«.  علــى  حســابي 
 Valuables by »الرقميــة »فاليبلــز بَــي ســنت
Cent، حيث أقيم المزاد، فإن الرئيس التنفيذي 
في شــركة »أوراكل«، ســينا إســتافي، اشــترى 

التغريدة.
دورســي  نشــرها  التــي  البســيطة  والكلمــات 
أتمّــت خمســة عشــر عامــاً بالتمــام والكمــال. 
المنصّــة  تاريــخ  فــي  تغريــدة  أول  وباتــت 
 لتشــكيل انطلاقة شــبكة عملاقة تضم 

ً
علامة

وتســتقطب  يومــي  مســتخدم  مليــون   190
والصحافيــين  القــرار  صنــاع  خصوصــاً 

والاقتصاديين حول العالم.
وفي عقد ونصف العقد، استحالت »تويتر« 
الاجتماعيــة،  الشــبكات  بــين  رئيســياً  اســماً 
لكــن تاريخهــا لم يخل من المحطات الجدلية. 
وكان آخرهــا إلغــاء الشــبكة بصــورة مفاجئة 
مطلــع العــام الحالــي حســاب دونالــد ترامــب 
بتهمــة  مشــترك،  مليــون   88 يتابعــه  الــذي 

غــزو  بعــد  العنــف،  علــى  المتكــرر  تحريضــه 
أنصاره مقر الكابيتول.

ويقــوم شــراء تغريــدة علــى الاســتحواذ علــى 
»شــهادة رقميــة فريــدة عنهــا تكــون موقعــة 
عبــر  الموقــع  وفــق  صاحبهــا«،  مــن  وموثقــة 

صفحته للأسئلة والأجوبة.
 
ّ
كان دورسي قد غرّد، مطلع الشهر الحالي، أن

قيمــة التغريدة ســتحول إلــى العملة الرقمية 
»بيتكويــن«، غيــر المرتبطــة بــأي مصــرف أو 
حكومــة، وســتمنح للمؤسســة الخيريــة غيــر 
 Give Directly’s Africa Response الحكومية
الأســر  لدعــم  التبرعــات  جمــع  تحــاول  التــي 
فيــروس  جائحــة  مــن  المتضــررة  الأفريقيــة 

كورونا الجديد.
يشــار إلــى أن ســوق الأعمــال الرقميــة تشــهد 
انتعاشــاً أخيــراً، بعدمــا بقيــت ســرية لفتــرة 
طويلــة، إذ بيــع عمــل رقمــي بالكامــل للفنــان 
الأميركــي بيبــل، خــلال الشــهر الحالــي، فــي 
مقابــل 69.3 مليــون دولار أميركــي، إثــر مــزاد 
لــدار »كريســتيز«. وفــي مؤشــر إلــى الاهتمام 
بالتقنيات الجديدة، أطلق الدوري الأميركي 
للمحترفين في كرة السلة )أن بي إيه( منصة 
للرمــوز المشــفرة بنســق »أن أف تــي«، تحمــل 
مقتطفــات  وتطــرح  شــوت«  »تــوب  عنــوان 
فبرايــر/  وفــي  المباريــات.  مــن  ثــوانٍ  لبضــع 
شــباط، بيــع مقطــع مصور يظهــر قفزة لافتة 

لنجم »فريق لوس أنجليس ليكرز«، ليبرون 
جيمــس، خــلال إحدى المباريات، مقابل مبلغ 

قياسي بلغ 208 آلاف دولار أميركي.
لابــز«  »لارفــا  هيئــة  إلــى  يعــزى  مــا  وغالبــاً 
الرقمــي  العهــد  هــذا  إطــلاق  فــي  الفضــل 
مشــروع   2017 فــي  طرحــت  إذ  الجديــد، 
»كريبتوبانكــس«، وهــو سلســلة مــن عشــرة 
آلاف وجــه مرســومة عبــر الكمبيوتــر، وكلهــا 
مختلفــة بملامــح نافرة، وفــق ما نقلت وكالة 

»فرانس برس« سابقاً.

»تينسنت« شركة عملاقة لتطبيقات الرسائل والألعاب )غريغ بايكر/فرانس برس(

)Getty( جاك دورسي

لندن ـ العربي الجديد

أجــرى فريــق مــن جامعــة ســيدني دراســة اســتقصائية، لمعرفــة موقــف المســتخدمين 
أن  بنتيجــة مفادهــا  الدراســة  التواصــل. وخرجــت  فــي شــبكات  بياناتهــم  أمــن  مــن 
ثلــث المســتخدمين لا يثقــون بهــا، عندمــا يتعلــق الأمــر ببياناتهــم. وشــملت الدراســة 
نحــو 1000 مســتخدم وغيــر مســتخدم لوســائل التواصــل الاجتماعــي مــن الولايــات 
المتحدة والمملكة المتحدة وأســتراليا. وأكّد 37 في المائة من المشــاركين أن حســاباتهم 
فــي مواقــع التواصــل تعرّضــت للاختــراق أو التلاعــب. ومــن بــين جميــع تطبيقــات 
التواصل، كان المستجيبون أكثر خوفاً على المشاكل الأمنية في »فيسبوك« ثم »تيك 
توك« و»إنســتغرام«. وتعرّض »فيســبوك« لنيران الانتقادات، بســبب جمع البيانات 
ومشــاركتها مــن دون موافقــة المســتخدمين، وبلغــت الضجــة ذروتهــا مــع فضيحــة 
»كامبريــدج أناليتــكا« ومــا تســببت فيــه مــن هواجــس حــول ســرية البيانــات. وبــدا 
المســتجوبون أقــل قلقــاً مــن تطبيقــات »تويتــر« و»يوتيــوب« و»لينكــدإن«. لكــن هــذه 
الثقــة اختلفــت باختــلاف أجيــال المســتجوبين. وقــال 66 فــي المائــة مــن الجيــل الأكبــر 
سناً إنهم قلقون من المخاطر الأمنية التي يشكلها »فيسبوك«، فيما بدا 36 في المائة 
مــن الجيــل الأصغــر ســناً غيــر مهتمــين بالتهديدات التي تشــكلها »تيك تــوك«، بينما 
عبّر الجيل الوســط عن مخاوف من »تيك توك« و»إنســتغرام«. وفي كل الحالات، قال 
33 فــي المائــة مــن المســتطلعين إنهــم لا يثقــون بــأي منصــة تواصــل اجتماعــي، فــي مــا 
يتعلــق ببياناتهــم. وركــزت الدراســة بالأســاس علــى مســتخدمي »تيــك تــوك«. وحول 
التطبيق، قال 36 في المائة من المستخدمين الأصغر سناً إنهم غير مهتمين بالمخاطر 
الأمنية التي يشكلها التطبيق. وقال نحو 4 من كل 10 مشاركين إنهم يؤيدون حظر 
»تيــك تــوك«، فيمــا قــال 39 فــي المائــة منهــم إنهــم يؤيــدون شــراء »تيــك تــوك« مــن قبــل 
»مايكروســوفت«. ويجــب أن يوافــق المســتخدمون علــى سياســات الخصوصيــة عنــد 
الاشــتراك فــي تطبيقــات التواصــل، حتــى لــو لــم يقــرأوا نصهــا مــن قبــل. ومــن خــلال 
الموافقــة المتســرعة فــي كثيــر مــن الأحيــان، يُســمح لتطبيقــات التواصــل بــأن تفعــل مــا 

يحلو لها بالمعلومات التي تجمعها، مما يؤدي إلى مخاطر أمنية.

السلطات الصينية تحجّم عمالقة التكنولوجيا

أعلنت شركة »نينتندو« العملاقة أخبار
لألعاب الفيديو عقد اتفاق 

مع شركة »نيانتيك« الأميركية 
التي أنتجت تطبيق »بوكيمون 
غو« للهواتف الذكية، بهدف 
تصميم ألعاب للأجهزة الجوالة 

بتقنية الواقع المعزز تتمحور على 
شخصيات »نينتندو«.

قدّمت منظمة »مراسلون 
بلا حدود« شكوى قانونية 

ضد موقع »فيسبوك« في 
فرنسا، بسبب فشله في حماية 

مستخدميه من خطاب الكراهية، 
مضيفةً أن الشركة سمحت بـ»الانتشار 

الهائل« لخطاب الكراهية والأخبار 
الزائفة عبر موقعها.

أدى خطأ في »غوغل« إلى تحويل 
القائم بأعمال مدير المخابرات 

الوطنية في عهد الرئيس السابق 
دونالد ترامب، ريتشارد غرينيل، إلى 

رئيس للولايات المتحدة. 
وصنفّ عملاق البحث غرينيل على 

أنه »رئيس الولايات المتحدة منذ عام 
.»2021

تعمل شركة »تويتر« على ميزة 
تسمح بتعديل التغريدات بعد 
نشرها، لكنهّا لا تشبه ما كان 

يطلبه المستخدمون منذ سنوات. 
إذ ستكون مخصّصة فقط 

للتغريدات غير المنتشرة بعد، كذلك 
يتوقّع أن تكون مدفوعة، بحسب 

المطورة جين مانشون وونغ.

تعانــي شــركات التكنولوجيــا العملاقة الصينية مما يشــبه هجوم »الأخ الأكبر« المســتمر على الابتكار والمشــاريع مع اشــتداد حملة 
الحكومة عليها بما يشمل سنّ قواعد أكثر صرامة وتدني قيمة أسهمها بالمليارات
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بــيــك فــي أول نــصــوصــه الــدرامــيــة عــلــى تقديم 
قصة مختلفة عن الحكايات المستهلكة للبيئة 
المــخــرج سمير حسين  إدارة  لشامية. وتحت  ا
وإشراف الفنان أيمن رضا ينطلق الجزء الأول 
مع الفنانين أيمن زيــدان، وسامية الجزائري، 
وساف فواخرجي، وشكران مرتجى، وصباح 
الجزائري، وكندة حنا، على أن يبث على قناتي 

»دبي« و»الشارقة«.
ســـوق الــحــريــر 2: بــعــد تعثر الــجــزء الأول في 

تحقيق النجاح المتوقع، حصل الجزء الثاني 
ــن العمل على دعــم تقني أكبر مــع تعديات  م
طاولت أسماء أساسية في طاقم العمل، إذ انضم 
الكاتب سيف رضا حامد إلى ورشة الكتابة، 
ــم المــثــنــى صــبــح دفـــة الإخـــــراج فـــي حين 

ّ
وتــســل

تولى بسام ومؤمن الما عملية الإشراف على 
التنفيذ. وبذلك تستمر قصة عمران الحرايري 
وزوجــاتــه وشقيقه مــع بــســام كــوســا، وسلوم 
حــــداد، وكــاريــس بــشــار، وقــمــر خــلــف، ونــجــاح 

عدنان حمدان

ــراب شــهــر رمـــضـــان بــاتــت  ــتــ  مـــع اقــ
خريطة الــدرامــا السورية واضحة 
الــيــوم، مــع الإعـــان عــن المسلسات 
التي ستشارك في السابق الدرامي هذه السنة. 

فـــي مـــا يــلــي قــائــمــة بــالأعــمــال الــســوريــة الــتــي 
ستعرض بعد أسابيع قليلة، ويأمل المنتجون 
والمخرجون أن تساعد في إعادة هذه الصناعة 
إلى مكانتها العربية، بعد سنوات من التراجع 
نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية التي تلت 

اندلاع الثورة عام 2011:
حارة القبة: المسلسل يعيد شركة »عاج« للإنتاج 
الفني بعد توقف لسنوات عدة منذ 2011. وقد 
صُــوّر على جزأين: الأول يعرض في رمضان 
بتوقيع المخرجة رشــا شربتجي، وسيناريو 
أسامة كوكش، وبطولة سافة معمار، وعباس 
النوري، ونادين تحسين بيك، وخالد القيش، 
وفادي صبيح، ومحمد حداقي، على أن يعرض 

على قنوات »دبي«، و»لنا«، و»art حكايات«.
ــنـــدوش: مــســلــســل شـــامـــي تــعــثــر لــســنــوات  ــكـ الـ
للوصول إلى مراحل التصوير. وعلى امتداد 
60 حلقة يراهن الفنان السوري حسام تحسين 

يستدعي هذا التصميم 
بحثاً مطوّلاً مع خبراء 

علم النفس

تتناول بعض الأعمال 
الاجتماعية الحياة السورية 

بعد الحرب

تنتقد الحلقة بشدة 
نظام التلقيح في الولايات 

المتحدة

2223
منوعات

سفكوني، ووفاء موصللي، وسيبث على شاشة 
MBC1 و MBC العراق.

الشامي  المسلسل  يستمر   :11 الــحــارة  ب  ا ـ ـ ـ ب
منزوع الدسم في رواية جزء جديد من الحكاية 
الشهيرة. ورغم عدم نجاح الجزء العاشر إلا 
 الجزء الجديد انتهى تصويره قبل أسابيع 

ّ
أن

ليكون جاهزاً للعرض في موسم رمضان المقبل، 
عن نص لمروان قاووق والمخرج محمد زهير 
رجــب، مع الفنانين ناظلي الـــرواس، ونجاح 

ســفــكــونــي، وهــــدى شـــعـــراوي، وأمــيــة ملص.
بروكار 2: تمتد حكاية مسلسل »بروكار« لجزء 
ثانٍ وهو الأخير في مسيرة حياة الكاتب سمير 
هزيم الــذي قضى متأثراً بإصابته بفيروس 
كورونا قبل أيام. العمل يروي تفاصيل صناعة 
البروكار الدمشقي في حارة تعاني من اضطهاد 
الاستعمار الفرنسي. ويقوم بــأدوار البطولة 
نادين خوري، وزهير رمضان، وزامل الزامل، 

وينال منصور، وزينة بارافي. 
خريف العشاق: رغم اعتراض الرقابة عليه قبل 
 الكاتبة ديانا جبور اختارت المغامرة 

ّ
عام، إلا أن

في نص جديد تبدل اسمه مرات عدة ليصبح في 
النهاية »خريف العشاق« مع المخرج جود سعيد. 
ويتابع العمل حكاية ثاثة أشقاء في ثمانينيات 
الــقــرن المــاضــي، والــتــغــيــرات الــتــي طـــرأت على 
حياتهم بعد الزواج مع محمد الأحمد، وأحمد 
الأحمد، وصفاء سلطان، وحا رجب، ولجين 
إسماعيل، وعا سعيد، وترف التقي، وحسين 
عــبــاس، وبــحــضــور أيــمــن زيـــدان ضيف شرف 
بدور »العم«، على أن يعرض على قناة »لنا«.

ــقـــرار  ــتـ ــدم الاسـ ــ ــم عـ ــ عـــلـــى صــفــيــح ســــاخــــن: رغـ
بعد على اســم نهائي للعمل حتى اللحظات 
 مسلسل »على صفيح ساخن« 

ّ
الأخيرة، إلا أن

)اسم مبدئي( يروي تفاصيل من مامح الحياة 
في دمشق خال عام 2021 عبر الانطاق من 
عصابة تتاجر في النفايات لتتسع الحكاية 
إلى شخصيات تتصارع على البقاء بعد هدوء 
المعارك، وذلك في رواية تلفزيونية لعلي وجيه 
ويــامــن الحجلي والمــخــرج سيف سبيعي مع 
الفنانين بــاســم يــاخــور، وســلــوم حـــداد، وأمــل 
بوشوشة، ومياد يوسف، وسمر سامي، وعلياء 
سعيد، وسيعرض على LBC وروتانا دراما.

بعد عدة سنوات: المسلسل المؤجل من موسم 
2020، وصل إلى الشاشة من إنتاج المؤسسة 
العامة للإنتاج عن حكاية لبشار جنيد وإخراج 
عزام فوق العادة. ونتابع خال الحلقات حكاية 
عائلة سورية متآلفة والتغيرات التي حدثت 
على بنيتها جراء الحرب. العمل من بطولة ديمة 
قندلفت، وسعد مينة، وروبين عيسى، ومياد 
يوسف، ونانسي خوري، ومحمد حداقي، وعلي 

كريم.
ضيوف على الحب: من منزل في دمشق القديمة، 
الــذي تؤجره  تبدأ حكاية صباح في منزلها 
إلــى الحياة بعد  التواقات  لعدد من الشابات 
الحرب في مشوار مليء بالتعب. السيناريو 
مــن كــتــابــة ســامــر مــحــمــد إســمــاعــيــل، وإخــــراج 
فهد ميري ومن بطولة شكران مرتجى، وفادي 
صبيح،  وجيني إسبر، وفايز قــوق، وعاصم 
حواط، ورنا كرم، ورنا العضم، ووضاح حلوم، 

وبال مارتيني.
ار: البادية ستشهد على حكاية وحيدة  قــ صــ
في الدراما السورية عبر قصة »صقار« التي 
يعود من خالها الفنان الأثير في هذا النوع 
من الدراما رشيد عساف، وبرفقة مجموعة من 
الفنانين الأردنــيــين كجولييت عــواد، ومحمد 
المــجــالــي، إلـــى جــانــب قــمــر خــلــف، ونــــور علي، 
ورنا الأبيض، عن قصة لدعد ألكسان وإخراج 
شعان الدباس، وسيعرض على مجموعة من 

القنوات الخليجية.
ســنــة ثــانــيــة زواج: فــي ظــل غــيــاب المسلسات 
الكوميدية، يتابع الفنانان يزن السيد ودانا 
جبر في رواية تفاصيل الحياة الزوجية عبر 
الجزء الثاني من مسلسل »سنة أولــى زواج« 
عن قصة أحمد سامة والمخرج يمان إبراهيم. 

رد قلبي: مسلسل اجتماعي صــوّر في مدينة 
الاذقية الساحلية في تعاون جديد بين الكاتب 
فهد مرعي والمخرج عمار تميم لصالح شركة 
»شاميانا«. ويروي العمل قصة بوليسية تبدأ 
من جريمة قتل في حفل زفاف وهو من بطولة 
رواد عليو، وجيني إسبر، وسوسن ميخائيل، 
وأمانة والــي، ولينا حوارنة، وجهاد الزغبي، 

وعاصم حواط.

A A

إبراهيم علي

تــشــكــل الـــشـــارة الــغــنــائــيــة لــلأعــمــال الــدرامــيــة 
ــتـــجـــون،  ــنـ هــــدفــــاً إضــــافــــيــــاً، يـــســـعـــى إلــــيــــه المـ
ويجتهدون في توظيف شهرة المغني لكسب 

جمهور إضافي للمسلسل.
الظاهرة تحولت فــي السنوات الأخــيــرة إلى 
ــدف يــجــمــع بــين مصلحة المــغــنــي أولًا، في  هـ
حضوره طيلة أيــام شهر رمضان، من خال 
الـــشـــارة، وبـــين بــعــض شــركــات الإنـــتـــاج، على 
الأقـــــل بــالــنــســبــة لــلــتــرويــج. مــعــادلــة بسيطة 
 النجاح الأوفر 

ّ
جــداً، دخلت مؤخراً على خط

للمغنين، وزيادة في عدد المتابعين، وتختار 
ــغــــرض مــجــمــوعــة  ــات الإنــــتــــاج لـــهـــذا الــ ــركــ شــ
مـــن المــغــنــين الــنــاجــحــين، أو الـــذيـــن يحققون 
شهرة عالية، من خــال تفاعل المتابعين مع 

أغنياتهم.
إليسا، وأدهم النابلسي، وملحم زين، ومعين 
شــريــف، ونــــوال الــزغــبــي، ونــاصــيــف زيــتــون، 
ــاء حــقــقــت  ــمــ ــر.. أســ ــ ــاكـ ــ ــيــــريــــن، وفـــضـــل شـ وشــ
خــال السنوات الأخــيــرة تقدماً ملحوظاً في 

مشاركتها غناءً ضمن المسلسات الدرامية.

عـــديـــدة تــخــتــلــف تــمــامــاً فـــي مــنــزل مـــن يعاني 
إعاقة جسدية. وينطبق ذلك، بحسب إبراهيم، 
عــلــى الــكــفــيــف الــــذي لـــه فـــي مــنــزلــه متطلبات 
خاصة تختلف تماماً عــن أي منزل آخــر، من 
حيث التصميم، ويــوضــح أن الشخص الــذي 
على كــرســي متحرك طـــوال الــوقــت لا يحتاج، 
، إلى كل ما هو على مستوى ثاثة أمتار 

ً
مثا

في الارتفاع. كما أنه قد لا يحتاج إلى التنقل 
أفقياً بين الغرف. من هنا، أتت فكرة أن يكون 
المنزل بمثابة مصعد يتوقف على مستويات 
مختلفة، فيكون عمودياً بدلًا من أن يكون أفقياً. 
في المقابل، يشير إبراهيم إلى أن ثمة تفاصيل 
عديدة قد تختلف بين حضارة وأخرى، وبين 
الثقافات، فيجري التعديل على هذا الأساس 
عند الحاجة، فيما يبقى التصميم الأساسي 
نــقــطــة الانـــطـــاق الــتــي يــمــكــن الاســتــنــاد إليها 
والتوسع فيها لفيا، أو لأي اختيار آخر في 

مساحات مختلفة.
يصل ارتفاع المنزل، بحسب تصميم إبراهيم، 
إلــــى 10 أمــــتــــار، لــيــتــضــمــن كـــافـــة احــتــيــاجــات 
الشخص المقعد في عــدة مستويات وطوابق 
 في 

ً
في ما يشبه الخزائن. فيكون المطبخ مثا

المــســتــوى الأول، وتــتــوزع بــاقــي الاحــتــيــاجــات 
في باقي المستويات. أما سطحه فأشبه بآخر 

كارين إليان ضاهر

 ،
ً
لا يعتبر تنقل كل من يعاني من إعاقة سها

نظراً للعوائق الكثيرة التي يمكن أن يواجهها 
فـــي طــريــقــه. إلا أن لمــنــزلــه مــكــانــة خـــاصـــة لــه، 
باعتباره المكان الذي يفترض أن يجد فيه الراحة 
والأمــــان وحــريــة التنقل. لــذلــك، يــبــرز فــي هذه 
الحالة تأمين التصميم المناسب لذوي الإقاعة.

انــطــاقــاً مــن الأثــــر الــنــفــســي الـــواضـــح للمنزل 
على من يسكنه، أتى المهندس المعماري طارق 
إبــراهــيــم بفكرة تصميم فــريــد يختلف تماماً 
ــر مــمــا اعــتــدنــا عــلــيــه. فالمبدأ  عــن أي مــنــزل آخـ
ــنـــزل تـــحـــوّل من  الأســـاســـي هــنــا هـــو فـــي أن المـ
التصميم »الأفقي« المعتاد إلى »العمودي« على 
منصة متحركة، يتنقل من خالها الشخص 
في مستويات مختلفة في البيت، بحسب ما 
يحتاجه وبما يتناسب مع حالته على الكرسي 
المتحرك. فالمعايير الأساسية في تصميم مكان 
يقطن فيه ذو إعاقة تختلف تماماً عما هو عليه 
بالنسبة إلى شخص آخر، ولا يمكن التصميم 

على الأسس نفسها.
يــشــبّــه إبــراهــيــم المـــنـــزل الــــذي صــمــمــه بــخــزانــة 
ــيــاجــات مــن يسكنه،  متحركة، فهو يلبي احــت
وهــو بذاته يشبه المصعد في نموذج تتوافر 
فيه متطلبات الشخص بطريقة عملية، أزيلت 
فيها العوائق من أمــامــه. فالأرضية متحركة 
هــنــا، فــيــمــا الــخــزائــن، وكـــل مــا حــولــهــا جــامــد، 
ويـــقـــول: »مـــن يــكــون عــلــى كــرســي مــتــحــرك لن 
يشعر بالراحة والحرية في منزل عــادي. كان 
من الضروري الانطاق بطريقة تفكير جديدة 
لتأمين ما يُشعره بالراحة والحرية، بعيداً عن 
ــتــي يمكن مواجهتها  الــضــغــوط والــعــوائــق ال
فــي مــنــزل عــــادي«. مــن المــؤكــد أن ثمة عناصر 

في عام 2018، ظهر المغني السوري ناصيف 
ــانـــي مــن  ــثـ ــزء الـ ــن الــــجــ ــتــــون فــــي مــشــهــد مــ زيــ
مسلسل »الهيبة« )إخــراج سامر البرقاوي(. 
ورغــم عــدم أهمية المشهد غير المبرر لظهور 
نــاصــيــف زيــتــون يــنــاظــر مــواطــنــه تــيــم حسن 
ــائـــق مـــــعـــــدودة، حـــصـــد الـــفـــيـــديـــو )ثــــاث  لـــدقـ
دقائق( أكثر من 3 مايين ونصف مشاهدة، 
بحسب ما تظهر نتائج يوتيوب. وهذا بحد 

ذاته يعتبر ترويجاً للممثل والمغني في آن.
قبل يومين، وزعت شركة »إيغل فيلم«، المنتج 
المنفذ لمسلسل »للموت«، نص نادين جابر، 
وإخــــراج فيليب أســمــر، الــفــيــديــو الترويجي 
الأول، مصوّراً لابطال العمل: ماغي بوغصن، 
ومــحــمــد الأحـــمـــد، وخــالــد الــقــيــش، ودانــيــيــا 
رحـــمـــة، وبـــاســـم مــغــنــيــة. مــوســيــقــى الــفــيــديــو 
ختتم بظهور 

ُ
الذي لا يتجاوز دقيقة واحدة، ت

المـــغـــنـــي الــــســــوري نـــاصـــيـــف زيــــتــــون، تــمــامــا 
كماً هــو حــال زمــائــه فــي المسلسل. يــبــدو أن 
المنافسة بين شركات الإنتاج اللبنانية تعمل 
على خط الاستنساخ، أو تقليد بعضها في 
الأعمال الدرامية، خصوصاً المتعلقة بموسم 

رمضان.
ربــمــا يجد المــغــنــون أنفسهم أيــضــاً فــي فترة 
استراحة خال شهر رمضان، وعليهم البقاء 
تحت الضوء. فكيف الحال اليوم مع هبوط 
ـؤلاء عقب انتشار فــيــروس كورونا  نشاط هـ
ومعاناتهم في التواصل المباشر مع الناس 

من خال الحفات والمهرجانات.
لا يقتصر الــطــرح عــلــى الــتــبــادل الــتــرويــجــي 
القائم بين شركات الإنتاج والمغنين أنفسهم، 
بـــل يــقــودنــا هـــذا إلـــى الـــســـؤال حـــول الأربــــاح 
نــيــة/الــشــارة، على المواقع  التي تحققها الأغــ
البديلة التي تحولت إلى مقياس آخر لنجاح 

المسلسات، خصوصاً تلك التي تعرض على 
المنصّات أولًا.

حصل 
ُ
ــعــائــدات المــالــيــة الــتــي ت تــعــود معظم ال

عبر المواقع البديلة إلى الشركة التي ينتسب 
إليها المغني، ويجري بالتالي الاتفاق بينها 
ــتـــاج الـــدرامـــي لــتــبــادل هــذه  وبـــين شــركــة الإنـ

ــال نـــص الــعــقــد المـــتـــبـــادل بين  الأربــــــاح فـــي حــ
الطرفين على ذلك. فيما يتراوح أجر المطرب 
على غناء الشارة بين 15 ألف دولار أميركي، 
ليصل أحياناً إلى 40 ألف دولار، لقاء تنازله 

للشركة عن صوته.
رسم خطط الترويج للأعمال الدرامية، 

ُ
هكذا ت

ــم الــــدرامــــا  ــلـــك المـــــصـــــورة لمــــوســ ــاً تـ خـــصـــوصـ
فــي شــهــر رمــضــان، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا الأكــثــر 
متابعة. فــي المــقــابــل، وبعد اجتياح فيروس 
ــا الــــعــــالــــم، فـــضـــل بـــعـــض المــنــتــجــين  ــ ــورونــ ــ كــ
ــن الـــشـــارة  المـــوســـيـــقـــى الـــتـــصـــويـــريـــة بــــــدلًا عــ

»الأغنية«، وذلك من باب التوفير.

الأنبوب الذي يمكن أن يخرج منه ليصبح في 
الهواء الطلق. وفي ما يتعلق بأرضية المنزل، 
فهي متحركة للتنقل بين الطوابق، فيما يكون 
الــشــخــص جــالــســاً وتـــكـــون كـــل حــاجــيــاتــه في 
متناول يديه.  والافت أن المهندس ألغى فكرة 
الحركة الكثيرة ضمن البيت، والتنقل يرتكز 
على هذا المبدأ الأنسب في مثل هذه الحالات، 
بحسب قوله. فالمصعد بذاته له مساحة بين 4 
و5 أمتار كحد أقصى. وحتى لو كانت تعيش 
فيه عائلة، ينفذ المنزل على هذا الأساس، على 
أن يكون الانطاق من التصميم الأساسي الذي 
 غرفة 

ً
يعتبر الــركــيــزة. فــتــضــاف عــنــدهــا مــثــا

للأطفال وغيرها من الغرف، بحسب الطلب.
لـــم يــكــن مـــن المــمــكــن لــلــمــهــنــدس أن يــنــفــذ هــذا 
التصميم من دون أن يضع نفسه مكان المقعد؛ 
فحوّل فكرة كان لها منحى إنساني وانطلق 
منها بالدرجة الأولــى، إلى أن طبقها بطريقة 
علمية من خال خبرته في المجال. ولتحقيق 
هــذا الهدف الــذي له جوانب عديدة، إنسانية 
ونفسية وجــســديــة، جلس طـــوال يــومــين على 
كـــرســـي مــتــحــرك لــلــتــنــقــل فـــيـــه، لــكــي يكتشف 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة لمقعد مــن خــال ذلك 

والصعوبات التي يواجهها.
يتطلب تنفيذ تصميم من هذا النوع تقنيات 
 إلى كونه يستدعي 

ً
متطورة عالية جداً، إضافة

بحثاً مطوّلًا ودراسة معمقة للنواحي النفسية 
مــع خــبــراء فــي عــلــم الــنــفــس، ليتحقق الــهــدف 
المــرجــو مــن هـــذا التصميم بــأفــضــل مــا يــكــون. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك، الأمــــان الـــذي كـــان لا بــد من 
التركيز عليه في كافة التفاصيل في التصميم. 
فقد ركز إبراهيم على هذه النقطة، وحرص على 
أن يكون تصميم المنزل آمناً لأي كان، حتى لو 

لطفل صغير.

المغنون ودراما رمضان... دقائق بآلاف المتابعينطارق إبراهيم ومنزل صديق لذوي الإعاقة
هل يساهم أداء 

مغنّ معينّ لأغنية شارة 
المسلسل الرمضاني 

في نجاح العمل 
الدرامي وتهافت 

الجمهور عليه؟

عمّار فراس

 
ّ

لــم يتوقف إنــتــاج كــارتــون »ســـاوث بـــارك« فــي ظل
اعه في الموسم الـ24 على 

ّ
الجائحة، بل اعتمد صن

صيغة الحلقات الطويلة )قرابة ساعة(، وبدأ الأمر 
الــوبــاء والتباعد الاجتماعي.  ة عــن  اصــ بحلقة خــ
راً، بثت الحلقة الثانية التي تحمل عنوان  يــ وأخــ

»ساوث بارك: حلقة خاصة باللقاح«. 
تنتقد الحلقة بشدة نظام التلقيح فــي الــولايــات 
المتحدة، وتشير إلى التقصير الحكومي، خصوصاً 
فــي ظــل إهــمــال المعلمين وكثير مــن الــذيــن تابعوا 
أعمالهم، بالرغم من الخطر الــذي قد يتعرضون 
له. وهذا ما انعكس على تاميذ »ابتدائية ساوث 
بارك« أنفسهم، ستان، وكايل، وكارتمان، وكيني، 
الـــذيـــن فـــقـــدت عــاقــاتــهــم وصـــداقـــاتـــهـــم مــعــنــاهــا، 
خصوصاً في ظل تهديد العودة للحجر الصحي. 
 مــا يثير الاهــتــمــام فــي الحلقة، والـــذي نقرأه 

ّ
لــكــن

 ،South ParQ: vaccination special منذ الــعــنــوان
هو جماعة QAnon، المؤمنون بنظرية المؤامرة من 
مؤيدي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، 
والــذيــن وجـــدوا أنفسهم مهزومين بعد خسارته 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات. بــحــســب مــنــطــق المــســلــســل، كــان 
معلم المــدرســة الابــتــدائــيّــة، مستر غــاريــســون، قد 
عاد الآن إلى ساوث بارك في محاولة للعودة إلى 
 المؤمنين 

ّ
مهنته الأولى مدرّساً في الابتدائيّة، لكن

ــوا بــانــتــظــار  ــ ــتـــار« مـــا زالــ ــه »المـــخـ ــ ـ
ّ
بـــه وبــحــقــيــقــة أن

ــرة، مــن أجــل الــقــضــاء على 
ّ
أوامــــره ورســائــلــه المــشــف

أغنياء هوليوود الذين يلتهمون الأطفال. يوجه 

المسلسل الانتقاد لـQAnon بشدة، خصوصاً حين 
ــمــين، هــدفــهــم 

ّ
يــقــوم أفـــــراد الــجــمــاعــة بــالــعــمــل مــعــل

غسل أدمــغــة الأطــفــال وزرع نظريات المــؤامــرة في 
رؤوســـهـــم، مـــا يــحــيــلــنــا إلـــى دور الأهــــل أنــفــســهــم، 
الذين تحولوا إلى ما يقارب المهووسين باللقاح، 
يــحــاولــون الــحــصــول عليه مهما كـــان الــثــمــن، في 
 واحد منهم يرى نفسه يستحق 

ّ
 كل

ّ
إشارة إلى أن

حقنة، ليس فقط لمــا يستطيع أن يقدمه للعالم، 
بل أيضاً كونه يرى نفسه الأضعف، وبحاجة إلى 
اللقاح كي يحافظ على حياته وحياة من حوله، ما 
يترك الأطفال أمــام ما لا يمكن تخيّله من رسائل 

مغلوطة تتسرب إليهم من الإنترنت.
تنتقد هذه الحلقة مفاهيم الديمقراطية نفسها، 
ه لا يوجد اختاف كبير 

ّ
وتحاول أن تشير إلى أن

بـــين جــمــاعــة QAnon وأيّ فــئــة تــمــتــلــك قــنــاعــات 
ــلـــى أســــاســــهــــا، كــحــالــة  ــيـــاســـيـــة، وتــــتــــصــــرف عـ سـ
المــشــاركــين فـــي الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة، الــتــي من 
المـــفـــتـــرض أن تــضــمــن حــــق الـــجـــمـــيـــع فــــي تــمــثــيــل 
ــا يكسر  ــنـ أنــفــســهــم والــــدفــــاع عـــن قــنــاعــاتــهــم، وهـ
اعه بتشويه 

ّ
المسلسل الجدار الرابع، إذ يبدأ صن

رســائــل QAnon وتــغــيــيــر أشــكــالــهــم، فــي مــحــاولــة 
هـــم يتم التاعب بها.   آراء

ّ
لتبني اتهاماتهم بـــأن

 هــؤلاء 
ّ
هـــذه الصيغة الــســاخــرة، تكشف بــدايــة أن

 هناك 
ّ
يمكن أن يكونوا أيّ شخص، ثانياً، تثبت أن

 
ّ
 هــذا لا يعني أن

ّ
 فئة تتحكم بما نـــراه، لــكــن

ً
فــعــا

الآراء التي تنتقد هــذه الهيمنة محقة، بل يمكن، 
 تكون أكثر من هراء، يُترك لنا 

ّ
بحسب المسلسل، ألا
حرية الحكم عليه.  

ــارك« مـــن لــهــجــتــه الــســاخــرة  ــ ــاوث بـ ــ لـــم يــخــفــف »سـ
والـــنـــقـــديـــة، خـــصـــوصـــاً فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــوبـــاء 
 بصورة 

ّ
ه يــقــدم الــحــل

ّ
والتقصير الــحــكــومــي، لكن

ــقــــدم الـــلـــقـــاحـــات  ــيـــة تــ ــلـ ــيـ ــاخـــــرة: طــــائــــرة إســـرائـ ــ سـ
للجميع، فــي إشـــارة إلــى عملية التلقيح الشامل 
الــتــي قــامــت بها »إســرائــيــل«. مــع ذلـــك، المشكلة لم 
تنتهِ، ولــن تعود الحياة إلــى وضعها الطبيعيّ، 
 تصاعد عدد الوفيات، وتحطم 

ّ
خصوصاً في ظل

الروابط الاجتماعية.
 الحلقة تعرضت إلى انتقادات 

ّ
والمثير لاهتمام أن

ــا، نــحــن  ــنــ ــا أعـــــــــادت لــ ــ ــهـ ــ ـ
ّ
ــاً أن إيــــجــــابــــيــــة، خـــصـــوصـ

المــشــاهــديــن، رونـــق »ســـاوث بــــارك«، وحــذرتــنــا من 
 جــمــاعــة QAnon نفسها رحبت 

ّ
المــقــبــل. حــتــى إن

بالحلقة، ووجــدتــهــا تــعــرّف بــأفــكــارهــا! بــل يمكن 
ها أوحت لها بأسلوب جديد لبث أفكارها، 

ّ
القول إن

عـــبـــر الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــتــعــلــيــم والـــجـــيـــل الـــجـــديـــد، 
فمعركة »البيض« أو اسم العائلة الداعمة لترامب 
في »ســاوث بــارك« لم تنتهِ، ومــا زالــوا موجودين 
بيننا، يتسللون أفـــراداً إلــى منازلنا عبر وسائل 

الإعام والتعليم.

الأعمال السورية تنتظر العرض

حققت نوال الزغبي نجاحاً في غناء الشارات خلال السنوات السابقة )أنور عمرو/فرانس برس(

لاقت الحلقة 
ترحيب جميع 
الأطراف حتى 
الذين هاجمتهم 
)يوتيوب(

)Getty( ًلا يعتبر تنقل كل من يعاني من إعاقة سهلا

يعود مسلسل »سوق الحرير« بجزءٍ ثانٍ )فيسبوك(

التي ستعرض في  المشتركة  والعربية  السورية  للمسلسلات  النهائية  الصورة  أخيراً  تضحت  ا
شهر رمضان المقبل. هنا قائمة بهذه الأعمال، علماً أن أغلبها قد انتهى من عملية التصوير

مسلسلات رمضان

»ساوث بارك« ومؤامرة اللقاح

فنون وكوكتيل
دراما

إضاءة

متابعةعمارة

المسلسلات العربية 
المشتركة هي التالية: 

»2020« من بطولة نادين 
نسيب نجيم )الصورة( 

وقصي خولي عن نص 
لبلال شحادات ونادين 

جابر، وإخراج فيليب أسمر، 
و»للموت« من بطولة 

ماغي بو غصن، ومحمد 
الأحمد، وخالد القيش، 
وباسم مغنية، ودانييلا 
رحمة عن نص نادين 

جابر إخراج فيليب أسمر، 
و»350 غرام« بطولة 

بطولة الفنانين السوريين 
عابد فهد وسلوم حداد 

واللبنانية كارين رزق الله.

الأعمال 
المشتركة

Wednesday 24 March 2021 Wednesday 24 March 2021
الأربعاء 24 مارس/ آذار 2021 م  11  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2396  السنة السابعة الأربعاء 24 مارس/ آذار 2021 م  11  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2396  السنة السابعة



لك  لقارئ جديد، وبــأي كتاب  تقدّم عملك  ■ كيف 
تنصحه أن يبدأ؟

ــةٍ بــالــلــغــةِ  ــريـ ــعـ ــاتٍ شـ ــمـــوعـ كـــتـــبـــتُ أربـــــــعَ مـــجـ
ــرجِــمَــتْ مُعظمُ أشــعــاري إلى 

ُ
المــاراتــيــة، وقــد ت

اللغة الإنكليزية. أقترحُ على القارئ الجديد 
مــجــمــوعــتــي Reloaded، وهـــي مــجــمــوعــة من 
القصائد المــخــتــارة، وكــذلــك مجموعة »رجــل 
ـــرّة« )Man without a Navel(، وهــي  ـ ـ بـــا سُـ
عبارة عن مجموعة مختارات من الترجمات 

الإنكليزية.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
 البشر 

َ
أشعرُ بحزنٍ عميقٍ عندما أرى بعض

يــرتــكــبــون أعــمــال عــنــف مــتــذرّعــن بــاخــتــاف 
ــم أو طـــريـــقـــةِ  ــ ــهِـ ــ ـــاتِـ ـ ــن أو صَـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـــام الآخـ ــعـ ـ طـ
ــهــم لــلــحــبّ أو طــريــقــةِ تعبيرِهم عن  مــمــارســتِ
سِهِم. أعتقدُ مثل القديس الماراتي، الشاعر 

ُ
أنف

دانـــيـــانـــيـــشـــوار، أن هــــذا الـــكـــون هـــو مــوطــنــي 
 مــفــكّــرٍ عــقــانــي أو 

ِّ
وبــيــتــي. يــنــبــغــي عــلــى كـــل

 بهذه النزعة 
َ
انٍ أو قارئٍ أن يؤمن

ّ
شاعرٍ أو فن

الــكــونــيــة. كما يــحــتــاجُ عالمنا الــثــقــافــي، الــذي 

يُعدُّ جزءاً من الطبيعة، إلى أناسٍ أكثر عطفاً 
 للعيش فيه.

ً
وأكثر طيبة

■ ما أكثر ما تحبّه في الثقافة التي تنتمي إليها وما 
هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

ــة الــثــقــافــيّــة والــتــنــوّع. قضيتُ  أحـــبّ الــتــعــدّديّ
 أن 

َ
طــفــولــتــي فــي قـــرى وبـــلـــدات صــغــيــرةٍ قــبــل

 إلى مدينة مومباي الكبرى. ترعرعْتُ 
َ

أنتقِل
 

َ
إلـــى جــانــب أشــخــاصٍ مــن ديـــانـــاتٍ وطــوائــف
وخـــلـــفـــيّـــاتٍ اقـــتـــصـــاديـــةٍ مــخــتــلــفــةٍ، يــعــيــشــون 
جميعاً مــع بعضهم البعض فــي وئـــام، وقد 
حظيتُ بطفولةٍ رائــعــة. كــان منزلي بالقرب 
ــارِ والــكــثــيــرِ من  مــن نــهــرٍ صــغــيــرٍ بــن الأشـــجـ
المــزارعِ والأبــقــارِ والجاموس. لقد استمتعتُ 
في طفولتي بمهرجانات مثل الغاترا والأور، 
مِعُ إلى أغاني الباجان وأقاصيص 

َ
وكنتُ أست

الكيرتان وعروض التاماشا وسرد القصص، 
ولعبتُ ألــعــابَ جيلي دانـــدا، ولعبة الطبيب 
اللوحية، والكريكيت، ولعبة سوربارامبيا. 
هذا هو المكان الذي حظيتُ فيه بالحبِّ الأوّل، 
والــعــنــاقِ الأوّل، وأوّلِ قطعةٍ مــن شوكولاتة 

رافالغاون.

■ لــو قــيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

لــقــد حــصــلــتُ عــلــى فــرصــتــي الــتــي أعــلــمُ تماماً 
 بالسعادة 

ً
 حافلة

ً
أنها الوحيدة. عشتُ حياة

 الحرية الممكنة التي 
ّ

عاً بكل
ّ
والحيوية، متمت

 في إحدى 
ُ
عبّرتُ عنها بلغتي الشعرية. أتحدّث

 
َ
ــســبِــغ

ُ
ــتْ لــت

َ
ــبــت

َ
قــصــائــدي عــن زهــــرةٍ صــغــيــرةٍ ن

 على المساحة الصغيرة المحيطة بها 
َ

الجمال
 ،

َ
ــدٍ فــقــط. هــكــذا حــاولــتُ أن أعــيــش ولــيــومٍ واحــ

ها 
ُ
وتجسّدَ هذا من خال أوّل مجلةٍ أدبيّةٍ أطلقت

 على وجهِ اليقن مدى 
ُ

في عام 1992. لا أعرف
ــــســــاع دائــــــرة تـــأثـــيـــري فـــي تــجــمــيــلِ الــعــالــم، 

ّ
ات

ني سعيدٌ بما لديّ حتى اليوم، وما زلتُ 
ّ
ولكن

 عن الأشخاص الذين يرغبون في قراءة 
ُ
أبحث

شــاعــرٍ بــســيــطٍ مثلي يــكــتــبُ باللغة المــاراتــيــة.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
دعونا نتعاون مع بعضنا البعض ونستمتع 
بالأشعارِ الرائعة باللغات المتعددّة، وبالأدب 
والفن والموسيقى، وبجميع أشكال الرقص 
 

ُ
والــتــقــالــيــد الــشــفــويــة، والأفـــــام الــتــي تجعل
م نابضاً بالحياة من الناحية الثقافيّة، 

َ
العال

مومباي ـ العربي الجديد

■ كيف تقدّم المشهد الأدبــي في بلدك 
لقارئ لا يعرفه؟

الهندُ بلدٌ كبيرٌ ومتعدّدٌ ومتنوّعٌ 
للغاية، ويمكن اعتباره بلداً مكوّناً من 58 
ــة واحــــدة تتضمّن   فــي دولــ

ً
 مــجــتــمــعــة

ً
دولــــة

22 لغة معترفا بها دســتــوريــاً، أمّــا اللغاتُ 
حصى. 

ُ
ــدّ أو ت عَ ــ

ُ
المحكيّة فهي أكثر مــن أن ت

 أنواعِه 
ّ

نتِجُ الهندُ الكثير من الأدب، بكل
ُ
ت

 على 
ّ

ــلــع إلا
ّ
ــم لا يــط

َ
 الــعــال

ّ
وأجــنــاسِــه، ولــكــن

ــي تـــتـــمـــحـــورُ حــــــول المـــنـــاطـــق  ــتــ الـــكـــتـــابـــة الــ
الحضرية، أي الموضوعة باللغة الإنكليزية 
ه المتنوّعة. 

َ
ل البلدَ وثقافت

ِّ
مث

ُ
والتي بالكاد ت

لــذلــك، لا يمكن حــصْــر هــذه الــلــغــات والأدب 
تها على  المتنوع في لغة واحــدة تمكن قراء
ــــورةٍ واضــحــة  الــصــعــيــد الــعــالمــي. تــقــديــمُ صـ
ابِها 

ّ
 كت

ِّ
عن الهند الحقيقية يعني جَمْعَ كل

يّة 
ّ
ماتهم المحل

ّ
انِيها ومنظ

ّ
عرائِها وفن

ُ
وش

ــــدة، وهــذا  ــة واحـ
ّ
والــثــقــافــيــة مــعــاً تــحــتَ مــظــل

 على الإطاق.
ً
 سهلة

ً
بالطبع ليس مهمّة

يتلهفان للوصول إليّ
وأنا من قلب الغرفة

أتلهّف للوصول إلى الداخل.

ً
أبذل جهداً هائا

لأحفظ قصيدة الفكر
في أعماق الفكر

لاحقاً، وأثناء وقت هادئ ما
إن كان يمكن تنزيل هذا المطر نفسه

ويمكن أن تصعد رائحة التراب هذه نفسها
ســأكــتــب عــنــدئــذ الــقــصــيــدة المــحــفــوظــة في 

القرص الصلب
وأبتهج صاخباً

.
ً
بأول موسم أمطار تتساقط ليا

■ ■ ■

إنسان بلا سرةّ
 صاعدة نازلة

ٌ
 راحة

ُ
الرفض

تقرع طبلها
والذكريات الجنينية تنمو أبداً؛

كم عليّ أن أنتظرك؟
الأزهار بن يديّ انسكبت في عينيّ،

والآن، وأنا أفتح نافذة الغياب الفاجع،
لأنظر إلى الداخل، ماذا أجد

غير جسد مشلول
لكلمات ضامرة، مستهلكة؟

إلى أي مستشفى عليّ أن أذهب؟

ه فقد سرّته.
ّ
هذا العالم الوغد كل

لا أشعر الآن

هيمانت 
ديفاتي

تقف هذه الزاوية مع كاتب من العالم في أسئلة حول انشغالاته الإبداعية وإنتاجه 
قيمَُنا  وأخذتْ  استهلاكياً  »أصبحنا مجتمعاً  قراّئه.  مع  يودّ مشاطرته  ما  وبعض 

أن  هي  الأخيرة  أمنيتي  اليوم.  نعيشه  الذي  وارمِْ«  »استعمِلْ  اقتصاد  في  تدهور  ت
أموت وأنا أقرأ قصيدة«، يقول الشاعر الهندي في حديثه إلى »العربي الجديد«

على المرء أن يلفّ القمر ويدفنه تحت شجرة النسيم

هذا الكون بيتي

يحتاج عالمنا إلى 
أناسٍ أكثر عطفاً وطيبةً 

للعيش فيه

تنتشرُ العوالم 
العربية والفارسية في 

لغَُتِنا الماراتية

شعراء  ــرز  أب من  ــدٌ  واح  H emant Divate
 ،1967 عام  وُلد  الهندية.  الماراتية  للغة  ا
أصدر  مومباي.  في  سنوات  منذ  يقيم  و
اللغة،  هذه  بــأدب  معنيةّ  صحيفة  وّل  أ
عاماً،  عشر  خمسة  طيلة  ــرت،  وفّ قد  و
أدب  في  أثراً  تاركةً  الجدد،  للشعراء  نبراً  م
الماراتية ما بعد التسعينيات. من دواوينه 
يمكنني  و»لا  والثلاثين«  الرابعة  قصائد  «
التوقّف وحسب« )الغلاف(. صدرت له عام 
2016، بترجمة أشرف أبو الزيد، مجموعة 
على  يبعث  رتيب  »فضاء  بعنوان  عرية  ش

الكآبة«.

بطاقة

2425
ثقافة

سومر شحادة

ما من دليل واقعي أمــام البشر على وجــود حياة غير التي يحيونها، وليس 
بوسع المرء دائماً أن يعود عن خياراتٍ كان قد اتخذها، وصنعت في النهاية 
الــصــورة الــتــي ينتهي إلــيــهــا، الــصــورة الــتــي يَخطر لأحــدنــا، فــي لحظة مــا، أن 

ينسفها. لكنّ الفنون تهب البشر احتمالاتٍ غير التي عرفوها. 
التي يريد، وبوسعهِ، ضمن  التي يريد، بالهيئة  ان أن يبني الحياة 

ّ
الفن بوسع 

 نقيضة للحياة المألوفة بالنسبة إلينا. 
ً
 فن، أن يبني حياة

ّ
أدواتٍ خاصّة بكل

احتمالاتٍ  مــنــحِ  مــن خــال  الممكن،  عــن منطق  تــخــرجُ  اختافها  لفنون على  ا
عديدة للحياة؛ فالأمر ممكن الحدوث في الفنون مختلف عمّا في الحياة. يهبُ 
 الإنسان احتمالاتٍ كانت 

َ
الفنونُ مخيلة انَ بعضَ ملكاتهِ، وتمنحُ 

ّ
الفن  

ُ
لخيال ا

روحاً  الشعر  من  القليل   
ُ
ينقذ أحياناً  سانده. 

ُ
ت كي  الإدراك،  أو عصية  غائبة 

ها حياتهُ، والمسافة مُلغاة 
ّ
ة، إذ لا يدرك المرء صورة الحياة التي يعيش، لأن

ّ
جاف

 تحكي عن إحدى مشكات 
ً
مع نفسهِ. غير أنّ فيلماً يحكي قصته، أو روايــة

طفولتهِ، تساعده على أن ينظر إلى نفسهِ من مسافة. 
الصديق مرآة، وبالنسبة إلى من لا صديق له، لربما تصلحُ الفنون أن تكون 
ما هي أقرب إلى أن 

ّ
ظهِر ما يراه المرء فقط، وإن

ُ
صديقة. غير أنّ الفنون لا ت

ظهِر ما يغيب عنه، ما يــدور في مكان آخر 
ُ
تكون كرة زجاجية سحرية، ت

من العالم، ربما ما يدور في حياته هو، الغافل عنها. يحتاج بشرٌ يواجهون 
وحدتهم وسط زخم العالم، يرمون بأنفسهم من الأبنية أو يطعنون أنفسهم، 
قون رقابهم إلى حبالٍ متدليّة من السقف، وهذا أمرٌ بات موجوداً في 

ّ
أو يعل

 فيها؛ يحتاج هؤلاء إلى من يكسر عنهم الطوق، ويُظهِر 
ُ

الأوطان التي نعيش
ل 

ّ
لهم جانباً غائباً من حياتهم، وهو آثارهم في حياة الآخرين. ولربما يمث

 
ً
للمخرج فرانك كابرا خاصة ها حياة رائعة« )1946( 

ّ
»إن لفيلم الأميركي  ا

مثالية لما تستطيع الفنون تقديمهُ في هذا الجانب، فالفيلم يتحدّث عن ماكٍ 
لا يملك جناحين، وكي يستعيد جناحيه، ينقذ إنساناً من الانتحار. وضمن 
من  الإنــســان  ويطلبُ  يتفاوضان،  لــآخــر،  تقديمهُ  منهما   

ّ
كــل يستطيع  مــا 

الماك؛ ألا يكون قد ولد. يحقق لهُ الماك ما أراد، ثمّ يأخذه في جولة إلى حياة 
الــذي كــان على  ــه لم يوجد في الدنيا بالفعل، ليكتشف ذلــك 

ّ
أن أصدقائهِ، لو 

الــذي صنعه في حياة أصدقائه،  الطيب  وشك أن يقدم على الانتحار الأثــر 
إلى  النفاذ  عبر  مــؤلمــة.  قاتمة  لتكونَ  كانت  غــيــابــهِ،  فــي  أنّ حياتهم  يــرى  إذ 
الخيال والتحكم بالواقع من جديد، يعيد الفيلم صياغة الواقع، ليشعر ذلك 
الإنسان المفلس بالقيمة الثرية لحياتهِ. يعدل عن الانتحار، ينقذهُ الأصدقاء، 
ويجمعون المــال لــســداد ديــونــهِ. هــذا الحل الممكن فــي الــواقــع كــان غائباً عن 

إنسان وحيد، لولا تدّخل الخيال.
 فيهِ، لكن 

ُ
بالتأكيد هذه نظرة رومانسية إلى العالم القاسي المتجهم الذي نعيش

ها تريدنا بصورة جيدة، وتأمل لنا 
ّ
لا تفعل الفنون أكثر ممّا يفعلهُ الصديق؛ إن

 جيدة، حيثُ يكون الإنسان ممتناً لوجودهِ وسط العالم، حياً وسعيداً بما 
ً
حياة

يملك، فالسعادة في النهاية هي فنّ الممكن، على الرغم من نزوع الفنون إلى 
الكمال من غير أن تحققه. 

)كاتب من سورية(  

صداقة الفن

كاتب من العالم

فعاليات

الـــيـــوم وإلــــى الأبـــــد. دعـــونـــا نــلــتــزم بالحكمة 
لنقم  والــغــذاء.  بــالــزراعــة  المرتبطة  التقليديّة 

جميعاً بدورنا على أكمل وجه. 

ــاذا هي  ■ شخصية مــن المــاضــي تـــودّ لــقــاءهــا، ولمــ
بالذات؟ 

عرِ. 
ِّ

 الش
َ
 سوى كتابة

ُ
تقن

ُ
»لا أ

كان ينبغي أن أولدَ بموهبةِ الغناء
أو الرسم. 

هُ
ُ
 النووي الذي ورِثت

ُ
لم يأتِ الحمض

من حقدِ جنكيز خان.
وُلِدْتُ لأمٍّ هنديةٍ كاتودية جونديّة

حَتْ الحياة من حولي موسيقى من 
َ

 رَش
ُ
حيث

 الألسنةِ واللغات.
ّ

كل
لقد وُلدتُ لأصُبُّ الموسيقى في اللغة«.

ــن. لقد  سيكون خــيــاري الأول تــشــارلــز دارويــ
ــــن فــي فــهــمِ الــتــطــوّر والــبــقــاء.  ســاعَــدَنــا دارويـ
 نــظــريــاتــه مــن خـــال عِلم 

َ
أثــبــتَ الــعــلــمُ صــحّــة

الــــوراثــــة واكـــتـــشـــافِ الــحــمــض الــــنــــووي. كــان 
في  فــعّــال  دورٌ  الــخــفــيــة،  بطريقته  لـــدارويـــن، 

جعلنا ندرِكُ أن الطبيعة هي الأسمى.

ني أحبّ أحداً على الإطاق،
ّ
أن

لا، ولا يمكنني أن أمقت أحداً،
لهذا أصدّ

نصّها المحسوس،
صدر القصيدة حفيفاً

ُ
، ت

ً
ومهجورة

من الثدين إلى أسفل البطن.

ً
 أن أبتعد قليا

ّ
ليس عليّ الآن إلا

للوصول إلى المدينة التي ليست مدينتها
هناك سأحصل على عاجٍ لإيدز عقلي

سأحصل على ثقوب تثقب أفكاري
وأحصل على براغٍ تائمها.

ولكنني أقسم الآن
 أتذكّر أحداً على الإطاق

ّ
على ألا

 القمر ويدفنه تحت شجرة 
ّ

على المرء أن يلف
النسيم

المــولــود  للطفل  الــســرّي  الحبل  نــدفــن  مثلما 
حديثاً.
■ ■ ■

فراشات
وأنا أتجوّل في حديقة مجمعي السكني

با هدف، قلت لصديق:
كما تعرف، في هذه الأيام لم نعد نرى

الشائعة  الصغيرة  الصفراء  الفراشات  تلك 
بعد اليوم

فأجاب با اهتمام:
لت تلك العامة التجارية.

ُ
بط

)ترجمة محمد الأسعد(

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

 تجيبُ على هذا السؤال:
ٌ
 قصيرة

ٌ
لدي قصيدة

بَ 
ُ
»أجلسُ لأكت

 أهلي في الوطن«.
ُ

ل
َ
لز

َ
فيتز

الكتابة  تــكــون  أن  يــمــكــن  وهـــل  هــي قضيتك  مــا   ■
قضية بذاتها؟

 
ُ
 تــــغــــيّــــرَتِ الـــحـــيـــاة

َ
 فــــي شِــــعــــري كــــيــــف

ُ
أصِــــــــف

الحضريّة بعد العولمة والخصخصة وتحرير 
الاقتصاد والرقمنة. أشعرُ بالقلق من أن العالم 
ح شيئاً فشيئاً يودي بنا إلى 

َّ
الذي أخذ يتسط

رتابةٍ محبطةٍ في اللغة والثقافة والهوية. لقد 
قيمُنا  تْ 

َ
وأخـــذ استهاكياً  مجتمعاً  أصبحنا 

 وارْمِ« الــذي 
ْ

ــعــمِــل
َ
تــتــدهــورُ فــي اقــتــصــاد »اســت

عرُ 
ّ

 الش
َ

هِ اليوم. أريد أن يعيش مِّ
َ

نعيش في خِض
 هـــذا. أخــشــى مــا أخــشــاهُ مــن احتضار 

ّ
فــي كـــل

اللغاتِ بالفعل.  الكثير من  لغةٍ ما وقد فقدنا 
 قصيدة.

ُ
أمنيتي الأخيرة هي أن أموت وأنا أقرأ

 
َ
مُّ القصائدُ في هذه الأيام رائحة

ُ
ش

َ
»ت

زوالِ اللغة
رَ  

ُ
ذ

ُ
 ن

ُ
رِف

ْ
ستش

َ
 القصائدَ لا ت

ّ
ولكن

فنائِها الوشيك.
 الإنجاز في حياتِهم

َ
قد يجدُ البعض قمّة

عرِ حول فكرةِ الموت
ِّ

في كتابةِ الش

ضِرَ 
ُ
 احت

ْ
ن  هل سمِعْتَ يوماً عَمَّ

ْ
ولكن

عرَ؟
ِّ

وهو يكتبُ أو يقرأ الش

عرِ، 
ِّ

يا إلهَ الش
 في رأسي 

ً
امنحني رصاصة
عرَ 

ّ
بُ الش

ُ
وأنا أكت

 تقضي عليّ
ً
 متفجّرة

ً
أو امنحني قنبلة

بشرطِ أن أكون الميّتَ الوحيد.
 
ّ
 الحَظ

ُ
روة

ُ
ذ

عر. 
ِّ

 الش
ُ
 وهو يقرأ

ُ
أن يموتَ الإنسان

فليغمرني الظامُ والنورُ 
بصمتٍ

حتى وأنا أقلِبُ الصفحة«.

إطلالة تصويب

محمد الأسعد

فـــــــي مــــــحــــــاضــــــرة لــــــــــه، تـــــحـــــدّث 
العائد  فــاشــه،  منير  الفلسطيني 
ــى مــســار  ــ مــــن مــهــنــة الــتــعــلــيــم إلـ
ــي الــبــيــت  ــاة فــ ــيـ ــحـ ــن الـ ـــم مــ

ّ
الـــتـــعـــل

عــن مرجعين  والمقهى،  والــشــارع 
ــه حــين قــــدّم أطـــروحـــة نيل  كــانــا ل
الــدكــتــوراه مــن جــامــعــة هــارفــارد 
التي  الخياطة  أمه  الأميركية؛ عن 
لا تقرأ ولا تكتب ولكنها تفصّل 
الـــثـــيـــاب بـــدقـــة ريـــاضـــيـــة مــذهــلــة، 
م 

ّ
والدجاجة الفلسطينية التي تعل

نظائرها  مــع  الاصــطــفــاف  منها 
فــــي قـــفـــص والـــتـــقـــاط الـــحـــب فــي 
تاميذ  صفوف  تشبه  صفوف 
ــدارس. كـــان مــرمــاه أن الحياة  ــ المـ
تقديم  ولــيــس  الأول،  ــم 

ّ
المــعــل هــي 

امــتــحــانــات ونــيــل شـــهـــادات، ومــا 
إلــــى ذلــــك مـــن شـــــروط اعــتــبــرهــا 
أســـاطـــيـــر. وأذكـــــر أنــــه قــــال كلمة 
جوهرية كفيلة بتصويب مجرى 
بالمعادلات  »معرفتي  قال  ثقافة؛ 
أحد،  مني  يطلبها  لن  الرياضية 
مــــــي بــالــخــيــاطــة 

ُ
ولـــكـــن مـــعـــرفـــة أ

تــجــعــل الـــنـــاس يـــهـــرعـــون إلــيــهــا، 
مفيدة  غــيــر  معرفتي  لأن  ــاذا؟  لمــ

بينما معرفة أمي مفيدة«. 
الدراسة وحدها، كما فهمت منه، 
لا تكفي لتجعل الإنسان عنصراً 
، بل الحياة. ولكن.. ماذا لو 

ً
فاعا

وقلنا  بسيطاً  تصويباً  أدخــلــنــا 
نــعــم لــلــدراســة بــشــرط أن تــكــون 
الحياة  ومآلها  منطلقها  دراســـة 
المجرّدة؟  العوالم  وليس  الواقعية 
مــن  الـــــــــــــدارس  ــرّر  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ يـ أن  أي 
الــغــمــامــتــين عــلــى جــانــبــي وجــهــه، 
ــد الــــــذي يــتــبــعــه  ــيـ والمــــســــار الـــوحـ
مثلما تتبعه بقرة أو ثور يدوران 
فــي ســاقــيــة، ويــطــل على طرقات 

الحياة من النوافذ كلها؟  
)شاعر وروائي وناقد 
من فلسطين(

حتى السادس والعشرين من نيسان/إبريل المقبل، يتواصل في غاليري أتيلييه 21 في بطُلت تلك العلامة التجارية
الدار البيضاء معرض المرآة الصامتة للفنان المغربي مبارك بوحشيشي )الصورة(. 
انطلق المعرض الشهر الماضي، ويتناول فيه الفنان مسألة نزع المغرب عن أفريقيتّه 

عبر »تبييض« تاريخه وهويته، خلافاً لتعدّده منذ القِدَم.

صالة  في  أناضول  رفيق  التركي  للفنان  الفضاء  الآلة:  ذكريات  معرض  يتواصل 
افتتح  الذي  المعرض  المقبل.  أبريل  نيسان/   25 حتى  بإسطنيول  للفنون  بيلفنيلي 
الجمعة الماضي يستند إلى أرشيف ستين عاماً من خرائط وصور الرحلات الفضائية 

في محاولة لخلق ذاكرة فنية للتجار بالعلمية المرتبطة بتلك الرحلات.

العربية  اللغة  أستاذة  تلقيها  محاضرة  عنوان  والتأثرّ  التأثير  بين  الأندلسي  الأدب 
أميمة الحردلو عبر منصة ويبكس عند السادسة من مساء السبت المقبل، بتنظيم 
من جامعة حمد بن خليفة بالدوحة. تناقش المحاضِرة ثمانية قرون من التعبيرات 
الأدبية لحضارة كانت وليدة بيئة أندلسية خالصة، لم تقف عند الاقتباس من المشرق، 

بل عملت على ابتكار رؤاها ومواضيعها الخاصة.

تقيم دارة الفنون في عمّان عند الرابعة من مساء الإثنين المقبل محاضرة بعنوان 
سبيتي  نادية  الباحثة  تلقيها  المركز  من  العالم  وبناء  العربي  العلمي  الخيال 
العربي في  العلمي  الخيال  التي يقدمها  )الصورة(. تستكشف المحاضرة الإمكانات 

قضايا الانتفاضات الشعبية والاستبداد والظلم الاجتماعي.
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)Getty( شارع مزدحم في بومباي

هيمانت ديفاتي

أول أمطار الموسم 
تتساقط ليلاً

مثل شاشة تلفاز خالية يجيء
أزيز المطر متساقطاً في الخارج

وتهيمن رائحة ترابية لعطر با عامة
على الغرفة مثل ضوء تلفاز خشن.

وحينما تتوهّج ساعة منتصف الليل
تحاول الزوجة المتأنية والقلقة والمتعبة
على عجل، وبلطف قطرات مطر ناعمة،

وضع ابنتها في الفراش
ابنتها تنام

تصحو
تنام

ومع ذلك تصحو مجدداً.

وفجأة يعلو صوت الرعد
تغلق الزوجة الساخطة

الــســتــائــر المــضــطــربــة والـــتـــلـــفـــاز والأضــــــواء 
وباب الحمّام.

وكما الابنة
القصيدة التي تكاد تورق

عميقاً في الفكر
تذهل

عميقاً في الفكر.

المطر في الخارج ورائحة التراب

هيمانت 
ديفاتي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

من النوافذ 
كلها



سينما

سعيد المزواري

العالــم  هــذا   
ّ
أن تعتقــد  كنــتَ  »إذا 

بعــض  تجــرّب   
ْ
أن عليــك  ســيّئ، 

عنــون  هكــذا  الأخــرى«.  العوالــم 
فيليــب ك. ديــك محاضــرة ألقاهــا أمــام حشــدٍ 
عــام  الفرنســية،  »ميتــز«  فــي  معجبيــه  مــن 
1977. لــم يقتصــر كلامــه فيهــا علــى الخيــال 
العلمــي، بصفتــه مجــال تخصّصــه ككاتــب، 
بــل تحــدث عــن الدين والفلســفة كذلك، فاتحاً 
كعادتــه بــاب الخيال على مصراعيه من أجل 
 
ّ
فرد. كان يبدو ضرباً من الجنون آنذاك، لكن
شعبيته نمت ككرة الثلج في العقود التالية.
فيــه  نعيــش  الــذي  الكــون   

ّ
أن الكاتــب  يــرى 

عبــارة عــن محاكاةٍ معلوماتية على الأرجح. 
فرضية خرجت إلى العلن، كظاهرة تخيّلية 
ذات صدقيــة عاليــة، بفضــل »ذا ماتريكــس« 
بشــدّة  رتــن 

ّ
)المتأث واتشوفســكي  للأختــن 

تســعينيات  نهايــة  ديــك(،  ك.  ف.  بعوالــم 
القــرن الـــ20، مــا فتــح أمامهــا أبــواب دراســة 
واســتديوهات  المتخصّصــة،  المختبــرات 
التصميم الفني، قبل أن تغدو خبراً مُتداولًا 
حــن  »جدليــة«،  وأكثــر  واســع  نطــاق  علــى 
أعلــن إيلــون ماســك، رجــل الأعمــال الكنــدي 
والمهنــدس ـ المختــرع ذو التأثيــر الكبير، عام 

ه يميل إلى تصديقها.
ّ
2016، أن

آشــر،  رودنــي  الأميركــي  المخــرج  اختــار 

الغنيــة  المحاضــرة  مــن  مقتطفــات  بعنايــة، 
لفيليــب ك. ديــك وتصريحــات إيلــون ماســك، 
لن آخرين، ليجعل هذا 

ّ
بالإضافة إلى متدخ

ــه خيطــاً ناظمــاً لفقــرات فيلمــه الوثائقــي 
ّ
كل

الطويــل الرابــع )2020(، »خلــل في المصفوفة 
)A Glitch In The Matrix(«، حــول فرضيــة 
علــى  أعــوام   9 بعــد  المعلوماتيــة،  المحــاكاة 
وثائقيّــه المدهــش »الغرفــة 237«، المتمحــور 
حول »ذا شاينينغ )The Shining(« لستانلي 
كوبريك )1980(، الذي أثار جدلًا كبيراً بسبب 
قــة والجريئة، التي تناولها 

ّ
النظريــات الخلا

في تحليل خطاب الفيلم ومعانيه المخفية.
 
ّ
يكمــن القاســم المشــترك بــن الفيلمــن فــي أن
 واحــد منهمــا يركّــز علــى الخيــال لإدراكٍ 

ّ
كل

وفهمٍ، أوسع وأكثر ثراءً، للوجود في الثاني، 
فــي الأول،  الرعــب الخالــدة  ولتفكيــك تحفــة 

 بحدّ ذاتها.
ً
ية قائمة

ّ
باعتبارها مجرّة فن

يُبنــى فيلــم آشــر على أفرادٍ )أســماء بعضهم 
شــكل  علــى  قصصهــم  يحكــون  مســتعارة(، 
الإيمــان  إلــى  بهــم  أدّى  مــا  حــول  شــهادات 
المطلــق بفرضيــة العيــش في محــاكاة. أولهم 
»براذر ميستوود«، الذي يركز على الصّدف 
 
ْ
كأن الصغيــرة،  )الســانكرونية(  التزامنيــة 
»سمكة  يتعمّد التفكير في تفصيل صغير كـ
برتقالية«، بينما يتجوّل في الشارع، فيُفاجأ 
بعــد دقائــق برؤيــة لوحــة إشــهار إلكترونية 
تجسّــد ســمكة برتقاليــة علــى واجهة متجر. 
ــي آثــار هــذه الصّــدف، 

ّ
بعــد ذلــك، يبــدأ بتقف

هــا تتكــرّر ـ بشــكل دوري ومتماثــل 
ّ
فيجــد أن

فٍ من 12 يوماً 
ِّ
مع تصوّره ـ لمدّة أسبوع، مؤل

عوض الأســبوع الاعتيادي، مُقدّماً مع تقدّم 
 
ً
الفيلــم تجليــات أخــرى، أعمــق وأكثــر إثــارة

للحيرة، لهذه الصّدف في حياته.
 
ّ
أن يعتقــد  الثانــي،  الشــاهد  غــود،  بــوول 
أولــى دلائــل العالــم ـ المصفوفــة بــدأت تتكــوّن 
فــي عقلــه منــذ طفولتــه فــي إلينــوي، بســبب 
أثــر  أيّ  مــن  الخاليــة  الشاســعة  المســاحات 
للبشــر فــي بعــض أجــزاء هــذه الولايــة، التــي 

الزمــن  لاقتصــاد  مثلــى  »وســيلة  فيهــا  رأى 
متكــرّر  مشــهد  عــرض  عبــر  والإمكانيــات«، 
للطريــق، تعبــر وســطها ســيارة والــده، علــى 
فــي  المســتعمل  الواجهــات  ديكــور  طريقــة 
»وســترن« )الصورة المعبّرة  تصوير أفلام الـ
أن  قبــل  للفيلــم(،  كملصــق  اختيــرت  التــي 
يعــرّج علــى وصــف التجربــة ـ الكشــف، التــي 

عاشها في كنيسةٍ، أثناء حضوره قدّاساً.
 

ّ
إليهمــا، هنــاك ألِكــس ليفــن، الــذي يســتغل

مؤهّلاتــه )ديبلــوم الهندســة الكهربائيــة من 
جامعــة هارفــرد(، ليُفكّــر بصــوت مرتفــعٍ فــي 
 الحواســيب، 

ّ
مــدى احتماليــة الأمر، بحكم أن

قالــة، ستســتمر فــي الإفادة 
ّ
كمــا الهواتــف الن

المدعــوم  ــرد، 
ّ
المط التكنولوجــي  التطــوّر  مــن 

بالأمــوال الطائلــة، المخصّصــة مــن شــركات 

الواقــع  تقنيــات  لتطويــر  الفيديــو،  ألعــاب 
الافتراضــي، حتــى تصــل، يوماً مــا لا محالة، 
صنــع  علــى  قــادرة  يجعلهــا  مســتوى  إلــى 
محــاكاة تــوازي دقتهــا العالــم الــذي نعيــش 
 ســؤال وحيــد 

ّ
أو تتفــوّق عليهــا. يظــل فيــه، 

مطــروح: هــل نحــن نعيــش في المحــاكاة الأمّ، 
 

ّ
كل منهــا؟  انطلاقــاً  مُنتجــة  محــاكاة  فــي  أم 

الدراســات العلميــة الرصينــة فــي الموضــوع 
ضئيــل  الأول  الاحتمــال   

ّ
أن إلــى  خلصــت 

للغايــة، ويقــدّر بواحــد على مئــات المليارات، 
في أفضل الأحوال.

مــن أبــرز نقــاط قــوّة »خلــل فــي المصفوفــة«، 
ــق القاعدة الذهبيــة، القائلة بتناغم 

ّ
ــه يحق

ّ
أن

الشــكل مــع المضمــون، حــن ينســج مَشــاهد 
متخيّلــة انطلاقــاً مــن الشــهادات علــى شــكل 
صُوَر ثلاثية الأبعاد. بفضل تقنية التحريك 
عــن  آشــر،  رودنــي  اختــار  الحاســوب،  عبــر 
ــة محاكاتهــا منخفضــة، 

ّ
 تكــون دق

ْ
قصــد، أن

ــس تعبيــري قاتــم، يصــل فــي بعض 
َ
ف

َ
وذات ن

)اقتفــاءً  الفنــي  التجريــد  حــدّ  إلــى  المقاطــع 
كــي  يُــروى(،  مــا  إزاء  العبثيــة  لإحســاس 
ــح الميكانيزمــات الكامنــة خلف »خلق« 

ّ
يوض

 مــا 
ّ
الصّــور، ويوحــي بالتالــي للمتفــرّج بــأن

يُشــاهده هو »محاكاة وســط المحاكاة«. هذا 
التبئيــر المــرآوي يذهب إلى أقصاه بتصوير 
آفاتــارات  شــكل  علــى  أنفســهم  الشــهود 
)أســد، ذئب، إلخ.(، تشــبه شــخصيات ألعاب 
ة، وتحرّك 

ّ
الفيديــو، تصــدر عنها حــركات دال

مــا  الشــهود،  أقــوال  مــع  بتناســق  شــفاهها 
ز 

ّ
يعــز المســتمرّ،  بالاغتــراب  إحساســاً  ــد 

ّ
يول

مصداقية الفيلم وتأثيره.
مــن  هائــل  مقــدار  إلــى  آشــر  رودنــي  يلجــأ 
صُــوَر  الأنــواع:  مختلــف  مــن  الوثائــق 
علميــة،  مقــالات  تاريخيــة،  )شــخصيات 
تغريــدات علــى »تويتــر«، إلــخ(، لقطــات مــن 
أفــلام )مُقتبســة مــن قصــص فيليــب ك. ديــك 
أولًا، ومن »ساحر أوز« و»آفاتار« و»الطابق 
تحريــك  مسلســلات  مــن  أو  وغيرهــا(،   ،»13
وجايــك«(،  و»فــن  مورتــي«  أنــد  )»ريــك 
)»ماينكرافــت«  فيديــو  ألعــاب  مــن  مقاطــع 
و»ســكايريم« و»غيتــار هيــرو«(، فيديوهات 

شاهد حقيقية من الإنترنت.
َ
لم

اغترابٌ يعزّز 
المصداقيةّ

»خلل في المصفوفة«

)Getty /رودني آشر: هل نعيش في »ماتريكس«؟ )ماوريتسيو كاليرو

»الحاسة السادسة«: انتقام السينما من الموت، أو تصويرٌ له؟ )الملف الصحافي للفيلم(
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صــوّرتُ »مضاجعــة فاشــلة وبورنــو مجنــون« أثناء إغلاقٍ ســبّبه 
كورونــا، الــذي فــرض علينــا ارتــداء الكمّامــات، والتــزام التباعد في 
البلاتوهــات. هــذا لــم يعرقل التصوير. الســينمائي القادم من دولة 
ه يعمل دائماً 

ّ
صغيــرة اعتــاد العثــور على حلــول غير اعتيادية، لأن
في ظروف متأزمة، وعليه التكيّف معها كي يُبدع.

رادو جود

»البرلينالــه«، لــم أختــر أي فيلــمٍ يتطــرّق إلــى كورونا، رغم  كمديــر لـ
وصــول عــدد منهــا إلينــا. مُبكــر الحديــث عمّــا يجــري. أعتقــد أنّ 
الأفــلام المختــارة تطرّقــت إلــى الوبــاء، وتحمــل إحساســاً بالشــكّ. 
رت أثنــاء تفشــي كورونــا، حــرص  لاحظــتُ أنّ أفلامــاً عــدّة صُــوِّ
مخرجوهــا علــى عــدم تــرك الشــخصية وحدهــا، بــل مــع آخريــن 

يحيطون بها.
كارلو شاتريان

الأخيــر  فيلمــي  هــل  علــى ســؤال:  للإجابــة  أنــي ســأضطر  أعلــم 
»وبائياً«. لكنْ، هل يوجد فيلمٌ وبائيّ؟ كتبته قبل 5 أعوام بعنوان 
»صحّة اجتماعية«. كان يُفترض بي تصويره في مناظر طبيعية، 
مــع ممثلــن يبتعــد أحدهم عــن الآخر 5 أمتار. فجأة، بعد 5 أعوام، 
ه مع شروط التصوير في زمن كورونا وقواعده.

ّ
تناسب هذا كل

دوني كوتيه

Yes Day لميغيــل أرتيتــا، تمثيــل جنيفــر غارنــر وإدغــار راميــرز 
وجينا أورتيغا )الصورة(: فيلم أميركي كوميدي جديد، يبدو 
أنّ كثيريــن يحتاجــون إلــى مثلــه في زمن كورونا. في الفيلم الذي 
تعرضــه منصّــة »نتفليكــس«، يُقــرّر والــدان فجأة أنْ يقــولا »نعم« 
هــا التــي يتقــدّم بهــا أولادهمــا الثلاثــة، خــلال 

ّ
ردّاً علــى المطالــب كل

يوم كامل.

»ســعاد« لآيــن أمــن )الصــورة(، تمثيــل بســنت أحمــد وبســملة 
الجيّاش وحســن غنيم وســارة شــديد: تعيش ســعاد مع عائلتها 
ى 

ّ
وصديقاتهــا فــي عالــم صغيــر وضاغــط، وتواجــه تحدّيات شــت

فــي يومياتهــا، وتحــاول إظهــار مرحهــا وراحتهــا أمــام الجميــع، 
وترتبــط بأحمــد عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي. لكــنّ شــيئاً 

عميقاً فيها يدفعها إلى خيارٍ قاسٍ لها وصادمٍ للمحيطن بها.

The Girl On The Train لريبهــو داسْــغُوبلا، تمثيــل كيرتــي 
قــة 

ّ
كــولاري )الصــورة/ Getty( وبارينيتــي شــوبرا: شــابّة مُطل

ــز علــى ثنائــيّ يبــدو 
ّ
رك

ُ
حديثــاً تعيــش حالــة اضطــرابٍ مزعجــة، ت

ها تعرف »اكتشافات صادمة« بعد مواجهتها جريمة 
ّ
مثالياً. لكن

دة.
ّ
قتل متشابكة ومعق

شهادات حول الإيمان 
المطلق بفرضية العيش 

في محاكاةٍ

نديم جرجوره

تضيــق الورقــة البيضــاء أمــام ناقــدٍ، يحــاول 
نشــر 

ُ
 ت

ْ
اختــراع كلمــاتٍ لمقالــةٍ يُفترض بها أن

 
ّ

فــي موعــدٍ محــدّدٍ ســلفاً. تضيــق الغرفة. يقل
الهــواء. يُصبــح لــون النهــار رماديــاً. يحــاول 
علــى  يُعينــه  ــسٍ 

ّ
لتنف إيجــاد فســحةٍ  الناقــد 

الوقــت  المهنــة،  وفــي  يمــرّ،  الوقــت  الكتابــة. 
وتختفــي.  الكلمــات  تتبعثــر  يرحــم.  لا 
ينظــر الناقــد إلــى شاشــةٍ، فتختفــي الورقــة 
 إلــى صفحتــه 

ً
ل قليــلا

ّ
البيضــاء فجــأة. يتســل

 خبراً يمنحه فكرة لكتابةٍ، 
ّ

الفيسبوكية، لعل
وأحوالهــا.  وحكاياتهــا  بالســينما  ترتبــط 
 الخبــر الأول، الــذي يظهــر أمامــه، يقــول 

ّ
لكــن

 صديقاً آخر له يغيب في الموت، فكورونا 
ّ
إن

القلــب  صيــب 
ُ
ت صحيــة  ومضاعفــات  لعنــة، 

 رهيــب. رغــم 
ٌ

ــف. للمــوت ثقــل
ّ
بعطــبٍ، فيتوق

كثرتــه فــي أزمنةِ أوبئةٍ أو أزمات أو مصائب 
 جــداً(، يعجــز 

ٌ
أو راحــة )وزمــن الأخيــرة قليــل

البعــض عــن التأقلــم مــع نتائجــه، ويرفــض 
مثولــه الدائــم أمامــه. للناقــد اختبــارات مــع 
المــوت، فالســينما تحتمــل أقــوالًا كثيــرة عــن 
فــراق يُوصــف أحياناً بغياب أو رحيل. أفلامٌ 
تذهــب إلــى المــوت لانتشــال راحــل مــن عتمــة 
زحمــة  مــن  أو  اغتــراب،  فضــاء  مــن  أو  قبــرٍ، 
وأخــرى  محتضريــن،  تواكــب  أفــلامٌ  جثــث. 
جانــب  إلــى  اليومــي  العيــش  أهــوال  تعايــن 
أفــلامٌ تغلــب المــوت بالكاميــرا،  محتضريــن. 
 

ّ
 يذوي كل

ْ
فتصنع حياة على شاشةٍ، قبل أن

شيء لاحقاً.
بمنعــه،  المــوت  مــن  تثــأر  الســينما   

ّ
كأن

بصريــاً. أو بإعــادة إحيــاء الحيــاة، بصريــاً. 
لهــم،  أحبّــاء  ومرافقــة  موتــى  بمواكبــة  أو 
عيــد الســينما نبضــاً، وتــزرع فــي 

ُ
بصريــاً. ت

الــروح حكايــة، وتجعــل الأفــق مفتوحــاً علــى 
 المــوت بــاقٍ، 

ّ
ــدرك أن

ُ
 تفعــل هــذا، ت

ْ
عيــشٍ. وإذ

 الغرفــة المعتمــة للتوليــف لــن تتمكّــن من 
ْ
وأن

المعتمــة  الصالــة   
ّ
أن ــدرك 

ُ
ت إقصائــه نهائيــاً. 

 ،
ٌ
لــن تحــول دون عتمــة قبــرٍ، فالقبــر خاتمــة

 يكــن 
ْ
والعتمــة ربمــا تكــون مــلاذاً أخيــراً، وإن

ــة. الســينما تثــأر، فتصــوغ 
ّ
ــبٍ البت غيــر مُحبَّ

الحيــاة مُجــدّداً، وتــروي فصــولًا مــن الحِــداد 
ومنافعــه ومآلاتــه ومصائــر الذيــن يُفتــرض 
وغلبــة،  تحــدٍّ  ملامــح  وترســم  عيشــه،  بهــم 

وتبوح بانفعالات وأمزجة.
 ثأرهــا مريــحٌ لوقــتٍ، 

ّ
الســينما تثــأر، رغــم أن

والمخاطــر  أعنــف،  والواقــع  أبشــع،  فالحيــاة 
جمّــة، والقلــق يغلــي، والمــوت حاضــرٌ دائمــاً. 
ــدرك أيضاً 

ُ
هــا ت

ّ
ــه، لكن

ّ
ــدرك هــذا كل

ُ
الســينما ت

 ولادتها قبل سنن مرتبطة بحياةٍ دائمة 
ّ
أن

تقــن كيفيــة اختــراع عيشٍ، 
ُ
لهــا. ربمــا لهــذا، ت

وكيفية ابتكار ثأر، وكيفية منح المرء شعوراً 
ة التفــوّق علــى المــوت، ولــو بصريــاً، ولــو 

ّ
بلــذ

لزمــنٍ قليــل، ولــو فــي عزلــةٍ قاســية. الســينما 
 أفعالهــا، وكثيرٌ منها رائع وســاحر 

ّ
تعلــم أن

ومطلــوب، تعجــز عــن الانتصــار علــى الموت، 
فالغلبة للموت، وهذا قدرٌ ثابتٌ لن يتغيّر.

 
ً
مســافة تريــد  هــذا،  رغــم  الســينما،   

ّ
لكــن

 الحيــاة مؤلمــة 
ّ
أطــول لعيــشٍ إضافــيّ، مــع أن

ومصائبهــا كثيــرة، فــي عالــمٍ يــزداد انهيــاراً 
 
ً
مســاحة تبتكــر  والســينما  وخرابــاً.  نــاً 

َ
وعَف

 في مساحتها الأوسع تلك يعثر 
ّ

أوسع، لعل
المرء على أمانٍ قليل، قبل انكســارٍ أخير أمام 

موتٍ غير منتهية أفعاله.
 يكون موته 

ْ
ى الناقدُ أن

ّ
ه، يتمن

ّ
ربمــا لهــذا كل

ســينمائياً. فهــذا، رغــم اســتحالته، أجمل من 
أن يكون موتاً.

أقوالهمعن موتٍ سينمائيّ أجمل من كلّ موت

أفعالهم

وثائقيّ جديد يتوغّل 
في أحوال الـ»ماتريكس« 
انطلاقاً من فيلم الأختين 

واتشوفسكي، راسماً 
ملامح عالمٍ وحاضرٍ 

وتفاصيل عيش

أخبار
◆ ذكر تقريرٌ لوكالة »فرانس 

راً، أنّ المنصّة 
ّ
برس«، منشور مؤخ

الأميركية »أمازون برايم« تشارك 
هذا العام في إنتاج أول فيلم 

لها في بوليوود، الذي سيؤدّي 
فيه دور البطولة الممثل الهندي 

أكشاي كومار. وبحسب التقرير، 
فإنّ المنصّة »تأمل من هذا 

المشروع في جذب الجمهور في 
السوق الهندية الكبيرة والمرغوب 
فيها«. وأوضحت »أمازون«، في 
بيان لها، أنّ المشروع سينتمي 

إلى نوع الحركة والمغامرات، 
وسيكون ناطقاً بالهندية طبعاً، 

ويحمل عنوان »رام سيتو«. 
ه »سيُعرض في الصالات 

ّ
كما أن

السينمائية قبل توفيره للبثّ 
على شاشتها«. لكنّ المنصّة 

د موعد إطلاقه.  حدِّ
ُ
لم ت

ويشير العنوان إلى اسمٍ بلغة 
التاميل يُطلق على جسر آدم، 

»المعروف بكونه درباً رملياً 
، يربط الساحل الجنوبي 

ً
طويلا

الشرقي للهند بشمال غرب 
سريلانكا، في المحيط الهندي«. 

»رامايانا«، الملحمة  ووفقاً لـ
الأسطورية الهندوسية، »أقام 

 من القرود المحارِبة هذا 
ٌ

جيش
الممر الطبيعي، لمساعدة الإله 

الهندوسي »رام« في الوصول 
إلى سريلانكا«. ونقلت الوكالة 

عن »الممثل الأعلى أجراً في 

العالم«، وفق تصنيف »فوربس« 
ع إلى 

ّ
ه »يتطل

ّ
لعام 2020، قوله إن

سرد قصّة جزءٍ مهمّ من التراث 
الهنديّ« للمُشاهدين، »خصوصاً 

الشباب منهم«.

◆ يبدو أن »أفاتار« )2009(، 
فيلم الخيال العلمي للكنديّ 

جيمس كاميرون، سيستعيد 
صدارة لائحة أعلى الإيرادات 

السينمائية في العالم، بعد 
إعادة إطلاق عروضه التجارية 

في الصالات السينمائية في 
ه استحوذ على 

ّ
الصن، علماً أن

صدارة تلك اللائحة لمدة 10 
أعوام، قبل أنْ يتجاوزه »أفنجرز: 

أندغايم« )إنتاج مارفل( للأخوين 
الأميركين أنتوني وجو روسّو، 

عام 2019. وذكرت معلومات 
صحافية أن »أفاتار« حصد في 

يومٍ واحد نحو 3 ملاين ونصف 
مليون دولار أميركي كإيرادات 
جديدة، بعد إعادة فتح صالات 
سينمائية عدّة في الصن، إثر 

إغلاقها فترة طويلة بسبب 
ي وباء كورونا. بذلك، يقترب 

ّ
تفش

»أفاتار« من مليارين و798 
مليون دولار أميركي، المبلغ الذي 

قته إيرادات »أفنجرز« في 
ّ
حق

العالم، وفقاً لشركة التوزيع »والت 
ديزني«، التي تملك حقوق توزيع 

الفيلمن معاً.
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رياضة

كشف لاعب التنس الأرجنتيني، خوان مارتن ديل 
ه سيخضع لجراحة في الركبة اليمنى، 

ّ
بوترو، أن

لرابع مرة خلال ثلاث سنوات. وقال لاعب التنس 
في مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية: »أنا 

في شيكاغو، سأخضع لجراحة في الركبة. لقد 
ها لم تأتِ 

ّ
جربنا علاجات بديلة وتقليدية، لكن

بنتائج جيدة«. وستكون هذه رابع جراحة في 
الركبة له منذ خضع لجراحة في أكتوبر/ تشرين 

الأول 2018.

شاد مجلس اتحاد أميركا الجنوبية )كونميبول( 
بتنظيم بطولة كأس ليبرتادورس للسيدات 

والإعداد لبطولة كوبا أميركا 2021. وأشار بيان 
ه جرت مناقشة المسائل 

ّ
للمجلس أيضاً إلى أن

التنظيمية الخاصة ببطولة كوبا أميركا، المقرر 
انطلاقها في 13 حزيران/ يونيو، في كولومبيا، 

بمشاركة 10 منتخبات من أميركا الجنوبية بعد 
انسحاب قطر وأستراليا، الضيفن، بسبب مشاكل 

في الجدول الزمني، ناجمة عن أزمة كورونا.

تعرض حارس مرمى برشلونة، البرازيلي 
نوربيرت مورارا نيتو، بديل مارك أندريه تير 

شتيغن، لإصابة في كاحله الأيمن خلال تدريبات 
التعافي التي أجراها الفريق بأمر من مدربه 

الهولندي رونالد كومان، بحسب بيان صادر عن 
النادي. وأصيب نيتو بالتواء في الكاحل الأيمن 
 التقرير الطبي لم يحدد 

ّ
أثناء جلسة المران، لكن

درجة الإصابة أو الفترة المتوقعة لغياب الحارس 
عن الفريق.

ديل بوترو يخضع 
لجراحة لرابع مرة 

في 3 سنوات

»كونميبول« يبحث 
المسائل التنظيمية في 

كوبا أميركا 2021

إصابة حارس برشلونة 
الثاني نيتو في كاحله 

الأيمن

سيغيب الدراّج 
الإسباني مارك 
ماركيز )ريبسول 
هوندا آر سي 
V 213( عن أول 
سباقين في 
قطر ضمن 
»سباق الجائزة 
الكبرى للدراجات 
النارية«. وأكد 
فريق )ريبسول 
هوندا( في 
بيان صحافي أنّ 
»الفحص الطبي 
الذي أجري 
لسائق الدراجات 
الإسباني من قبل 
الفريق الطبي 
أظهر أنهّ بعد 
15 أسبوعاً من 
الجراحة في 
عظم العضد 
الأيمن، لوحظت 
استجابة سريرية 
جيدة بعد 
تكثيف التدريب. 
ورأى الأطباء 
أنّ من الحكمة 
والضرورة عدم 
التسرع في 
عودة السائق«.

)Getty( ماركيز لن يعود قبل تعافيه بشكل كامل من العملية الجراحية

غياب ماركيز
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مجدي طايل

مــا بــين اســتــدعــاء وجـــوه جــديــدة، 
ــــين  ــرفـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ وأزمــــــــــــــــــــات غـــــــيـــــــاب المـ
وانـــــتـــــقـــــادات لاذعـــــــــة، ومـــفـــاجـــآت 
ــعــــدادات  ــتــ مــــدويــــة فــــي الــــقــــوائــــم، ســـــــارت اســ
ــخــــوض الـــجـــولـــتـــين  ــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة لــ المـ
المؤهلة  التصفيات  من  والسادسة  الخامسة 
إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 

المقرر لها في الكاميرون 2022.
وتمثل الجولتان الخامسة والسادسة بوابة 
الــعــبــور واكــتــمــال عــقــد 24 مــنــتــخــبــاً، ينتظر 
بينها منتخبات  المنافسات، من  لها خــوض 
الصعود،  مــن  خطوة  بعد  على  باتت  عربية 

2829
رياضة

تقرير

وهي مصر والمغرب وجزر القمر وموريتانيا، 
للبطولة  المتأهلين  وتونس  الجزائر  بخلاف 
ــة، وكــــلاهــــمــــا يـــخـــوض  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــــن الــــجــــولــــة الـ مـ
الــجــولــتــين الأخـــيـــرتـــين »تــحــصــيــل حـــاصـــل«، 
فــيــمــا لا بــديــل عـــن الـــفـــوز لمــنــتــخــبــات أخــــرى، 
في  اللعب  وراء  وليبيا سعياً  الــســودان  مثل 
البطولة القارية الكبرى إلى جانب منتخبي 

السنغال والكاميرون البلد المضيف.
تضمّ  التي  السابعة  المجموعة  مــن  والــبــدايــة 
مــنــتــخــبــين عـــربـــين، كــلاهــمــا بــــات قــريــبــاً جــداً 
التأهل، ويتصدر جدول  بطاقتي  من حصد 
ــذي يــخــوض  ــ تــرتــيــبــهــا المــنــتــخــب المـــصـــري الـ
مــبــاراتــي كينيا ثــم جـــزر الــقــمــر ويــبــحــث عن 
الــفــوز فــي أيّ لــقــاء لــحــصــد تــأشــيــرة الــتــأهــل 

إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية. واستعاد 
ــــلال فــتــرة  ــبــــر مـــكـــاســـبـــه خــ الـــفـــراعـــنـــة فــــي أكــ
التحضير لمباراة كينيا خدمات نجمه الكبير 
مــحــمــد صــــلاح، هــــداف لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، 
لأول  نــاديــه  إدارة  طلبات  على  المــوافــقــة  بعد 
مرة في التصفيات بعد غيابه عن الفريق في 
4 جــولات كاملة وفــتــرة تقترب مــن 20 شهراً 

عن اللعب رفقة المنتخب المصري.
ويـــراهـــن المـــديـــر الــفــنــي حـــســـام الـــبـــدري على 
صــــلاح إلــــى جـــانـــب نــجــمــه الـــواعـــد مصطفى 
التركي الجديد،  محمد، هــداف غالطة ســراي 
النني، ومحمود تريزيغيه، ونجمي  ومحمد 
أرسنال وأستون فيلا الإنكليزيين، إلى جانب 
الـــنـــجـــوم المـــحـــلـــيـــين مـــثـــل مــحــمــد الـــشـــنـــاوي، 
ومــحــمــد قــفــشــة، وزيــــــزو، ومــحــمــود الـــونـــش، 
وعبد الله جمعة، الذي تم ضمّه بدلًا من أحمد 
أبـــو الــفــتــوح المــشــتــبــه فـــي إصــابــتــه بــفــيــروس 
كـــورونـــا، لــتــخــطــي عــقــبــة كــيــنــيــا فـــي نــيــروبــي 
إلى  التأهل  وبطاقة  له  الثالث  الفوز  وحصد 
نهائيات الكان المقبلة في الكاميرون لضمان 
تجديد عقد البدري بدوره لمدة عام كامل، كما 
ينص العقد الجاري. وعانى البدري من أزمات 
كبيرة في الأيام الأخيرة، منها تعرّضه لحرب 
نفسية من جانب لاعبين، تم استبعادهم من 
المنتخب مثل محمد إبراهيم نجم سيراميكا، 
وحسين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد عبد 

المنصف حارس مرمى وادي دجلة.
منتخب جزر  يظهر  نفسها،  المجموعة  وفــي 
والــذي  التصفيات،  في  العرب  مفاجأة  القمر 

يحتل وصافة المجموعة بـ8 نقاط حالياً.
وجــــزر الــقــمــر حــالــة خــاصــة بـــين المــنــتــخــبــات 
الــعــربــيــة، ويـــقـــوده أمــيــر عــبــدو المــديــر الفني 
صاحب طفرة النتائج في التصفيات، والذي 
في  الكامل  التركيز  بعدم  لاتهامات  تــعــرّض 

مهمته بعد توليه قبل أشهر قليلة مسؤولية 
ــدريــــب نــــواذيــــبــــو المـــوريـــتـــانـــي إلـــــى جــانــب  تــ
أكثر  تراجع مستوى  وكذلك  بــلاده،  منتخب 
مــن نــجــم فــي صــفــوفــه خـــلال الــفــتــرة الماضية 
مثل ألفاردو بن محمد المحترف في الدوري 
الــصــربــي، وهـــو مــا يسعى عــبــدو لــلــرد عليه 
بقوة في مباراة توغو بالجولة الخامسة التي 
تمثل بوابة العبور إلى التأهل إلى نهائيات 
كــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة لأول مــرة فــي تاريخه 
حــــال الـــفـــوز فــيــهــا، والــــوصــــول إلــــى الــنــقــطــة 
المنتخب  ومــواجــهــة  للقاهرة  السفر  قبل   11

المصري في ختام مشوار التصفيات.
ــة، هــــبّــــت ريـــــاح  ــســ ــامــ ــخــ وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــ
ــآت عـــلـــى تــشــكــيــلــة الـــبـــوســـنـــي وحــيــد  ــاجـ ــفـ المـ
ــنـــي لــلــمــغــرب  ــفـ حـــالـــيـــلـــودزفـــيـــتـــش المــــديــــر الـ
ــذي يلعب  ــ ــقـــاط، والــ المـــتـــصـــدر بــرصــيــد 10 نـ
ــا. ولــــجــــأ  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــتــ ــ ــوريــ ــ أمـــــــــــام بـــــــــورونـــــــــدي ومــ
حاليلودزفيتش إلى استبعاد عدد لا بأس به 
من المحترفين في الــدوري المصري والــدوري 
السعودي، مثل أشرف بن شرقي وبدر بانون 

جمال بلماضي قرر 
الاستعانة بلاعبين من 

أصحاب الخبرات الكبيرة

سقط بوسطن 
سلتيكس أمام ممفيس 

غريزليز )132 – 126(

وعــبــد الــــرزاق حمد الــلــه وولــيــد أزارو، وضم 
في المقابل لأول مرة بشكل رسمي بعد نهاية 
أزمته مع الفيفا منير الحدادي المحترف في 
لــه اللعب  إشبيلية الإســبــانــي، والــــذي ســبــق 
لإسبانيا وبدأ مسيرته الكروية في برشلونة 
إلى جانب ليونيل ميسي قبل سنوات قليلة. 
 قــوتــه الضاربة، 

ّ
كــذلــك، ضــم المــديــر الفني كــل

مثل أشــرف حكيمي وحكيم زيــاش ويوسف 
الــنــصــيــري ويـــوســـف الـــعـــربـــي، وأعـــــاد أيـــوب 
ــوداد وقــائــد منتخب  ــ الــكــعــبــي رأس حــربــة الـ
المــحــلــيــين الــفــائــز بــأمــم أفــريــقــيــا فـــي مــفــاجــأة 
 في تجديد الــدمــاء داخــل هجوم 

ً
كبيرة، أمــلا

أسود الأطلس.
وفـــرضـــت المـــفـــاجـــآت نــفــســهــا عــلــى حــســابــات 
كــوريــنــن مــارتــيــنــيــز المـــديـــر الــفــنــي لمنتخب 
مــوريــتــانــيــا الـــذي يملك 5 نــقــاط فــي وصــافــة 
ــلــــق الـــعـــديـــد مــــن الـــخـــلافـــات  المـــجـــمـــوعـــة، وأغــ
القديمة مع لاعبين استبعدهم من حساباته 
ــا كـــــمـــــارا المــــحــــتــــرف فـــــي نـــــورث  ــ ــــاسـ ــثــــل خـ مــ
الهندي، وكذلك ضم عالي عبيد ودادي ديارا 
وأبــودمــبــا المــحــتــرفــين فــي الــــدوري الفرنسي 
»الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة«، كــمــا اســـتـــدعـــى لاعــبــين 
آخــريــن يــمــثــلــون قـــوة ضــاربــة لــه مــثــل أمـــادو 

نياس هداف الإنتاج الحربي المصري.
 4 مــعــادلــة حصد  تحقيق  مارتينز  ويــحــاول 
ــل فـــي آخـــر جــولــتــين لضمان  نــقــاط عــلــى الأقــ
 المــنــافــســة الشرسة 

ّ
تــأشــيــرة الــعــبــور، فــي ظـــل

التي يجدها من منتخبي بوروندي وأفريقيا 

شـــدد فــريــق يــوتــا جـــاز قبضته عــلــى صـــدارة 
الــســادس  فــــوزه  الــغــربــيــة بتحقيقه  المــنــطــقــة 
الأمـــيـــركـــي  الـــســـلـــة  كــــــرة  ــــي دوري  فـ ــاً  ــيــ تــــوالــ
للمحترفين وكان على شيكاغو بولز بنتيجة 
عريضة )120 – 95(، في حين قلب فريق لوس 
أنجليس كليبرز تخلفه بفارق 22 نقطة أمام 

منافسه أتلانتا هاوكس إلى فوز لافت.
وتــألــق فــي صــفــوف الــفــائــز نجمه دونــوفــان 
ميتشل الذي سجل 30 نقطة في حين نجح 
»الدابل  تحقيق  في  غوبير  رودي  الفرنسي 
دابــــل« مــع 21 نقطة و10 مــتــابــعــات، وتــألــق 
دونوفان تحديداً في الرميات الثلاثية حيث 
نجح في خمس من 8 محاولات ليرفع فريقه 
رصيده الى 31 فوزا مقابل 11 خسارة فقط 
في الدوري المنتظم. وبعد أن تقدم شيكاغو 
ــفـــارق 5 نـــقـــاط فـــي مــطــلــع المــــبــــاراة، ضــرب  بـ

مـــدرب يــوتــا كــويــن ســنــايــدر ان دفـــاع فريقه 
ــوز بــقــولــه »كـــنـــا فـــي مهمة  ــفـ كــــان مــفــتــاح الـ
وقــــف هــجــمــات الــفــريــق المــنــافــس ونــجــحــنــا 
بــدرجــة عالية فــي هــذه الــنــاحــيــة«. وتخطى 
مــيــلــووكــي بـــاكـــس غـــيـــاب نــجــمــه الــيــونــانــي 
في  الإصابة  بداعي  انتيتوكونمبو  يانيس 
ركبته ليرفع عدد انتصاراته المتتالية إلى 7 
إثر تغلبه على إنديانا بايسرز )140 – 115(.

وســجــل لاعـــب الارتـــكـــاز غـــرو هــولــيــداي 28 
ــــع 14 مـــتـــابـــعـــة وأضـــــــــاف خـــريـــس  نـــقـــطـــة مـ
ميدلتون 25 نقطة وبات كونوتون 20 نقطة 
باكس  بقي  النتيجة  وبــهــذه  أيــضــاً،  للفائز 
في المركز الثالث في المنطقة الشرقية مع 28 

انتصاراً مقابل 14 خسارة.

كليبرز وقف سلسلة هاوكس
قــلــب فــريــق لـــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز تخلفه 
ــام  ــالـــث أمــ ــثـ ــع الـ ــربــ ــفــــارق 22 نــقــطــة فــــي الــ بــ
ــتـــا هــــاوكــــس لـــيـــخـــرج فـــائـــزاً  مــنــافــســه أتـــلانـ
بالفوز  الــفــضــل  – 110(. ويــعــود  عــلــيــه)119 
الــى لــوك كينارد الـــذي شـــارك فــي 18 دقيقة 
ونجح في تسجيل 20 نقطة وقلب النتيجة 
فــي صــالــح فــريــقــه بــالإضــافــة الـــى مساهمة 
الاحتياطي الأخر تيرانس مان مع 21 نقطة 
و10 مــتــابــعــات. وقــــال كــيــنــارد بــعــد المــبــاراة 
»كــنــت جــاهــزاً لمــســاعــدة زمـــلائـــي. كـــان الأمــر 
أرضية  على  الحيوية  بعض  بجلب  يتعلق 
الملعب وهــذا مــا قمنا بــه. كــان الــفــوز صعباً 
لــقــد أظـــهـــرنـــا قــــوة شــكــيــمــة وقــتــالــيــة خــلال 
المباراة«. وكان فريق أتلانتا يسعى لتحقيق 
ــان فــي طــريــقــه إلــى  فـــوزه الــتــاســع تــوالــيــاً وكـ
بلوغ هدفه عندما تقدم بفارق 34 نقطة في 
أن ينهي  الثاني قبل  الشوط  إحــدى مراحل 

الشوط الأول متقدماً )63 – 48(.
لكن كليبرز نجح في قضم الفارق تدريجياً 
ونـــجـــح فــــي تــســجــيــل 53 نــقــطــة مـــقـــابـــل 22 
لمــنــافــســه مـــن مــنــتــصــف الـــربـــع الــثــالــث حتى 
فــائــزاً، وسجل  الــربــع الأخــيــر ليخرج  نهاية 
كواهي لينارد 25 نقطة مع 7 متابعات و5 
تمريرات حاسمة، فــي حــين كــان تــراي يانغ 
افــضــل مسجل فــي صــفــوف الــخــاســر مــع 28 

نقطة وأضاف جون كولينز 23 نقطة.
ووضــع هيوسن روكتس حــداً لـــ20 خسارة 
رابــتــورز  تورونتو  على  تغلبه  إثــر  متتالية 
لــجــاي شــون  نــقــطــة  بــفــضــل 22   )99 – 117(
الفائز  مـــدرب  وقـــال  ــراون.  بــ لسترلينغ  و20 
أصــــف  أن  يـــمـــكـــن  »لا  ــــلاس  ــيـ ــ سـ ســـتـــيـــفـــان 
أنــا فخوز جداً  الحالي.  الوقت  في  شعوري 
بالشباب. قاتلنا بشراسة في الآونة الاخيرة 
ــوه الــلاعــبــين  ــ وكـــنـــت أرى الــخــيــبــة عــلــى وجـ

الذين تلقوا الخسارة تلو الأخرى، إما الليلة 
فكان الجميع سعداء وفي أجــواء احتفالية. 
الأمر رائع أنا سعيد للغابة من أجل هؤلاء 
الشباب«.  وفي المباريات الأخرى، فاز فريق 
سلتيكس  بوسطن  على  غريزليز  ممفيس 
هـــورنـــتـــس  ــــوت  ــارلــ ــ ــشــ ــ وتــ  ،)126  –  132(
أنــطــونــيــو ســبــيــرز )100 – 97(،  عــلــى ســــان 
مينيسوتا  على  ثاندر  وأوكــلاهــومــا سيتي 

تمبروولفز )112 – 103(.

المباريات القادمة
الــــدوري الأمــيــركــي لكرة  ستكمل مــبــاريــات 

ُ
ت

 
ً
الــســلــة بــمــبــاريــات مُــمــيــزة ومُــنــتــظــرة، بــدايــة
مـــن مــواجــهــة إنــديــانــا بــايــســرز وديــتــرويــت 
الفريقين في المقاعد  بيستونز، ولا يتواجد 
فرصة  لكن  الإقصائية،  الأدوار  إلــى  المؤهلة 
بايسرز أكبر لأنه في المركز العاشر ويحتاج 
ــتـــصـــارات مــهــمــة فـــي الـــجـــولات  لــتــســجــيــل انـ
ــا المـــواجـــهـــة الـــقـــويـــة فــســتــكــون  ــ الــــقــــادمــــة. أمـ
بــــين فـــريـــقـــي مـــيـــلـــووكـــي بـــاكـــس وبــوســطــن 
الــثــالــث في  المــركــز  ــالأول يحتل  فـ سلتيكس، 
المنطقة الشرقية ويُنافس بقوة على المراكز 
المــؤهــلــة وكــذلــك عــلــى لــقــب هـــذا المـــوســـم، في 
الثامن  المركز  يحتل  الثاني  الفريق  أن  حين 
ويــحــتــاج لـــلانـــتـــصـــارات بــغــيــة الــبــقــاء على 

مسافة قريبة من المقاعد المؤهلة.
ــإن الـــقـــمـــة المـــرتـــقـــبـــة ســتــجــمــع  ــ فــــي المـــقـــابـــل فـ
فريقي يوتا جاز وبروكلين نتس، والفريقين 
فـــي مـــراكـــز مــتــقــدمــة فـــي تــرتــيــب المــنــطــقــتــين 
من  جــاز  فريق  ويُعبتر  والغربية،  الشرقية 
الموسم  هــذا  اللقب  لتحقيق  المرشحين  أبــرز 
بسبب ما قدمه في مباريات الموسم الحالي.
أما أورلاندو ماجيك فيواجه فريق فينيكس 
الفريق الأخير للفوز بغية  صانز، ويحتاج 
الغربية،  للمنطقة  وصافته  على  المحافظة 
ــي حــــين أن فـــريـــق مـــاجـــيـــك يــحــتــل المـــركـــز  فــ
الـــ14 ومن الصعب عليه التأهل إلى الأدوار 
الإقصائية، خصوصاً أنه لم يُحقق سوى 14 

فوزاً مقابل 28 خسارة.
كما يلعب فريق سان أنطونيو سبيرز ضد 
ويُنافس  كليبيرز،  أنجليس  لــوس  منافسه 
الفريقين على بطاقتين مؤهلتين إلى الأدوار 
الإقـــصـــائـــيـــة. ويــحــتــل الأول المـــركـــز الــســابــع 
فـــي وقــت  ــارة،  ــســ فـــــوزاً و18 خــ بــرصــيــد 22 
يحتل كليبيرز المركز الرابع برصيد 28 فوزاً 
و16 خسارة هذا الموسم. وفي حال تحقيقه 
لــلانــتــصــار ســيــكــون مــنــافــســاً شـــرســـاً على 
الوصافة مع فينيكس صانز، وذلــك بسبب 

وصوله إلى الفوز رقم 29.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: يوتا جاز يشُدد قبضته على الصدارة
تابع فريق يوتا جاز 

عروضه القوية في 
بطولة الدوري الأميركي 

لكرة السلة، وذلك بعد 
تحقيقه الفوز السادس 

توالياً، في وقت نجح 
فريق كليبيرز في قلب 

الطاولة على أتلانتا 
والعودة من تأخر بفارق 

22 نقطة كاملة

)Getty/محرز انضم لقائمة بلماضي )أورليك بيدرسون

)Getty( يوتا جاز ينُافس بقوة على لقب الدوري هذا الموسم

العربية  المنتخبات  تسعى  ومعها  للدوران،  الأفريقية  التصفيات  عجلة  تعود 
لحجز أكبر عددٍ من المقاعد والتأهل إلى مسابقة أمم أفريقيا المقبلة

الوسطى، والتأهل لثاني مرة في تاريخ الكرة 
الموريتانية إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفي الوقت نفسه، وبعد حسمه بطاقة التأهل 
الفني  المــديــر  بلماضي،  جمال  فاجأ  رسمياً، 
الثامنة  المجموعة  الجزائر، متصدر  لمنتخب 
بــاخــتــيــار لاعبين  نــقــاط الجميع  بــرصــيــد 10 
، للعودة بعد غياب سنوات 

ّ
كبيرين في السن

عــن الــفــريــق، وهــمــا العربي هــلالــي ســودانــي، 
وإسلام سليماني، في محاولة لزيادة معدل 
زامبيا  يلتقي  عندما  الــفــريــق،  فــي  الــخــبــرات 
وبــوتــســوانــا، وكـــذلـــك مــنــح الــفــرصــة لــوجــوه 
جـــديـــدة يـــراهـــن عــلــيــهــا فـــي المــســتــقــبــل، مثل 
أحــمــد تــوبــة نــجــم فالفيك الــهــولــنــدي، ورامـــز 
زروقــي لاعــب تفينتي الهولندي، إلــى جانب 
استدعاء بقية النجوم الكبار؛ رياض محرز، 
وســفــيــان فــيــغــولــي، وإســمــاعــيــل بـــن نــاصــر، 

وبغداد بونجاح.
الكبير،  منذر  عليها  نفسها سار  السياسة 
المدير الفني لمنتخب تونس، أحد المتأهلين 
عــن المــجــمــوعــة الــعــاشــرة قــبــل مــلاقــاة ليبيا 
ــم عـــــــدداً كــبــيــراً  ــ ــا، والـــــــــذي ضـ ــيــ ــانــ ــتــ ومــــوريــ
مـــن الـــوجـــوه الـــجـــديـــدة، مــثــل ســيــبــاســتــيــان 
العبيدي،  وشــهــاب  الــحــربــة،  رأس  تونكتي 
ــالأمــــين ثــلاثــي  ومـــعـــتـــز الــــــــــزدام، ومـــحـــمـــد بــ
قـــرّر منح  تــونــس للشباب، وكــذلــك  منتخب 
فرصة جديدة لحمزة رفيع رأس الحربة، في 
محاولة لإكساب لاعبيه الصغار حساسية 

المباريات الكبرى.

فقد منتخب ليبيا، قبل الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم 
الدوري  في  المحترف  علي،  بن  أحمد  وهو  لاعبيه  أبرز  أحد  أفريقيا، 
الدولي.  اعتزاله  بسبب  الإيطالي، 
ــل، ســــادت أجـــواء  ــاب ــق ــم فـــي ال
منتخب  معسكر  داخــل  الهدوء 
ــث الــمــجــمــوعــة  ــال ــودان، ث ــ ــس ــ ال
ملاقاة  قبل  نقاط،   6 برصيد  الثالثة 
الجولة  في  وبرينسيب  ساوتومي 
في  أفريقيا  وجنوب  الخامسة، 

الجولة الأخيرة.

ليبيا والسودان

 56( ليتقدم  الاول  الــشــوط  فــي  بقوة  أتلانتا 
نقطة لميتشل.   21 نهايته بفضل  فــي   )42  –
الأسترالي  للفائز  التسجيل  في  ساهم  كما 
جون إينغلز مع 17 نقطة من مقعد اللاعبين 
كلاركسون  جـــوردان  وأضـــاف  الاحتياطيين 

)16( ومايك كونلي )15(.
فـــي المــقــابــل، كـــان زاك لافـــين أفــضــل مُسجل 
واعتبر  نقطة،   27 مع  في صفوف شيكاغو 

التصفيات الأفريقية
العرب للبحث عن أكبر 

عدد من المقاعد
ظـــــــهـــــــر الـــــــنـــــــجـــــــم الـــــــــــســـــــــــويـــــــــــدي، زلاتــــــــــــــان 
صحافي  مؤتمر  أول  فــي  إبراهيموفيتش، 
رسمي له مع المنتخب السويدي بعد العودة 
للمنافسة دولياً باختيار من مدرب منتخب 
ــان المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الأول  ــ الـــســـويـــد. وكـ
مــؤثــراً للسلطان والـــذي تــحــدث فيه عــن كل 
شيء وخصوصاً عن عائلته. وتحدث النجم 
السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش 
الخاص  الصحافي  المؤتمر  فــي  ســنــة(،   39(
بمباراة منتخب بلاده الأولى ضد منتخب 
ــة الأولـــــى  ــولـ ــا فــــي إطــــــار الـــجـ ــيـ ضــــد جـــورجـ
لبطولة  المــؤهــلــة  الأوروبـــيـــة  التصفيات  مــن 
ــام 2022.  وأكــــد  ــ ــالـــم قـــطـــر فــــي عـ الـــعـ ــأس  ــ كـ
الصحافي،  المؤتمر  خــلال  إبراهيموفيتش 
أنـــه »أصــبــح أكــثــر صــبــراً مــع الــوقــت، عشية 
عودته إلى صفوف منتخب بلاده بعد أكثر 
الغياب، وقــال »إيبرا«  أربــع سنوات من  من 
ــــام مـــن مــواجــهــة  فـــي المـــؤتـــمـــر قــبــل ثـــلاثـــة أيـ
العالم  كأس  افتتاح تصفيات  في  جورجيا 
السن، زاد صبري.  2022: »كلما تقدمت في 
داخــــل المــلــعــب وخـــارجـــه«. وأضــــاف مهاجم 
ميلان الإيطالي، صاحب 62 هدفاً دولياً، أن 
فــردي،  فقط بشكل  بالتألق  يتعلق  الأمــر لا 
وتابع المهاجم الذي وصف الأسبوع الماضي 
ــه إلـــــى صـــفـــوف المــنــتــخــب بــأســلــوبــه  عــــودتــ
الــفــريــد وغــــروره المــعــتــاد فــي رســالــة نشرها 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يظهره 
عن  فيها  وكتب  السويدي  بالقميص  فيها 
: »لــســت هنا مــن أجــل عرضي 

ً
الــعــودة قــائــلا

الخاص«، وأردف مازحاً: »أنــا مجرد قطعة 
لغز واحدة من بين الكثير من قطع الألغاز، 
ولكن إذا سألتني، فأنا الأفضل في العالم«.

وأعلن مدرب منتخب السويد يان أندرسون 
إلى  إبراهيموفيتش  الماضي عودة  الثلاثاء 
صــفــوف مــنــتــخــب بــــلاده بــعــد أربـــعـــة أعـــوام 
ونــصــف مــن الــغــيــاب، واضــعــاً حـــداً لاعــتــزال 

دولي بعودة طال انتظارها وذلك قبل ثلاثة 
أشهر من انطلاق نهائيات كأس أوروبا.

وفي معرض رده عن سؤال عن تخيله ارتداء 
قميص المنتخب السويدي مــرة أخــرى بعد 
اللعب  اعتزل  عندما   2016 يــورو  منافسات 
الدولي، قال إنه »مستحيل«، موضحاً: »قلت 
إنني ربما لن ألعب كرة القدم خلال خمس 
ــنـــوات«. ويُـــقـــدم زلاتــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش  سـ
بــشــكــل لافــــت هــــذا المـــوســـم عــلــى الـــرغـــم من 
ــه، حـــيـــث ســـجـــل 15 هـــدفـــا فــــي 15  ــاتــ ــابــ إصــ
مباراة خاضها في الدوري مع ميلان حتى 
الآن، وأكد أنه خلال اعتزاله الدولي »تابعت 
ــــت. الــلــعــب  ــوقـ ــ المـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي طــــــوال الـ
يمكنك  شــيء  أعظم  هــو  الوطني  للمنتخب 
ــدم. عـــنـــدمـــا كــنــت  ــ ــــرة قــ الـــقـــيـــام بــــه كـــلاعـــب كـ
أعتقد  لنفسي:  قلت  أعــمــاقــي،  فــي  أتابعهم، 

ا«.
ً
أنني أستطيع أن أفعل شيئ

وســيــعــود إيــبــرا بالقميص الــســويــدي أمــام 
جــورجــيــا الخميس فــي الــجــولــة الأولـــى من 
تصفيات كأس العالم 2022، تليها مواجهة 
آذار/  28 فــي  الثانية  الجولة  فــي  كوسوفو 

مـــارس الــحــالــي، قــبــل خـــوض مــبــاراة دولــيــة 
ـــ31 مــنــه، وكــانــت عــودة  ضــد إستونيا فــي الـ
إبــراهــيــمــوفــيــتــش إلــــى المــنــتــخــب الــســويــدي 
مـــحـــســـومـــة فــــي أوائــــــــل شـــهـــر آذار/مـــــــــــارس 

الحالي من قبل الصحافة المحلية.

ــــــح الـــســـلـــطـــان 
ّ
ومــــنــــذ اعــــتــــزالــــه الــــــدولــــــي، لم

الــســويــدي إلـــى أمــلــه فـــي الـــعـــودة لصفوف 
ــار عــام  المــنــتــخــب الــســويــدي، وســبــق أن أشــ
ــرار الاعــتــزال  2018 إلـــى أنـــه قــد يــعــود عــن قـ
ــل المـــشـــاركـــة فـــي مـــونـــديـــال روســـيـــا،  مـــن أجــ
لكن الاتحاد دحض تلك الفرضية في وقت 
لاحــــق. لــكــن الأمــــور أخــــذت مــنــحــى مختلفاً 
اللاعب وسائل  أخبر  بعدما  الخريف،  هــذا 
 إلــــى ارتـــــــداء الــقــمــيــص 

ّ
الإعــــــلام بـــأنـــه يـــحـــن

ــويـــدي،  الـــسـ لــلــمــنــتــخــب  والأزرق  ــر  ــفــ الأصــ
ووقــتــهــا قـــال ابـــن مــديــنــة مــالمــو: »الشخص 
 إلى الدفاع عن ألــوان منتخب 

ّ
الذي لا يحن

بلاده هو الذي أنهى مسيرته الكروية. أما 
أنا فلم تنته مسيرتي بعد«.

بالمدرب  إبراهيموفيتش  اجتمع  ذلــك،  بعد 
أندرسون في لقاء وصفه الاتحاد السويدي 
للعبة بأنه »جيد ومثمر«. وفي غياب النجم 
الــســابــق لــبــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
ويوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني 
ــــردام الــــهــــولــــنــــدي ولـــــوس  ــتـ ــ ــــسـ وأيـــــاكـــــس أمـ
أنجليس غالاكسي الأميركي، بلغت السويد 
ــال 2018  ــديـ الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي مـــن مـــونـ
فــي روســيــا وتــأهــلــت لــيــورو 2020 الــتــي تم 
تأجيلها إلى الصيف المقبل بسبب فيروس 
»كــــــورونــــــا«. وســـتـــواجـــه الـــســـويـــد فــــي دور 
وسلوفاكيا  وبولندا  إسبانيا  المجموعات 

)المجموعة الخامسة(، بعدما كان خرج من 
الأمــم  مــســابــقــة دوري  فــي  مــشــاركــة مخيبة 
)فـــوز واحـــد وخــمــس خــســارات( وهــبــط إلى 

المستوى الثاني.
ــن مــــــهــــــاجــــــم مــــــــيــــــــلان زلاتــــــــــــان  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـــــــــم يـ
فــي أول  إبراهيموفيتش مــن حجب دمــوعــه 
للمنتخب  عـــودتـــه  بــعــد  مــؤتــمــر صــحــافــي 
الــســويــدي بــعــد غــيــاب أربــــع ســـنـــوات. وقــال 
»إيبرا« في استوكهولم لدى سؤاله عن رد 
ــؤالًا جــيــداً. كــنــت مع  فــعــل أســـرتـــه: »لــيــس ســ
فينسنت )أحد أبنائه(، وبكى حين أخبرته. 
ولكن الأمر في مجمله جيد« قبل أن يتوقف 

لوهلة عن الحديث ويجفف دموعه.
وتـــابـــع الــنــجــم الـــســـويـــدي حــديــثــه بــكــلــمــات 
مــؤثــرة: »حــين تحاول اللعب لبلدك، لا أحد 
أنــه عــاد للمنتخب بفضل  يعترض، مــؤكــداً 
أدائـــه ولــيــس بفضل اســمــه »أنـــا هنا لأنني 
أستحق ذلك، ما فعلته من قبل لا يهم أحداً«، 

معربا عن فخره وأنه متواجد للمساعدة.
لكل  إبراهيموفيتش مفاجأة  ومثلت دموع 
جماهير كرة القدم التي اعتادت على غرور 
الــنــجــم الـــســـويـــدي فـــي حــديــثــه وخــصــوصــاً 
ــابــــلات  ــقــ ــة والمــ ــيـ ــافـ ــرات الـــصـــحـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــي المـ ــ فـ
ــاً مــا  ــمــ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــــخــــاصــــة، وكــــــان دائــ
يُشير  التي  ستفزة 

ُ
الم بكلماته  الــجــدل  يُثير 

فــيــهــا إلـــى عظمته وأنــــه الأفــضــل دائــمــاً في 
ــــداول رواد مــواقــع الــتــواصــل  كـــرة الـــقـــدم. وتـ
لحظة  إبراهيموفيتش  فيديو  الاجتماعي 
تــوقــفــه عــن الــكــلام وســقــوط دمــوعــه مــتــأثــراً 
بعودته  المتعلق  الصحافيين  أحـــد  بــســؤال 
 
ً
إلى صفوف المنتخب السويدي، لتكون فعلا

الجماهير  عليها  د 
َ
تعت لــم  مــؤثــرة  لحظات 

تابع حديثاً لإيبرا.
ُ
عندما ت

عتبر عودة إبراهيموفيتش إلى صفوف 
ُ
وت

المنتخب شيئاً مهماً بالنسبة له، خصوصاً 
الموسم  هــذا  قــدمــه  الـــذي  العظيم  الأداء  بعد 
مع فريقه ميلان في خط الهجوم، وتغييره 
حــال »الــروســونــيــري« منذ أن أصــبــح لاعباً 
بريقه  استعاد  وكأنه  الإيطالي،  الفريق  مع 
أنــه ورغم  للجميع  وأثبت  الهجوم  في خط 
ـــ39 ســنــة، إلا أنــه مــا زال  وصــولــه إلــى ســن الـ
قادراً على تقديم الكثير في الملعب وصناعة 
وتسجيل الأهــداف كما لو كان في الـــ25 من 

عمره.
عودة  السويدية  الجماهير  وستترقب  هذا 
ــى المـــلاعـــب الـــدولـــيـــة مـــن جــديــد،  هـــدافـــهـــا إلــ
وتأمل أن يكون اللاعب الذي يقود منتخب 
بلاده إلى بطولة كأس العالم 2022، وكذلك 
تــأمــل هـــذه الــجــمــاهــيــر مــشــاركــة زلاتــــان في 
ــلــعــب هــذا 

ُ
ــــورو 2020«، الــتــي ســت بــطــولــة »يـ

ــي عــــــدة دول أوروبـــــــيـــــــة، وهـــي  ــ فـ الـــصـــيـــف 
البطولة التي تأجلت من العام الفائت.

)فرانس برس، العربي الجديد(

إبراهيموفيتش: 
كلما تقدمت في السن زاد صبري

كان مؤتمر 
إبراهيموفيتش الأول 

مع منتخب السويد بعد 
العودة مؤثراً جداً، إذ 
تحدث بكلمات مُعبرة 

أمام الصحافيين، وذرف 
الدموع متأثراً بسؤال 

عن عائلته، وذلك قبل 
أن يعود لتمثيل السويد 

رسمياً بعد غياب

)Getty( إبراهيموفيتش يبدأ رحلة دولية جديدة مع السويد
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رياض الترك

ــق الــــــجــــــولــــــة الأولــــــــــــــى مـــن  ــلــ ــطــ ــنــ تــ
مــنــافــســات الــتــصــفــيــات الأوروبـــيـــة 
مــونــديــال قطر 2022،  إلــى  المؤهلة 
الترشح  دائــمــة  الكبيرة  المنتخبات  وتسعى 
للتأهل لتقديم مستوى كروي مُميز وتحقيق 
ــة الأولــــــــى. وأبـــــــرز مــن  ــولـ الانـــتـــصـــار فــــي الـــجـ
مــنــتــخــبــات  الــــيــــوم الأول هــــي  فــــي  ســيــلــعــب 
البرتغال بطلة أوروبا، وفرنسا بطلة العالم، 

ومنتخبا بلجيكا وهولندا.

البرتغال ورونالدو
يــبــدأ المنتخب الــبــرتــغــالــي رحــلــة الــتــأهــل إلــى 
بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 2022، بــقــيــادة أســمــاء 
ــزة، وخـــصـــوصـــاً المـــهـــاجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــيــ ــمــ مُــ
ــدو، الــــذي دائـــمـــاً مـــا كــان  ــالــ كــريــســتــيــانــو رونــ
أحد الهدافين في التصفيات الأوروبية، وهو 
العجوز  القارة  الــذي يقود منتخب »سامبا« 
الأهـــــداف وتحقيق  مـــن  كــبــيــر  عـــدد  لتسجيل 
الانتصارات. وسيكون الاختبار الأول لكتيبة 

تصفيات المونديال
المنافسات الأوروبية

تنطلق الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس 
العالم في قطر 2022 اليوم بمباريات مهمة للمنتخبات الكبيرة، وخصوصاً 
بطل العالم المنتخب الفرنسي. كما أن المنتخب الهولندي يفتتح مشواره 

اليوم في مواجهة صعبة ضد تركيا خارج الأرض

3031
رياضة

تقرير

رونــالــدو  وكريستيانو  الــبــرتــغــالــي  المنتخب 
المتناول ضد منتخب لوكسمبورغ، ومن  في 
المتوقع أن يُحقق بطل أوروبا الفوز في أولى 
الــــجــــولات مــــن الـــتـــصـــفـــيـــات، والــــتــــي ســتــكــون 
ــارات فــي  ــتــــصــ مــحــطــة انــــطــــلاق لــتــحــقــيــق الانــ
الجولات المقبلة وخطف البطاقة المؤهلة إلى 
المونديال القطري. وتضم مجموعات المنتخب 
البرتغالي إلى جانب لوكسمبورغ منتخبات 
ــا  ــيـ ــربـ ــان، وأيـــــرلـــــنـــــدا الــــقــــويــــة وصـ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ أذربــ
المنافسة على  قـــادرة على  بــأســمــاء  ــدجــجــة 

ُ
الم

المنتخب  على  سيكون  وعليه  مؤهلة.  بطاقة 
التأهل دون  القتال من أجل حسم  البرتغالي 

مشاكل أو تعقيدات كبيرة.

بطلة العالم ورحلة التسع مباريات
مشوار  العالم  بطل  الفرنسي  المنتخب  يقصُّ 
المــنــافــســة لــلــتــأهــل إلـــى المــونــديــال لــلــدفــاع عن 
لقبه الذي حققه في كأس العالم روسيا 2018، 
ضد منتخب أوكرانيا في مهمة صعبة لكنها 
قــوة منتخب  ليست مستحيلة، وذلــك بسبب 
»الـــديـــوك« الــــذي يــمــلــك عــنــاصــر فــنــيــة مُــمــيــزة 
قادرة على حسم التأهل وحتى المنافسة على 

لقب المونديال.
الفرنسي 9 مباريات لضمان  المنتخب  وأمــام 
2022، وتضم  القطري  المــونــديــال  إلــى  العبور 
مجموعة فرنسا إلى جانب المنتخب الأوكراني 
 من فنلندا والبوسنة وكازاخستان. ومن 

ً
كلا

المـــتـــوقـــع أن يــعــبــر مــنــتــخــب »الـــــديـــــوك« دون 
مــشــكــلات كــبــيــرة نـــظـــراً لـــلـــفـــوارق الــفــنــيــة مع 

جميع المنتخبات المنافسة في المجموعة.
قــادراً  واعـــداً   

ً
جيلا الفرنسي  المنتخب  ويملك 

في  والعالمية  القارية  البطولات  تحقيق  على 
الهائل  الــكــم  مــع  المقبلة، خصوصاً  الــســنــوات 
ــدم أفــضــل  ــقــ ــ

ُ
ــن الـــنـــجـــوم والمـــــواهـــــب الـــتـــي ت مــ

ــة في  ــديـ المــســتــويــات الـــكـــرويـــة مـــع جــمــيــع الأنـ
ــة، وبــشــكــل خــــاص المــهــاجــم  ــ ــيـ ــ الــــقــــارة الأوروبـ
الهداف كيليان مبابي، الذي وصل إلى درجة 
كبيرة من النجومية في وقت قصير جداً، مع 
الإشــارة إلى أنه كان أحد أهم أسباب تتويج 

»الديوك« بلقب المونديال في 2018.

بلجيكا بالقوة الضاربة
يتصدر المنتخب البلجيكي منذ فترة تصنيف 
»فيفا« لأفضل منتخبات العالم، ليس بسبب 
بل بسبب  والقارية،  العالمية  الألقاب  تحقيقه 
تقديمه عروضاً كروية مُميزة وكذلك تحقيقه 
الانـــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة فــي جــمــيــع المــبــاريــات 
الرسمية والدولية التي لعبها خلال السنوات 

الماضية.
ويــمــلــك المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي فـــرصـــة كــبــيــرة 
عــام 2021، وذلك  لتقديم تصفيات كبيرة في 
بسبب ضمه أسماء بارزة في عالم كرة القدم 
ـــقـــدم مــســتــويــات خــــارقــــة، وبــشــكــل 

ُ
وأســــمــــاء ت

ــــط فــــريــــق مــانــشــســتــر  ــــاص نـــجـــم خــــط وســ خــ
سيتي، كيفن دي بروين، ومهاجم فريق إنتر 
ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو، وهما اللذان 
تقع على عاتقهما قيادة منتخب »الشياطين 

الحُمر« للتأهل إلى مونديال قطر 2022.
ــة الأولــــــــــى لــلــمــنــتــخــب  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ولـــــــن تــــكــــون المـ
الــبــلــجــيــكــي فـــي أولـــــى مـــبـــاريـــات الــتــصــفــيــات 
ســهــلــة، وذلـــك بسبب مــواجــهــة منتخب قــوي 
وصــعــب وهــو المنتخب الــويــلــزي، الـــذي يريد 
العالم أيضاً،  التأهل إلى كأس  المنافسة على 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل امــتــلاكــه بــعــض الأســـمـــاء 

ميزة مثل المهاجم الويلزي غاريث بيل.
ُ
الم

مارتينيز،  روبــيــرتــو  بلجيكا،  مـــدرب  ويــمــلــك 
ــرة لــتــحــقــيــق الانـــــتـــــصـــــارات فــي  ــيـ ــبـ ــة كـ فــــرصــ
مــجــمــوعــة تــبــدو فـــي مــتــنــاولــه، إذ تــضــم إلــى 
 مـــن بــيــلاروســيــا والــتــشــيــك 

ً
جـــانـــب ويـــلـــز كــــلا

كريستيانو رونالدو 
يبدأ مشواره مع البرتغال 

ضد أذربيجان

إنفانتينو يؤكد أنّ »الشفافية« الهدف الأول لفيفا
ــرز الــســويــســري جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، رئــيــس  أبــ
ــيـــفـــا«، أهــمــيــة  ــــي لـــكـــرة الـــقـــدم »فـ ــــدول ــاد ال الاتــــحــ
المؤسسة  لالــتــزام  رئيسي  كمكون  »الشفافية« 
الــتــي يــتــرأســهــا. كــمــا تــحــدث إنــفــانــتــيــنــو أيضاً 
خـــال كلمته فــي افــتــتــاح الــنــســخــة الــثــالــثــة من 
المراجعة السنوية لقانون كرة القدم في »فيفا« 
عن التعديات التنظيمية التي أقرها »فيفا« في 
ضوء تفشي فيروس كورونا في العالم. ورأى 
عدّ جزءاً مما يعنيه 

ُ
إنفانتينو أنّ هذه المراجعة ت

ها تؤدي إلى إيجاد شفافية 
ّ
»فيفا الجديد«، وأن

إلى  »فيفا«  يهدف  جــديــدة  واحترافية  وانفتاح 
التنظيمية  التغييرات  وحـــول  للعالم.  تقديمها 
ــدار الــعــام  الــتــي أقـــرهـــا الاتـــحـــاد الـــدولـــي عــلــى مــ
الماضي لمواجهة آثار تفشي فيروس »كورونا«، 
هم »كمؤسسة تدير كرة القدم في العالم« كان عليهم تعديل العديد 

ّ
أكد إنفانتينو أن

من اللوائح لمساعدة الاتحادات الأعضاء والبطولات والأندية والاعبين. وكان »فيفا« قد 
أعلن، في بيان رسمي، عن استئناف الجلسات التي ستركز على إصاح قواعد كرة 
القدم، بالإضافة لعروض تقديمية حول قواعد »فيفا« الجديدة بخصوص الحد الأدنى 
من معايير العمل لاعبين المحترفين، والامتثال لقرارات الاتحاد، أو القواعد الجديدة 

للتعاقد مع المدربين.

بسبب  مرسيليا  مشجعي  من   4 بحق  بالسجن  عقوبات 
اقتحام منشآت النادي

أدانت محكمة فرنسية أربعة من مشجعي أولمبيك مرسيليا بالسجن فترات متباينة، 
التورط في أعمال عنف واقتحام مركز تدريب  لمــدة عــام، بسبب  تصل بحق أحدهم 
النادي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي. ووجهت العقوبة الكبرى إلى أمين صندوق 
مجموعة من المشجعين بسبب إدخاله ألعاباً نارية إلى المنشأة وإطــاق واحــدة منها 
في الداخل، ويمكن أن يقضي فترة العقوبة في شكل إقامة جبرية بالمنزل مع وضع 
قياديان  اثنين وهما  لرصد تحركاته. وحُكم على متهمين  يــده  إلكتروني في  ســوار 
هما لن يدخا السجن 

ّ
في مجموعات »أولتراس« أخرى بالسجن تسعة أشهر، رغم أن

أيضاً، كما هي الحال مع المدان الأخير، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر مع 
وقف التنفيذ. واعتبرت المحكمة أنّ هناك أدلة على عمل منظم بين مجموعات مختلفة 

من روابط الأولتراس.

فترة  بعد  يوفنتوس  إلى  يعود  أن  يمكن  إنهّ  يقول  ديبالا 
التوقف

أعــــرب الأرجــنــتــيــنــي بــاولــو ديــبــالا عــن »أســفــه« 
لــعــدم تمكنه مــن مــســاعــدة زمــائــه في  العميق 
ــرة بــســبــب  ــ ــيـ ــ ــر الأخـ ــهــ يـــوفـــنـــتـــوس خـــــال الأشــ
ــــه »مــتــشــوق« 

ّ
ــه أكـــد أن

ّ
إصــابــتــه فــي الــركــبــة، لــكــن

الدولي.  التوقف  فترة  بعد  المنافسة  إلى  للعودة 
وكتب ديبالا عبر حسابه على شبكة التوصل 
)إنــســتــغــرام(: »لا شـــيء يجعلني  الاجــتــمــاعــي 
أسعد من مساعدة الفريق خال هذه الأشهر. 
المعاناة تكون متساوية أو أكبر عندما لا تتمكن 
من اللعب مع زمائك. أمامنا شهران لمواصلة المنافسة والآن يجب أن نتحد أكثر من 
الفريق بعد  إلــى زمائي في  للعودة  التدريب وأنــا متحمس  أي وقــت مضى. أواصــل 
فترة التوقف«. يُذكر أنّ ديبالا يغيب عن الماعب منذ 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، 

عندما أصيب في ركبته اليسرى خال مباراة في الدوري أمام ساسولو.

غياب راموس ومورينو وغايا عن مران إسبانيا الأول
القائد  الثاثي؛  الرياضية وسط غياب  المدينة  الأول في  أكمل منتخب إسبانيا مرانه 
سرخيو راموس، وخوسيه لويس غايا، وجيرارد مورينو، وذلك في إطار استعدادات 
»لا روخا« لانطاق مشوار تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022. وخاض المنتخب 
الأولــى  التدريبية  مارتينيز، حصته  إنــريــكــي  لــويــس  مــدربــه  قــيــادة  تحت  الإســبــانــي، 
الرباعي  فيهم  بمن  القائمة،  إلــى  استدعاؤهم  جــرى  الذين  الاعبين  جميع  بمشاركة 
الشاب المنضم لأول مــرة؛ بــيــدري، وبــيــدرو بــورو، وبــرايــان خيل، والــحــارس روبيرتو 
سانشيز، لكن باستثناء رامــوس وغايا ومورينو. وبحسب ما كشفت مصادر من 
الثاثي بتدريبات داخل صالة  داخل المنتخب لوكالة الأنباء الإسبانية »إفــي«، اكتفى 
الألعاب البدنية، إذ يعاني راموس من كدمة قوية تعرض لها خال مباراة ريال مدريد 
أمام سيلتا فيغو، بينما اضطر مورينو لمغادرة مواجهة فريقه فياريال أمام غرناطة 

بسبب آلام عضلية.

كان الفريق في مينيابوليس عوضاً عن لوس أنجليس. 
وترك أثره سريعاً بتحقيقه ما معدله 24.9 نقطة في المباراة 
الواحدة مع 15 متابعة و4.1 تمريرات حاسمة خال موسمه 
الأول، فـــي طــريــقــه لــيــفــرض نــفــســه أحــــد أســاطــيــر الــنــادي 
 إلى اعتزاله مجبراً عام 1971 في موسمه 

ً
والدوري وصولا

الـ14 بسبب مشاكل في الركبة.
وأنهى بايلور مسيرته وفي رصيده 23.149 نقطة، بمعدل 
الـــى 11.463 متابعة  الـــواحـــدة، إضــافــة  المـــبـــاراة  فــي   27.4
)بمعدل 13.5 في المباراة الواحدة( و3650 تمريرة حاسمة 
)4.3 في المباراة الواحدة(. ورغم دوره في تحويل ليكرز 
dإلى أحد أكثر الأندية المهيمنة في الدوري خال الستين

بلقب بعدما سقط في  إرثــه  تتويج  بايلور عن  ات، عجز 
الدور النهائي ثماني مرات، من بينها ثاث مواجهات من 
التقليدي بوسطن سلتيكس.  الغريم  سبع مباريات ضد 

وفي إحدى مباريات نهائي موسم 1961 ضد سلتيكس 
ســجــل بــايــلــور 61 نــقــطــة، محققاً رقــمــاً قــيــاســيــاً مــا زال 
صــامــداً حــتــى الــيــوم فــي عـــدد الــنــقــاط لــاعــب فــي مــبــاراة 
وج ليكرز بلقب 

ُ
ضمن الدور النهائي. ولسوء حظ بايلور، ت

موسم 1971-1972 بعدما اعتزل اللعب، عقب لعبه تسع 
مباريات فقط، في ذلك الموسم، بسبب الإصابة. واعترافاً 
لبايلور، وقد  البطولة  للنادي، منح ليكرز خاتم  بما قدمه 
ألـــف دولار. هـــذا وقــرر  بــيــع فــي عـــام 2013 مــقــابــل 132 
لــيــكــرز ســحــب الــرقــم 22 الـــذي ارتــــداه بــايــلــور ورفــعــه في 
 خارج الملعب 

ً
ملعب »ستايبلس سنتر«، كما بنى له تمثالا

الدوري  النقاب في 2018. وبقي بايلور في  وكشف عنه 
بعد اعتزاله اللعب بتوليه الإشراف على نيو أورليانز جاز 

)لاحقاً يوتا جاز( بين 1974 و1979.
)العربي الجديد(

وأحد  ليكرز  أنجليس  لــوس  أسطورة  بايلور،  إلجين  توفي 
للمحترفين في  الأمــيــركــي  السلة  أعــظــم لاعــبــي دوري كــرة 
الــتــاريــخ، عــن عمر نــاهــز الــــ86 عــامــاً، بحسب مــا أعــلــن عنه 
ــه أعظم 

ّ
فــريــقــه الــســابــق. ورحــــل بــايــلــور، الــــذي اشــتــهــر بــأن

ــتــاريــخ بــعــدمــا خسر  لاعـــب لـــم يــتــوج بــلــقــب الـــــدوري فـــي ال
النهائي ثماني مرات، بسام محاطاً بزوجته إياين وابنته 
كريستل، بحسب ما أفاد الفريق الذي دافع عن ألوانه طوال 

14 موسماً بين عامي 1958 و1971.
كــان حبّ  »إلجين  إياين قولها:  ليكرز عن زوجته  ونقل 
حياتي وصديقي المفضل. مثل الجميع، ذهلت بشجاعته 
قــدمــه لجميع المعجبين.  الـــذي  والـــوقـــت  الــهــائــلــة وكــرامــتــه 
بالخصوصية  وعائلتنا  أحظى  أن  أطلب  الوقت،  هــذا  في 
للحزن على وفاته«. ووقع خيار ليكرز على بايلور، حين 
ضمه في »درافت« عام 1958، كالخيار رقم واحد عندما 

إلجين بايلور

على هامش الحدث

أسطورة فريق 
ليكرز في السلة 

الأميركية يفُارق 
الحياة عن عمر 

ناهز الـ86 سنة

بطل العالم 
فرنسا يبدأ رحلة 
التأهل ضد 
)Getty( أوكرانيا

حامل لقب الدوري الإسبان

سيكون مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، 
أوروبا  تصفيات  مشوار  بداية  في  بلاده  منتخب  لمواجهات  جاهزاً 
المؤهلة للمونديال، بعد سلبية المسحة التي خضع لها للكشف عن 
فيروس كورونا. ووفقا لما أعلنه الفريق الصحافي لـ»الشياطين الحمر«، 
فإن انضمام لوكاكو لصفوف المنتخب لم يكن مضمونا بسبب الحالات 
الموجبة التي ظهرت في صفوف »النيراتزوري« والتي كادت أن تسبب 

بغياب لوكاكو عن أول مباراة في المجموعة.

لوكاكو سيشُارك مع بلجيكا

وجه رياضي

وإســتــونــيــا، خــصــوصــاً مـــع أســـمـــاء تــمــلــك كل 
المـــهـــارة عــلــى أرض المــلــعــب لــحــســم المــبــاريــات 

المهمة في التصفيات.

هولندا لبداية قوية وحلم العودة
افتقدت بطولة كأس العالم 2018 واحداً من 
ميزة وهو المنتخب الهولندي، 

ُ
الم المنتخبات 

الـــذي لــطــالمــا كـــان منافساً عــلــى لــقــب بطولة 
المونديال في السنوات السابقة. لكنه يعتزم 

على  قــادرة  مُميزة  اليوم عناصر  الهولندي 
حسم الأمور والتأهل إلى العاصمة القطرية 

الدوحة في عام 2022.
ــخــــب الـــــهـــــولـــــنـــــدي أولــــــى  ــتــ ــنــ ويــــــخــــــوض المــ
التركي  المنتخب  التصفيات ضد  مواجهات 
خــــارج الأرض، وهـــي مــواجــهــة صــعــبــة جــداً 
عــلــى »الــطــواحــين«، لأن الــنــقــاط الــكــامــلــة من 
أول مباراة مهمة جداً وتمنح المجموعة ثقة 
الأخــرى  الثماني  المــبــاريــات  لــخــوض  كبيرة 

في نسخة التصفيات عام 2021 تقديم أفضل 
أداء وتــســجــيــل بـــدايـــة قـــويـــة مـــن ومــتــابــعــة 
الــــعــــروض الـــجـــيـــدة حــتــى الــنــهــايــة مـــن أجــل 
هدف واحد فقط، وهو العودة إلى المونديال 
من جديد. ويعيش المنتخب الهولندي فترة 
جيدة مع مدربه الجديد، فرانك دي بور، الذي 
للمجموعة  الجيد  المستوى  إعــادة  نجح في 
بــعــد رحــيــل رونـــالـــد كـــومـــان لــتــدريــب فــريــق 
بــــرشــــلــــونــــة الإســـــبـــــانـــــي. ويــــمــــلــــك المــنــتــخــب 

الـــتـــأهـــل.  ــقـــوة وبـــثـــبـــات ســعــيــاً وراء حـــلـــم  بـ
وتــضــم مــجــمــوعــة المــنــتــخــب الــهــولــنــدي إلــى 
 من منتخبات جبل طارق، 

ً
جانب تركيا كلا

وبسبب  والــنــرويــج،  ومونتنيغرو  ولاتفيا، 
الهولندي  للمنتخب  يُــمــكــن  الأســـمـــاء،  هـــذه 
المباشر  التأهل  الأول وضمان  المركز  حصد 
كبيرة، خصوصاً  تعقيدات  أو  دون مشاكل 
ــرة مــــع ســائــر  ــيـ ــبـ ــكـ ــوارق الـــفـــنـــيـــة الـ ــ ــفــ ــ ــ مــــع ال

منتخبات المجموعة.

رقم  الهدف  الــذي سجل  لويس سواريز،  الأوروغواياني  أتلتيكو مدريد،  احتفل مهاجم 
500 في مسيرته الاحترافية أمام ألافيس، بهذا الإنجاز بالتبرع بـ500 كرة لأندية الشباب 
الــذي مرّ خال مسيرته  التي لعب فيها خال حياته المهنية. وتبرع سواريز،  المــدن  في 
الاحترافية عبر أندية مثل ناسيونال دي مونتيفيديو )أوروغواي( وغرونينغن وأياكس 
إلى  الكرات  بهذه  )إسبانيا(،  مدريد  وأتلتيكو  وبرشلونة  )إنكلترا(  وليفربول  )هولندا( 
أندية ومؤسسات في هذه المدن، تعمل على تعزيز ثقافة كرة القدم كأحد عناصر التنمية 

والتماسك الاجتماعي.

صورة في خبر

سواريز تبرع بـ500 كرة
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مدينة طابا
في ذكرى استرداد الأرض

القاهرة ـ محمد كريم

صـــاخـــبـــة  احـــــتـــــفـــــالات  دون  ــن  ــ مــ
كــانــت مــألــوفــة قبل عــدة ســنــوات؛ 
الـــ 32 لتحرير طابا  الــذكــرى  تمر 
الـــذي أخذ  الصهيوني  الــكــيــان  مــن قبضة 
يماطل في تسليمها لمصر طوال سنوات، 
رُفـــع العلم المــصــري عليها فــي 19  إلــى أن 

مارس/ آذار 1989.
الـــقـــيـــمـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لمـــديـــنـــة طـــابـــا، 
إلــى محاولة  الإسرائيلي  الاحــتــال  دفعت 
ــفـــاظ بــهــا وفـــــرض ســـيـــادتـــه عليها  ــتـ الاحـ
بـــإقـــامـــة مـــنـــشـــآت ســيــاحــيــة ونـــشـــر قــــوات 
عــســكــريــة مـــن حــــرس الــــحــــدود، فــهــي تقع 
عــلــى رأس خــلــيــج الــعــربــة، وتـــشـــرف على 
أربــع دول هي مصر والسعودية والأردن 
أقـــام الإســرائــيــلــيــون على  وفلسطين. وقــد 
بــعــد 7 كــيــلــومــتــرات مـــن طـــابـــا مــيــنــاءهــم 
أم  قرية  فــوق  العقبة،  على خليج  الوحيد 

الرشراش، المحتلة وأطلقوا عليه إيات.
تبلغ مساحة طابا قرابة 509 أفدنة فقط، 
ــــدد ســكــانــهــا نـــحـــو 3000  بــيــنــمــا يــبــلــغ عـ
ــة، وتــــمــــتــــاز بـــشـــواطـــئـــهـــا الــجــمــيــلــة  ــمـ نـــسـ
السياح من  التي تجذب  الغوص  وأمــاكــن 

قلعة صلاح الدين الأثرية )خالد دسوقي/فرانس برس(

الــبــلــدان. وتستقبل المــديــنــة زوارهـــا  كــافــة 
عبر ثاثة موانئ جوية وبرية وبحرية.

معالم سياحية
بالرغم من مساحتها الصغيرة؛ فإن طابا 
تضم، إلى جانب شواطئها، مجموعة من 
المــعــالــم الــجــاذبــة، مــثــل متحف آثـــار طابا 
الــكــبــيــر الــــذي يــضــم أكــثــر مـــن 750 قطعة 
أثرية، ويضم أيضاً وثائق أحــداث قضية 
طابا وما تتضمنه من مستندات وصور 

وخرائط. 
كــذلــك، يــوجــد خليج فــيــورد على بعد 15 
كــم جــنــوب المــديــنــة، حــيــث يــقــصــده عشاق 
الـــغـــوص، لــيــشــاهــدوا الــشــعــاب المــرجــانــيــة 
إلى  أعــمــاق تصل  الملونة على  والأســمــاك 

25 متراً.
الــتــي تحتوي على  وهــنــاك محمية طــابــا 
كهوف وممرات جبلية، وعدد من الوديان 
مثل وادي وتير والزلجة والصوانة نخيل 
وواحــة عين خضرة، بالإضافة إلى أنواع 
نادرة من الحيوانات والطيور والنباتات 
الــنــادرة. ويعد الـــوادي الملون من عجائب 
ــة مــن  ــاهـ ــتـ ــــن مـ ــــارة عـ ــبـ ــ ــة، وهــــــو عـ ــيـ ــمـ المـــحـ
ــة الـــتـــي يــصــل  ــلـــونـ الـــصـــخـــور الـــرمـــلـــيـــة المـ

ارتفاعها في بعض الأماكن إلى 40 متراً.
كما، أيضاً، توجد »جــزيــرة فــرعــون« أمام 
الشاطئ على بعد ثاثين متراً، وتقع فيها 
قــلــعــة صــــاح الـــديـــن الأثــــريــــة الـــتـــي يــعــود 
مــيــاديــة، وهي   1171 إلــى سنة  تاريخها 
ــنــــاري الــغــرانــيــتــي  مــشــيــدة مـــن الــحــجــر الــ
المأخوذ من التل الذي بنيت عليه القلعة. 
التي  النموذجية  الــبــدويــة  القرية  وهــنــاك 
ألــف متر مربع  أنشئت على مساحة 200 
خاصة  البدوية  التجمعات  خدمة  بهدف 

بيلة الحوات في وادي المراغ.
ومــــــــن أشـــــهـــــر مــــعــــالمــــهــــا، أيــــــضــــــاً، فـــنـــدق 
ســونــســتــا طــابــا )هــيــلــتــون طــابــا(، وقــريــة 
أقامتهما  منشأتان  وهما  نلسون،  رافــي 
 
ً
المدينة، مخالفة احتالها  أثناء  إسرائيل 
واتفاقية  السام  معاهدة  نصوص  بذلك 
الـــخـــاصـــة   1982 ــان  ــســ ــيــ نــ إبــــــريــــــل/   25
بـــالإجـــراء المــؤقــت لــحــل مــســائــل الــحــدود، 
لتشكل إسرائيل نوعاً من فرض السيادة 

على المنطقة.

أزمة طابا
قبل أن يوجد الاحتال الإسرائيلي، كانت 
ــزءاً مـــن مـــصـــر، حيث  ــ ســيــنــاء بــأكــمــلــهــا جـ

ــائـــق الـــقـــديـــمـــة، وعــنــدمــا  تــثــبــت ذلــــك الـــوثـ
يكلف  فرماناً  العثمانية  الــدولــة  أصـــدرت 
ــر، كــانــت  ــا بــحــكــم مـــصـ ــاشـ مــحــمــد عـــلـــي بـ
تتضمن سيناء  لمــصــر  المــرفــقــة  الــخــريــطــة 
الأتــراك  أن  كاملة وفــي داخلها طابا، غير 
حــاولــوا انــتــزاع طــابــا وأجــــزاء مــن سيناء 
من قبضة المحتل البريطاني لمصر، لكنهم 
فــشــلــوا فــي ذلـــك مــرتــين، الأولــــى فــي 1892 

والثانية في 1906.
الإسرائيليين  وجاء  أكتوبر  حرب  وبعد 
عــن ســيــنــاء، مــاطــلــوا فــي إرجـــاع طــابــا، إذ 
ــاروا مــشــكــات حـــول وضـــع 14 عــامــة  ــ أثــ
حـــدوديـــة أهــمــهــا الــعــامــة 91 فـــي طــابــا، 
الأمـــر الـــذي أدّى إلـــى إبـــرام اتــفــاق خــاص 
بـــالإجـــراء المــؤقــت لــحــل مــســائــل الــحــدود، 
ــيـــل«، لأيــة  ــرائـ نـــص عــلــى عـــدم إقـــامـــة »إسـ
ــة مـــظـــاهـــر  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ات وحـــــظـــــر مـ إنــــــــشــــــــاء
السيادة، وأن الفصل النهائي في مسائل 
وضـــع عــامــات الــحــدود المــخــتــلــف عليها 
يــجــب أن يــتــم عــن طــريــق المــفــاوضــات، أو 

تحال إلى التحكيم.
ولــكــن الاحــتــال الإســرائــيــلــي، خــالــف ذلــك 
وفي  السياحية.  والقرية  الفندق  بافتتاح 
29 سبتمبر/ أيلول 1988، أصــدرت هيئة 
فــي جنيف حكمها  عُــقــدت  الــتــي  التحكيم 
بأحقية مصر في استرداد المدينة المحتلة. 
ــة، لـــم يعكر  ــنـ ومـــنـــذ تــســلــمــت مــصــر المـــديـ
هدوءها سوى عملية إرهابية سنة 2004، 
حــيــث اســتــهــدفــت ســـيـــارة مــفــخــخــة بمائة 
كــيــلــوغــرام مــن المــتــفــجــرات فــنــدق هيلتون 
ــــى تـــدمـــيـــر عــشــرة  ــــو مــــا أدى إلـ طــــابــــا، وهـ
طوابق، حيث لقي مجموعة من السائحين 

الإسرائيليين مصرعهم.

تضم طابا، إلى جانب 
شواطئها، مجموعة 
من المعالم الجاذبة، 

مثل متحف آثار طابا 
الكبير الذي يحوي 
أكثر من 750 قطعة 

أثرية

■ ■ ■
توجد فيها »جزيرة 
فرعون« التي تبعد 
عن الشاطئ ثلاثين 

متراً، وتقع فيها قلعة 
صلاح الدين الأثرية 
التي يعود تاريخها 

إلى سنة 1171 
ميلادية

■ ■ ■
بعد حرب أكتوبر 

وجلاء الإسرائيليين 
عن سيناء، ماطلوا في 
إرجاع طابا، إذ أثاروا 
مشكلات حول وضع 
14 علامة حدودية 
أهمها العلامة 91

باختصار

يصادف في التاسع عشر من الشهر الجاري، مرور 32 عاماً على استرداد مدينة طابا المصرية من الاحتلال الإسرائيلي. موقع 
استراتيجي متميز، استعادته مصر، ليتحول إلى مرتع سياحي بارز

هوامش

سما حسن

د عــبــارة »صـــح الـــنـــوم« لمــن كـــان في  ــردِّ اعــتــدنــا أن نــ
ث عن جهالة، فهناك من  انتبه، ولمن يتحدَّ غفلة، ثم 
ــح لــه حــديــثــه، ويُــظــهِــر له  سيقاطعه حــتــمًــا، ويــصــحِّ
 ما نقول »صح النوم« لمن 

ً
خطأ مذهبه، ولكن قليلا

النوم،  أو لمن استغرق في  نــوم عميق،  استيقظ من 
حــتــى فــاتــه مــوعــد، أو وجــبــة إفــطــار عــائــلــيــة شهية. 
ولكن في النهاية، ربما تعني عبارة »صح النوم« أننا 
ي، حيث ينقسم  ى أن تكون قد نعمتَ بنوم صحِّ

َّ
نتمن

النوم إلى نوم العافية، ونوم المرض.
للعام الرابع عشر، تحتفل جمعية النوم العالمية باليوم 
 عــام، 

ِّ
العالمي للنوم، فــي يــوم 19 مـــارس/ آذار، مــن كــل

العام  هذا  الربيعي، وشعاره  الاعتدال  قبل  يُقام  حيث 
هت جمعية  وتوجَّ الصحي«،  المستقبل  المنتظم،  »النوم 
النوم  صين في  العالمية إلى دعوة جميع المتخصِّ النوم 
نوعية  لتحقيق  النوم؛  أهمية  العالم بشأن  تثقيف  إلى 
للموقع  ا 

ً
وفق العالمية،  الصحة  ثلى، وتحسين 

ُ
الم الحياة 

ــت عــلــى الــعــنــايــة بــأوقــات 
َّ
الــرســمــي للجمعية الــتــي حــث

النوم، وتنظيمها، وربطت بين النوم الصحي والصحة 

»نم  اتنا  جدَّ قالت  العالمية  الجمعية  هــذه  وقبل  دة.  الجيِّ
بكير، واصحى بكير، وشوف الصحة كيف بتصير«. 
لــم يعد يعمل بــهــذه النصيحة، بــل أصبح  ــدًا  ولــكــن أحـ
ا على موعدٍ مقدّس لراحته، كما 

ً
من ينام باكرًا محافظ

، مثارَ سخرية، 
ً

يحثّ الأطباء، وهو التاسعة مساء، مثلا
ها باكرًا، ولا 

ِّ
وبأنه ينام مثل الدجاج التي تركن إلى قِن

 ،
ً

تعبأ بما حولها في الخارج. وقد انقلبت الحياة فعلا
الأطفال من مدمني  نــرى  وللعجب، أصبحنا  إننا،  بل 
السهر، ونسمع صوت صياحهم حولنا، حتى ساعات 
ذووهــم  يحرص  ولا  لعبهم،  يمارسون  وهــم  رة، 

ِّ
متأخ

أمهاتنا  كانت  كما  بــاكــرًا،  تهم  أسرَّ في  على وضعهم 
تفعل. ولذلك، تراهم كثيري المرض بوجوه شاحبة.

ربما جاءت المناسبة لكي تربط بين النوم مع الحصول 
عليه سريعًا، من دون معاناة، ويوم الأمهات في العالم 
، فهن القادرات على وضعك في سريرك، 

ً
العربي مثلا

ــدن شــعــرك، فــي هــــدوء وحــنــان.  وقــتــمــا شــئــن. ويــمــسِّ
وتسمع تراتيل صوت أمك الملائكي، فوق رأسك؛ فترى 
ى. وهكذا، تجد 

َّ
ل عجينة من الهلام المحل العالم قد تحوَّ

ب في فراشك، 
َّ
نفسك قد نمت، من دون جهد، فلم تتقل

ولم تشرب اللبن ولم تلعق ملعقة من العسل، أو تلتهم 

ثمرة موز، فلا حاجة لهذه الوصفات في وجود الأم.
ويبدو أنني قد أخطأت في وصف طريقة الأم السحرية 
للصغار، ولمن  ليست  الطريقة  فهذه  لنا،  النوم  لجلب 
أن  فعليك  المــدرســة صباحًا،  إلــى  للذهاب  ون  يستعدُّ
نة على رأسك الذي 

َّ
غَض

ُ
ة وضعت يدها الم ر كم مرَّ

َّ
تتذك

مته،  الــذي فقدت مقدِّ ــدت شعرك  الشيب، ومــسَّ غــزاه 
وتلت دعواتها التي لا تسمع معظم مفرداتها؛ فوجدت 
 في نومك، حتى يأتي 

ُّ
نفسك تهدأ، وتستكين، وتغط

من يوقظك، ويصيح في وجهك: »صح النوم«. لست 

قادرة حتى هذا الموضع من مقالتي على الفصل بين 
الــنــوم الــلــذيــذ وســحــر الأمــهــات، حتى وهــن يمارسن 
أنشطتهن اليومية في البيت، فأنت تنام في اطمئنان، 
ط 

َّ
، وأنــت تسمع صــوت الخلا

ً
ــذِلا ك شفتيك جـ وتــحــرِّ

لوجبة  نفسك  وتعدُّ  مطبخها،  من  المنبعث  الكهربي 
ة، حين تستيقظ.  شهيَّ

رحيل الأمهات وفقدانهن في الحياة هو السبب الأول 
الجمعية  هــذه  أن تستمع لنصائح  إلــى  الــذي يدعوك 
المــســتــحــدثــة، وإن هــمــوم الــحــيــاة الــتــي تــراكــمــت فــوق 
صدورنا هي السبب الثاني الذي يدفعك لكي تحتفل 
بــالــيــوم الــعــالمــي لــلــنــوم، وتـــحـــاول أن تــتــبــع تــوصــيــات 
فتنظر  الكافيين،  ب 

ُّ
تجن ومنها  التسع،  النوم  جمعية 

مـــرارًا  الـــذي مــأتــه  فــوق مكتبك  إلــى فنجان قهوتك 
إدمــان  التخلص من  وتتنهد، فمحاولة  النهار  خــلال 
القهوة عسيرة مثل محاولة تحديد موعد للنوم من 
قد  والمضطرب  القلق  نومك  أن  وتكتشف  الأســـاس، 
انــعــكــس عــلــى صــحــتــك الــتــي كــانــت تعتني بــهــا أمــك 
ق لك، حين تشرب كأس 

ِّ
دًا، يوم أن كان لك أمٌّ تصف جيِّ

الــنــوم، وتــدمــع عيناها، وهــي تــروي لك  الحليب، قبل 
فوق رأسك قصة سندريلا التي عانت بلا أم.

صح النوم

وأخيراً

للعام الرابع عشر، تحتفل 
جمعية النوم العالمية باليوم 

العالمي للنوم، في يوم 19 
مارس/ آذار من كلِّ عام
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